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١‏ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوؤولا جدال 
8 الج 4 وما تفعلوا من نار تعلمسةه لله وتزودوا فإ خصر الزاد التقوى 
واتقون يا أولى الألباب1919) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 
فاذا فوم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الخرام واذكروه كما 
هداكم وإن كنم من قبله لمن الضالين(198) : ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس واستغفروا الله إن الله غفور رم (099) 


١‏ من سورة البقرة ا( 
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( سمعت الننى صل الله عليه وسلم يقول : من حج لله فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه) 


)» صحيح البخارى‎ (١ 
وعن ألي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
: قال‎ 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما : والحج المرور ليس له جزاء إلا الحنة)‎ ( 


0 صحيع البخارى ( 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
كال المي صلى الله عليه وسلم : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخر ما قات 
آنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير » . 
) رواء 00 والرمذى 
« واللفظ للرمذى » 
وعن عائشة رذى الله عنها أن النى صل الله عليه وسلم : 
١ما‏ من يوم أكثر من أن يعئق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة © وإنه 


ليدنو نم يباهي مهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ ( 


« رواه مسلم ( 


ححمة لحدد 


نوافع . فقال : اعبد الله ولا تشرك به شيئا » وزل مع القرآن 
حيبت وال م ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيداً 


بغيضاً » ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيباً قريباً . 


) ابن مسعو د «( 


يت ||||||||ااااا 
مما ١‏ 


عر مهولاو ا(ضائعين 


ْ ااال ميا‎ ١ 
أسرةالتحجره بير‎ 


في طريقنا إلى الفلين كان لابد لنا من لمبوط في بومباى لتغيير الطائرة » 
وكان علينا أن نقضى معظم الليل ني ردهة المطار بانتظار موعد الطائرة الى ستقلنا 
إلى مدراس .. وبينما أنا أغالب إغفاءة خفيفة أخذ سمعى دوي. بعيد .ترافقه 
ضجة موزونة »ثم ما زال يقترب شيئآ فشيئاً حى انحلى لنا عن موكب يضم قرابة 
العشرين رجلاء كلهم من العرق الأوربي الأبيض البشرة » الأزرق العيون » الفارع 
ال ميكل كان أحدهم حدنا لا يتعاور اللخامسة عقرة ٠‏ وريتهم واحد في تيحن أكتره 


وقد اسبرعى انتباهي من هؤلاء أزياؤهم الغريبة » فهي عبارة عن سراويلات 
فصلت على الطريقة الباكستانية » وفوقها قمص تنسدل إلى الر كب . وكانت رؤوسهم 
ع كرا واكم سح ودام رمق راو الصو موثجرة 
الرقبة . 

كن بعض هزلاء مل مولا عل شكل اسطواي ٠‏ تمي طرف فين ضيقن 
ألصقت ما قطعتان من الحلد » عليه| يضرب حاملوها". اه 

وينطلق الجميع في أناشيد محفوظة يكرروما وهم حون في انان وكلما 
انتهوا إلى فقرة منها معينة قفزوا معاً إلى الأعلى » تم يعودؤن إلى اهتزازاتهم الأولى . 
وهكذا جعلوا ببدئون ويعيدون ححبى نال منهم الإرهاق: وجعلت أصَوائيم 
تخفت من التعب . فإذا ما استعادوا يعض قدرتهم أعادو العمل ضري وتر ئها وقفز أ 
وإنشاداً . 


لم أستطع بادى الرأي تفسير عملهم . . وخطر في بالى أمهم ممموعة من الضائعين 
الذين يتكاثرون هذه الأيام في شوارع أوربة وراد در كه قد الوا ل اشرق 
في سياحة ترفيهية » فهم كربو ضوانم بووحباي عل هذا الوص »غير ابا عن عردهم 
على الحضارة الغربية » الي أعطت الإنسان الغرلي كل وسائل الرفاه . وسابته مقابل 
ذلك كل أسباب الطمأنينة . إلا أني لم الو أن هديت إل التفسير الصحيح حن 
أقبل رفيق رحلى الدكتور ف عبد الرحم » فببن لي أن هؤلاء موذج لكثشرين من 
كرون ادن تررضت لويم من سكينة الإنان .حرا يهيمون على وجوههم: 

حى احتضنهم دعاة الوثنية الهندية » فاعتنقوا بعض مذاهبها ٠‏ ثم جاءوا إلى اهنك 
ليمارسوا شعائر دياناءهم الخديدة عا لى النحو الذي ترى . . فهم يؤدون هذه الهحر كات 
داخل اد يريدون من إجرائها في الشوارع تذ كير لثافن جما ودعودهم 
إلى إحيائها . 0 


00 وعدي الغرائب 2 لأمل في ما وراءها 
سض عبر و الاك 


القد.وثبت بي الذاكرة إلى منظر بع الطرقين في العديد من ديار المسلمين ؛ 
تحلقوا حول ( الراقص المولوى ) يعزفون له ويقرعون وينشدون » وراح هذا يدور 
0 ا ل 
0000 
صدور .الغافلين . ٠‏ إمها صورة ة هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعباً وطواً ؛ فكان من ببن 
مبتدعاتهم تلك الحلقات الأخرى ٠‏ الي يتوسطها ( قائد السيرك ) فتأخذ في التمايل 
ناد اال لماع ل و سملت رام ل 24 
ناركن حي تل كرا راهنت 7 
000 
الطرثي » الذي يسميه المضالون والمضالون في بلاد المسلمين ( حلقات الذاكرين) !... 


ااا - 


م ألفيتى أتساءل : هذا الحيل المتمرد على حضارة المادة والشهوات » وعلى تعالم 
الكنيسة : بعد أن تمردت الكنيسة نفسها علىوحى الله» حتى صارت تعاليمها محموعة 
من مقررات رجال الدين . . 

هذا الحيل الذى تتخطفه البوذية والرهمية والىيبية . . وو . . لاذا أغفله دعاة 
الإسلام » فلم يفتحوا أعينه على نور ربه؟ أليس الإسلام هو خاتم رسالات الله إلى 
عياده ؟ . 

فمن المسئول عن تبليغهم حقائقه » إذا لم يقم المسلمون من أولى العلم -بذه المهمة؟ . 


ولا حول ولا قوة إلا بالله ! . 


لسماحت الشيخ عبد العزبيزبين عد اده بِنَ مياز 
اير نامل لكا يصوت الس والجتا دواو والإزقاد 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه . . 
أما بعد : فان الله سبحانه وتعالى شرع احج كم كثيرة وأسرار عظيمة ومناقع 

جمة أشار البها سبحانه في قوله عز وجل « وأذن ني الناس بالحج يأتوك رجالا 

وعلى كل ضامر يأدتن من كل فج عميق » ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم 

اله ني أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس 

الففر ء ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » فأوضح 

سبحانه في هذه الآبات أنه دعا عباده للحج ليشهدوا منافع هم » تم ذكر سبحانه 

منها أريع منافع  :‏ 

الأولى : ذكره عز وجل ني الآيام المعلومات وهي عشر ذىالحجة وأيام التشريق . 

ل ا 

نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ») . 

وأعظم هذه المنافع حرطا ابا يية الحاج من توجه القلوب الى الله سبحانه 
والاقبال عليه والاكثار من ذكره بالتلبية وغبرها من أنواع الذكر » وهذا يتضمن 
الاخلاص لله ني العبادة وتعظم حرماته والتفكير في كل ما يقرب لديه ويباعد من 
غضبه » ومعلوم أن أصل الدين وأساسه وقاعدته الى عليها مدار أعمال العباد هو 
نحقيق معبى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قولا وعملا وعقمٍ ة » 
فالشهادة الأولى توجب تجريد العبادة لله وحده وتخصيصه مها من دعاء وخوف ورجاء 
وتوكل وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة » لأن هذا كله حق 


هت هللات 


لله وحده ليس له شريك في ذلك لا ملك مقرب ولا نبى لي 
« وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه » وقال سبحانه : « وما أمروا إلا ليعبدوا 
ا ل اام موا ار 0 
والكيه هنا معناه العبادة وهي طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام بفعل الأوامر 
وترك النواهي عن اعان بالله ورسله واخلاص له في العبادة وتصديق بكل ما أخير 
الله به ورسوله صل الله عليه وسلم رغبة في الثواب وحذرا من العقاب وهذا هو معى 
١‏ لا إله الا الله ) فان معناها لا معبود حق الا الله فهي تنفي العبادة وهي الألوهية جميع 
او جميع معانيها لله وحده على وجه الاستحقاق » 
بع ما عبده الناس من دونه من أنبياء أو ملائكة أو جن أو غير ذلك فكله معبود 
لبا عا فل الله عز وجل : ١‏ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل ») . وهذا الأمر العظم خلق الله لحن والانس وأمرهم بذاك فقال عرز وجل : 
« وما خلقت الحن والانس الا ليعبدون » وقال تعالى : يا أما الناس اعبدوا ربكم 
الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » وعبادته سبحانه هي توحيده في ) ربوبيته 
والهيته وأسمائه وصفاته وطاعة أوامره وترك نواهيه عن إبمان وتصديق ورغبة ورهية 
كا سيق بيان ذلك » وسمى الله سبحانه دينه عبادة أن العباد بؤدونه حصو وذل 
لله سبحانه » ومن ذلك قول العرب : طريق معبد أى مذلل قد وطثته الأقدام وبعير 
معبد أى مذلل قد شد عليه حتى صار ذلولا» وهذه المسالة بعد أعي شال التوحيد 
والاخلاص لله وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه هي أهم المسائل وأعظمها وهي 
أهم المسائل وأعظمها وهي الى وقعت فيها المنصومة بين الرسل والأمم حى قالت 
عاد لود عليه السلام : ١‏ أجكينا لتعيده الله توبحدة واندق ما كان رعيك ازا + وقالت 
اريك لاتق سن إ عا راسم ا أمرهم بالتوحيد : « أجعل الالة الها واحدا ان 
هذا لشىء عجاب ») وقالوا أيضا فما و الله عنهم في سورة الصافات : ( أثنا لتاركو 
آلتنا لشاعر محنون ) بعد قوله سبحانه : امهم كانوا اذا قبل لهم لا اله الا الله يستكيرون» 
فعلم مبذه الآيات وما جاء في معناها أن أهل الشرك يستنكرون دعوة التوحيد ويستكدرون 
ع احامها كوي اماقراءها وإراوا كن اقبي عادر ك بالله وعبادة غيره . 


فالواجب عل أهل العلم والإعان وعلى أهل الدعوة الى الله سبحانه أن مبتموا ميدأ 


بكدلمه 


الأمر وأن يوضحواً حقيقة التوحيد والشرك للناس أكمل توضيح وأن يبينوه أكمل 
تبين لأنه الأصل الأصيل 0 عليه المدار في صلا ح الأعمال وفسادها وقبوها 


ركع 4 قال عز وجل : نقد أوعى اليف وال الذين امن فتك لت أشركت 
ليحبطن عملك و وناك تعالى : « ولو أشر كوا لحخبط عنهم 
ما اليا 0 


أما الشهادة الثانية . وهى شهادة أن محمدا رسول الله » فهى الأصل الثاني في قبول 
الأعمال وضحنها وهى تقتضى امتابعة للرصول صل الله عليه وسلم وعمبته وتصديق 
أخباره وطاعة أوامره وترك نواهيه وأن لا يعبد الله الا بشريعته عليه الصلاة والسلام 
كا قال الله عز وجل : ١‏ وما آتاكم الرسول فخذزه وما هاكم عنه فانتهوا » وقال 
سبحانه : « قل ان كنم تحبون الله فاتبعون محبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » ولا هداية 
للصراط المستقم الا باتباعه والتمسك مبداه كا قال الله سبحانه وتعالى ( وان تطيعوه 
ممتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين ) » وقال عز وجل : ١‏ قل يا أمها الناس الي 
رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السسموات والأرض لا اله الاهو حي ويميت 
فآمنوا الله ورسوله الني الأ الذى يؤمن بالله و كلماته واتبعوه لعلكم تمتدون ) 
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ كل أمتي يدخلون الحنة الا من 
أبى . . قيل يا رسول الله ومن يأبى » قال : م من أطاعبى دخل الحنة ومن عصالي فقد 
أى 4 وواة الخارئ: فى “صححة ».ويدال عل هذا المعى قول اللة:سبخانة وتعان 
تلك حدود الله ومن يطع الله 'ووسوله يدككله جنات جرع من تحنها الأنبان عالدين 
فيها وذلك الفوز العظم » ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا 
فيها وله عذاب مهين ) 

' والآيات في هذا المعى كثيرة » ومن منافع الحج وفوائده العظيمة أنه يذكر بالآخرة 
وؤقوف العباد بن يدى الله بوم القيامة ؛ لآن المشاعر جميع الناس بي زى واحد 
مكشوق ارم عادر الأجناس يذكرون الله سبحانه ويلبون دعوته وهذا المشهد 
يشبه وقوفهم بين يدى الله يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة غرلا خائفين وجلين 
مشفقين » وذلك مما يبعث في نفس ا حاج خوف الله ومراقبته وا لاتخلاص له في العمل 
كا بدعوه الى التفقه في الدين والسؤال عا أشكل عليه حى يعبد ربه على بصيرة 


0 ”5 م" الجامعة الاسلافية 


ويئتج عن ذلك توجيهه من نحت يده الى طاعة الله ورسوله والزامهم با لحق » فرجع 
الى بلاده وقد تزود خمرا كشرا واستفاد علا جا » ولا ريب أن هذا من أعظم المنافع 
وأكملها لا سما في حق من يشهد حلقات العلم في المسجد الحرام والمسجد النبوى 
والمشاعر ويصغى الى الدعاة الى الله سبحانه ونحرص على الاستفادة من نصانحهم 
وتوجيههم : وني الحج فوائد أخرى ومنافع متنوعة خاصة وعامة يطول الكلام 
بتعدادها : ومن ذلك الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة والصلاة في 
المسجد الحرام ورهى اهار والوقوف عرفة ومتتدلنة وال كنال اهن د كر الله ودعائه 
واستغفاره في هذه المشاعر التي دالت قري الات والعوار واالحسنات الكثرة والأجر ؛ 
العظم وتكفير السيئات ما لا حصيه الا الله لمن أخلص لله ني العمل وصدق في متابعة 
الوسر فلن انه بعل رسام والاهتداء يديه والسير على سنته وقد جاء في الحديث 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال * ) إنما جعل الطواف بالبيت والسعى بين الصفا 
والمروة ورمي اهار لاقامة ذكر الله » . 

مال الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن عنحهم الفقه ي. دينه 
ويتقبل منا ومنهم وأن يولى عليهم خيارهم ويصلح قلومهم وأعالهم وينصر دينه 
وبعخذل أعداءه أنه ديم قريب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن 
اهتدى مبدأه : 

الرئيس العام 
لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ككئكه ين بمرمق كرس ج لويد كرو عدارب +117 + م- 
فمنْوْضفِي ناخ فلآ مت ْوَلاضْو وو انالف الج 
وَمَاتضْحَلو امِنْ 5 2 ٍ 20 5 
لفضييلة الشيخ أى بك رجابرا لجزائرى - عضو هيك :التدرئس,الجامحة الإملاميةا 


بسم الله 6 والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . . وبعد فهذه بعيض 
آبة من سورة البقرة وردت ف سباق بيان بعض أحكام العمرة والحج رغبنا أن 
نستجلى بعض معانيها مع قراء محلة المامعة الإسلامية الكرام سائلين الله تعالى أن 
يرزقنا هدايتها » والعمل مما فيها إنه على كل شىء قدير . . 


الحج : إن هذا الافظ القرآ ني له 
مدلولان : لغوى » وشرعى » فالمداول 
اللغوى هو المثبى على المحجة( جادة 
الطريق © لأى غرضن كان يقصده 
الماثى على المحجة واكير ما يطلق 
هذا اللفظ « الحج ») إذا تكرر المثى 
إلى الشثىء المرة بعد المرة . 

وأما المدلول الشرعى : فالحج هو 
قصد بيت الله الحرام بمكة المكرمة 
لزيارته وأداء مناسك حوله . 

وآل: فيه للتعريف العهدى فالمراد 
من قوله تعالى الحج أشهر معلومات : 


ك3 ا 


أنه 5-0 الشرعى الذى فرضه الله 
تعالى على عباده المؤمنين : من استطاع 
منهم سبيلا »؛ والعيل هى الدداذ 
والراحلة مع أمن الطريق ووجود 
محرم بالنسبة إلى المؤمنة . 

وأر كانه الى لا يتم إلا مما أيغة 
الإحرام . وكونه من الميقات الذى 
حدده الشار ع واجب » والطواف 
وهو طواف الإفاضة » والسعى ببن 
الفبعيفا» :81113 2و الوقوفته لكر و2 
ساعة من بعد ظهر يوم التاسعم من 
شهر ذى الحجة إلى قبيل طلوع الفجر 


من ليلة العاشر هئة . 


وهو فرض مرة في العمر : وما زاد 
عوتب 

أشهر : الأشهر : جمع شهر وهو 
عدة أيام وليالى لا تزيد على الثلاثين 
يوم ولا ننقص عن التسعة والعشرين 


والمراد من الأشهر هنا : شهور 


الحج الغلاثة وهى: شوال- + وذوالقعدة ٠‏ 


وعشر ليال من .أول شهر ذى اللحة. 
ومععى كوا أشهر الحج : أن الإحرام 
بالحج لا يكون إلا فيها . فلو أحرم 
6 با الحج قبلها أو بعدها 0 
يرع بالحج وي شعبان أو رمضان » 
أو في المحرم أو صفر لا صح إحر أمه 
ولتعين عليه أ وداه عمرة . أما 
أشي * الحج فله أن بحرم في في أى يوم 
منها و يستمر على إحرامه إن شاء 
إلى أن نحج ٠‏ وله ان يفسخ حجه 


ف عمرة . 
معلومات : معروفات لدى سائر 
العدنانين من أولاد اسماعيل بن 


ابراهم عليها السلام » إذ جدهم 
اسماعيل بى البيت مع والده إبراهم 
وحجه معه 2 وتعلم أداء المناسك 
وعرف كيفيتها من والده إبرا 

الذي أوح. الله ايعان اليه سيا :واه 
إناها + استجابة ميه تعالى .له ا دعاة 


د ك؟ك؟ابت 


بقوله 8 ) و نا عتاسكنا و نب علينا 
إنك أن التواب الرحم ) . وكان 
هذا الدعاء من اف واسماعيل 


وها يرفعان قواعدا البيت كا حكى 
اراد خضي ل لد وه 
البقرة : ( وإذ يرفع إبراهم القواعد 

من البيت وإسماعيل ا 
إنك أنت السميع العلم . رينا واجعلنا 
مسلمين اك اومن ذو كنا آمة سبلم 
لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك 


أت التواب الرحم ) . 


لين رضن لون الت اد 
اح نير معلومات لا بحرم به 
ل خرها فمل امن اقرضن بعل انكبية 
الحج فيها أى ألزم نفسه به وأوجبه 
عليه حيث أحرم به من الميقات قائلا : 
( لبيك اللهم لبيك ٠.‏ لبيك اللهم 
لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لييك » 


إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 


لل : 

فعلى كل من أجحرم بالحج أن 
يتجنب الرفث والفسوق والجدال 
لآن التابس مما أو بواحدة منها يفسد 
المج أو يخل به فيحرم الحاج القبول 
والثواب . 

فلا رفث : الرفث : الماع » ومقدماته 


من النظر بشهوة » واللمس باليد 


أو المباشرة باللحسد والكلمة المريبة 
الدالة على الماع ٠‏ الداعية إليه المفكرة 
فيه . 

ونفيه في هذا الافظ القرآ ني ( فلا 
رفث ) . منعه منعاً كليا محيث لا 
وواحك: فق ل داليم سد ٠.‏ لاف 
بفعله 4 وهذا التوجيه للاية 
خر من توجيه من قال إذن- النفى 
هنا معنى النهى غير أنه أبلغ منه : 
فيكون اللفظ خراً ومعناه الإنشاء . 


عنه من 


ولا فسوق : الفسوق: مصدر فسق 
عن طريق الحق والصواب . والمراد 
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسام 
برك ما أمرا به من مناسك الحج 
وغيرها من سائر فرائفض الدين 
وواجباته » وبفعل ما مبيا عنه وحطرا 
فعله من محظورات الحج وغيرها من 
والأقوال والافعال . 

فلا ينبغى أن يوجد ثبى ء من الفسوق 
في الحج ؛ لأنه يفسده ويذهب أجره 
ونحرم فاعله مغفرة ذ نبه ورضا ربه . 
وله جدال : الحدال : مصدر جادل 
بحادل جدالا ومحادلة إذا مارى في 


عد 


شىء » أو خادم فيه غيره : ليقطعه 

عن حقه ويثنيه عن مراده . 

الحدال هنا اللحج قُ الحخضومة 

والمالغة 2 المماداة هما وؤدق: إك 

قول باطل أو فعل حرام كسب أو 
أو انتقاص » أو إهدار حق »© 


أو إثيات باطل . 


والحدال الذى يريد به صاحبه إبطال 
حق + أو إحقاق باطل هو حرام 
على كل خال «وي.. أ زهان أو 
مكان » والحدال الذى يريد به صاحبه 
العكس وهو احقاق الوق ٠‏ وإبطال 
الباطل هو واجب على كل حال 
غير أنه بالنسبة لالمتليس يعبادة الحج 
لا بحب عليه ولا يطالب به ٠‏ لآن 
5 العبادة المتليسس مب شغلا عنعه من 
القيام بواجب إحقاق الحق أو إبطال 
الباطل شأنه شأن من هو في الصلاة . 
ولا عرف بالمشاهدة أن الحدال في 
أى شىء بجر إلى الذروج عن الأدب 
وود اال الات :والمفساعة يها 
محرمان لا سما في الج 

وما تفعلوا من خير يعلمه الله : 
إن معبى هذه الملة الشرطية هو 
الترغيب في فعل الأسير في الحج : 
أى خبر كان يريد به فاعله وجه 


الله تعالى فان الله تعالى جزيه به 
ويثيبه عليه . 

والجملة وان لم تذكر التزاء على 
فعل اللذير واكتفت بذكر علم 
تعالى بالخير المفعول فإن لازم 
الله تال ) بالمير الذى يفعله الخاج 
وهو متلبس بالج 4 لازمه الحزاء 
عليه والمثوبة به . ولعل السر في عدم 
ذكر الحزاءاني هذا التركيب القرآني 
أن الله تعالى لا يثيب على محرد فعل 
ادير وإعا على جر علم الله 
فق فاعلة: 1ه اراق كناكو ده الله تعالى 
لآن الله تعالى لا يقبل من 
الأعال الصالحة إلا ما كان اوجهه 
خالصاً . ومن هنا وضع الله 
تعالى جزاء لفعل الشرط ٠‏ واكتفى 
به عن ذكر الحزاء بالشواب 
فليتأمل هذا فا نه مهم 5 

وهذه الجملة وما تفعلوا . 
تعتدر قسيمة الجملة القرآنية الى سبقتها 
وهى فلا رفث ولا فسوق الخ .. 
إذ الأولى فيها حرم 5 م بخل 
بعبادة احج فيفسدها او يبطل أجرها : 
وهذه فيها الترغيب ثبي فعل الدرات 
من إطعام الطعام وإفشاء السلام _ 
وإغاثة ملهوف 3 وإرشاد ضال 6 أو 


تعلم جاهل . 


الله 


وححدلده 6 


6ت 


وباجتناب كل ما يفسد الحج أو 
يخل به : وفعل اخمرات يتوفر به وصف 
ابر الحج المذكور ني قول الننى صلى 
لَه عليه وسلم زواع ازور اليس 
له جزاء إلا الحنة) . 


لهم 


وهذه هى هداية هذه الابة الكرعة : 
ان بحرم المؤمن بالحج في أشهره 
الى حددت للاحرام به فيها » فاذا 
أحرم تجنب كل ما يفسد عليه حجه 
أو يخل بكاله من سائر المعاصى كثر لك 
ركن من أركانه أو إسقاط واجب 
من واجباته » أو غيرها من فرائض 
الدين وواجباته او فعل محظور من 
محظورات الحج أو غبرها من كل 
ما حرم الله ورسوله من المعتقدات 
والأقرال والأفعال . وأقبل مع ذ 

يسابق إليها ويسارع فيها مدة ما هو 
عر بعبادة المج حبى و منها 
وقد أبرها الله تعالى له وأثابه عليها 
فغفر ذنوبه وهيأه لدخول جنته 
ا جاء ذلك على لسان ترسوك الله 
صلى الله عليه وسلم : ( من حج 
لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته امه 1 ( والحج الممرور ليس 


له جزاء إلا الحنة ) . 
هذا ولنستشف مع القراء الكرام 


بعض أسرار هذه العبادة فنقول : 
ما ايه الحج ب«دعوة رسهية وجهها 
أحذ الملوك إلى 'خذمه وعبيده نواسطة 
أحد خواصه والمقربين عنسده 
ليزوروا بيته ٠‏ وليحظوا منه بالنوال 
والعطاء . . ونظراً لتفاوت استعداد 
المدعوين » واختلاف ديارهم قربا 
وبعدا جعل مدة الزيارة هذه شهرين 
وعشر ليال © ليتسى الحضور في 
هذه المدة لكل المدعوين مها تناءت 
ديارهم وبعدت أقطارهم : 

وأخذ المدعون يتوافدون ومن كل 
حدب وصوب ينسلون حى تكامل 
الوفد. ووجب الرفد لخاد خم موعد أ 
وخصص لهم مشهداً هو يوم عرفه 
عن ل ا 
إخلاصهم 2 خدمته جوائز إحساله )2 
وعطايا أفضاله » فحسن أن يتحرجوا 
يوم البروية في ملابسهم الرسمية الى 
مخلرا ا حرم مود هم 4 رجهي 
من دعاهم فينزلوا عمى ٌ 
حبى إذا طلعت شمس يوم الموعد 
المحدد كانوا على أَتم استعداد الحضور 
ذلك المفهد. 4 "فكرلو ا تمر ة ‏ أول 
النهار وما إن تزول الشمس وتدنو 
ساعة الحضور » وقد طعموا وشربوا 
وتطهروا » ونزلوا المصلى فصلوا 
فرضهم معاً جمعاً وقصراً » كل 


9-2 1 


ذلك تفرغا منهم للمناجاة واستعداداً 
للملاقاة » واندفعوا متدفقين عل 
ذلك الميدان الرحب الفسيح « الموقف 
بعرفة) ووقفوا ‏ وكلهم رجاء. ‏ 
بان خاشعين سائلين متضر عدن » 
ولم يزالوا كذلك حتى يتجلى لهم 
مولاهم وبعطيهم سؤاهم ومناهم 
فيكرم المحسنين منهم ويعفو عن 
المسين 3 وقد باهى مهم ملائكة 
الا الل على ما منحهم 
وأعطق 

وا تتقض تلك الساعات الى تزن 
الدهور بغروبت شمس ذلك البوم 
الذى يفضل العصور يأذن الهم مولاهم 
بالانصراف وقد ارشدهم الى محل 
ازول (عردلفة ليبيتوا ليلتهم في 
مجة وسرور خبى .إذا أصبحوا 
وقفوا بالمشعر الحرام ذ اكرين لمولاهم 
رفده وإحسانه شاكرين له أفضاله 
وإنعامه . 

( فاذا أفضم من عر فات فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام » واذكروه 
كنا هداكم ) . . وبعد أن يسفروا 
يخفون عائدين الىبيتمولاهم ومكان 
مجمعهم ولقياهم » وفي طريتقهم 
يشفون صلورهم ويذهبون غيظ 
قلوهم من عدوهم فيرمونه بمبى 
سبع حصيات . 


0 
يلقون ؛ ثم يقبلون على البيت 
زاك 00 مولاهم شا كريق: + 
فيطوفون ببيته وسبحون لحمده » 
ويذلك يكونون قد أشهدوا على أنهم 
حضروا الحفل المشهود ونالوا 1 
الموعود : وهاهم اولاء قل عادوا 
ليسجلوا أسماءهم 2 سجل الحضور 
وليعلنوا أنهم من أكرم الزوار . 


ومن اللمعلوم أنه ما تم لحم حضور 
المشهد 0 الذى. شهدواة ,يا 
تمكنوا من إجابة الدعوة الى اجابوا 
إلا بعل جهد جهيد وعناء شديد 
لبعد ديار هم وللدروجهم عا اعتادوا 
من ملبس ومسكن ومأكل ومشرب 
في أحوجهم والحال هذه إلى أيام 
راحة واستجام 5 مكان هادىء 


ومنزل طيب مر ببح فسيح حى إذا 
استراحوا واستردوا من قواهم ما 
فقدوا ود عوابيت مولاهم وانصرفوا 
وما أكرم مولاهم وما أعظم حفاوته 
مم إذ أعد هم فجاج مى الفسيحة 
زرحامأ الطبة الرعة وعزمهم لأقامة 
ثلاثة أيام ومن تعجل في في يومين فلا 
لم عليه فيقضونها في متع كثرة بين 
ترويح للروح وغذاء للبدن فيهالون 
ويكدرون ويأكلون ويشربود حى 
إذا قضوا أيامهم وأراحوا أرواحهم 
وأبدامهم عادوا إلى البيت_ فودعوا 
وانصرفوا والكل يضرب في طريق 
بلاده عائدا إلى وطنه وموضع ميلاده . 


فيارب ردهم سالمن 
وسلام عليهم ثي العالمين 
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7 
1 أ 5 يلالق ع 


 ىوتساثلا‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ونصلى ونسلم على من نزل على قلبه الكتاب 
الميبن » ثم بعد ... لا كان كتاب الله لا تنتهى عجائبه في الدنيا ‏ 
والآخرةء ومن أعاجيب كتاب الله هذه الآية الى نريد - إن شاء الله - أن . 


مر با 


بقدر ما يفتح الله عليب| به ء وليس الأمر أمر آية تفسرء أو كرات 


تقال و تسمع » لأن الكلام ما أكثره حتى ولو كان كلام خير ولكن المطلوب : 
كله أن نسمع ونعقل ونعمل وإلا فكل كلام يكون على غير ما ذكرنا ‏ 
محرد كلام وحديث طلى حلو المسمع . . ٠‏ 


تم تعليق بعد ذلك بالرضا أو بعدمه 
على ما قيل وسمع ؛ ولا يستقر شىء 
في القلب » ولا تتحول الأحاديث 
إلى العمل تطبيقا للا سمع » ألا فلترح 
أنفسنا من الآن ولسكت » وكل 
يغمل على شاكلته » ثم بعد ذلك 
ربكم أعلم عن هو أهدىسبيلا » إلا 
أن الحامعة الإسلامية الى ما قام بناؤها 
الشامخ الآن إلا على أساس التعريف 
بكتاب الله » وسنة رسوله صلى الله 


1ت 


عليه وسلم » داخل الدولة وخارجها 
وما أظنى أبداً أتملق أو أرا“ني أحدا 
عاك الل ع ب ل قف رد 
سنى هذا أرائى من أجله » وإنما 
الذى بقى لى ي هذه الدنيا. هو أن 
أقول كلمة الحق لأهلها » وكلمة 
الاطل لأهلها: أيقنة “ما -استطعت 
إذاً فا حامعة تقوم في كل محال ترى 
فيه مناسبة بتبليغ كلام الله إلى الناس 
حيمًا عن لما ذلك وأمكن » وكان 


موسم الحج 2 مخيمها على هذه 
الصورة الى تروما » كتاب الله 
يتلى ويفسر ويبين » وأحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تروى وتشرح 
وتوضح » ما يتصل منها بالحج أو 
بغغره فدين الله شامل لكل شىء ». 
والحج جمع جامع يمكن أن يقال 
فيه أياً ثما قال الله وما قال رسولهء 
فلا تجاسوا هنا على أساس أن تعرفوا 
فقط ما هو الطواف ٠‏ وما هو السعى 
وما هو الوقوف وما هو الرمى » لا 
إن هذا الموسم يمكن أن بكرن موسم 
الإسلام كله » ونجب أن نحاط 
بقدر الإمكان ما في دين الله 
قولا وتوضيحا في أشهر الحج 
المعدودات »؛ وعلى هذا فقد أردت 
أن أزيد على ها تعوده الناس في موسم 
الحج 2 مما كادوا أن عملوه من 
الاقتضار على الحديث عن الحج :وما 
يتصل به و كأنه لا يعيش الانسان في 
الحج إلامع هذه الكمات أو التحركات 4 
ولمذا .: اضرت آية من كثاب الله .» 
لأفسزها بما يفتح الله به على »-ومأ 
توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه 
أنيب ونقرا الآية المعنية أولا ( ليس 
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 


ةا -.. 


والمغرب » ولكن الر من آمن بالله 
واليوم الأخر والملائكة والكتاب 
زالنيان: اراق الالهل مقه ذو 
القرى :لاقيام بوالمميا كان دو اب 
السبيل والسائلن وني الرقاب » وأقام 
الصلاة وآ الزكاة؛ والموفون بعهدهم 
إذا عاهدوا » والصابرين في البأساء 
والضراء وحين البأس » أولئك 
الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) 
الاية لالا١1‏ من سورة البقرة. هذه 
الآية الى اخترتما لأجعلها موضوعى 
في هذه المجلة » ولا أدعى أبدا م 
قد أحطت علا بكل ما في هذه 
الآية » ولو ادعيت ذلك أكون 
قد قلت شططا » وطلبت أمرا ليس 
سهلا بلوغه » ولنبدأ بغر مقدمات 
طويلة » سائلا الله أن يفتح الآن 
القلوب قبل أن يطلق اللسان بالقول » 
وأن بجعلنا نأخذ بعد ذلك معنا ما 
سمعناه » عسى الله برحمته أن بجعل 
هذا الموسم موسم خير وبركة لكل 
حجاج بيته » وليس 'ما قال صلوات 
الله.غليه* (بيأي زهاث غل: الثامن 
من أمبى : محج أغنياؤهم للتزهة » 
وأوسطهم للتجارة » وقراؤهم 
للرياء » وفقراؤهم المسألة ) نعوذ 


بالله من أن بون الآن كذلك » 
ونعوذ بالله من أن نعيش إلى هذا 
الزمان » إنما نسأل الله أن نكون 
الآن في حج خالص لوجهه » ولنبداً 
في تفسير الآية . ( ليس الير أن تولوا 
وجوهكم ) » صحيح أن هذه الآية 
نزلت لأكثر من سبب »© فقد أفهمنا 
علاء أسباب النزول أنه قد يكون 
لنزول الابة سبب واحد » وقد 
تكون الأسبات. عدة" © :ولكن .لا 
أريد أن آخذكم معى ي خلافات 
العياء » وإما القصد هو أن تأخذ 
شنا تمسو كا مسرا :ممكق. الاستفادة 
ون ع ول يلدافى لقدمة بسيطة جنا 
ثم بعد ذلك ندخل في تفاصيل الآية » 


لا أمر اللمرسوله صل الله عليه وسلم أن ٠‏ 


حول القبلة إلى اليت الحرام » خاض 
اليهود والنصارى » وقالوا ما قالوا » 
فاليهود أرادوا أن مجعلوا القبلة جهة 
المغرب » أى جهة بيت المقدس » 
ودعوني الآن مع الاية » وكثيرا 
ما تشد الحوادث المؤلمة الإنسان بعيداً 
عن قصده » وقد يلام عندئذ أو لا 
يلام » فذعونا الآن من مأساة بيت 
المقدس » ولنكن عند. كلامنا المحدد 
بالاية » والنصارى طلبوا أن مجعلوا 


كك 


القبلة جهة المشرق » والمسلمون فرحوا 
بالتحول الحديد » فأصبح الأمر له 
ثلاث دعائم » لتأخذ من هذه الدعائم 
الغلاث كلمة:( الر ) في النهاية بعد 
ذلك » الومتده يريدون المغرب 
والنصارى يريدون المشرق: والمسلمون 
سروا بالبيت الحرام » و كل اعتقد 
صحة وجهته » ولابد أن يكون الحق 
2 جانب واحد من الثلاثة » ولن 
يكون الحق إلا ما أنزله الحق عندما 
حدد الوجهة »ومع ذلك خشى أن يكون 
الأمر محرد انجاه إلى مكان » وليس 
انجاها إلى من شمل سلطانه الزمان 
والمكان» فال سبحانه ليدخل الفرق 
الثلاثةفي الآية موجها القول إليهم جميعا 
حتى إلى أصحاب الوجهة الحقة0٠»‏ 
وجهة البيت الحرام © فقد .يتجهون 
هم أيضاً بأجسادهم إلى بناء الكعبة 
ينحنون ر كوعاً ويخرون سجودا » 
ولكن الوجهة ليست إلى الله في علاه؛ 
والعقيدة . غعر مصفاة ©» ويصبحون 
بذلك يؤدون الصلاة عادة وليست 
عبادة » وهنا لا يصبح الفرق. كببراً 
بينهم وبان من اتجهوا. إلى..المشرق 
أو المغرب » فلابد من الجهة والوجهة 


يوجد الرء فقال عز من قائل : ( ليس 
ابر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ) فبدأت الاية بنفى جهى 
اللفس] عن واليهود شكلا وموضوعا 
فبقيت جهة من الثلاث لم تنف إشارة 
إلى أما الحقة » ولكن لينقى حقها 
سات معينة كعقد لؤلؤى رائع إلى 
آخر كلاءبا 4 والر 2 تفسيره العام 
هو كل طيب يعتقد به أو يقال به 
أو يعمل به » وأول طيب يعتقد به 
.هو يداية ما ذكرته الآية من أمر 
أهل الر 00 
بالله ) والإعان بالله أمر طيب خفى 
نظهرة اقول طسع جل كته كر 
من آية ( ألم تر كيف ضرب الله 
أمثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ) » 
الآبة 4 من سورة ابراهم والكلمة 
الطيبة هى كلمة التوحيد يرجم مها 
الأعان . وقوله سبحانه (فأنزل الللسكينته 
على رسوله وعلىالمؤ مدن وألزمهم كلمة 
التقوى . وكانوا أحق مما وأهلها) الآية 
5 من سورة الفتح » وكلمة (التقوى) 
٠‏ هنا أنضا هى كلمة التوحيد » لا إله 
إلا الله ء والإعان كله هنا » ومن 
هذا الكل يتفرع الحزء الذى ذكرته 


الآبة في بقيتها » إذا فكلمة الإعان 
وهى الشهادة بالوحدانية » هى تلك 
الى أقام الله عليها دنياه وأخراه : 
وبغيرها خربت ديا الناس وأخراهم 
إذاً فلا بد أن تفهم ليعمر مها المؤمن 
ما هو فيه وما هو آنيه » ولا يكفى 
فيها أبداً ترديد الببغاء » ا لا يكفى 
فيها محرد التعبير المحفوظ من أن 
معبى لا إله إلا الله لا معبود عق 
سواه ؛ وإتما بجحب أذ :نعؤه ابعندآ 
لنعرف أولا كلمة التوحيد حتى نصل 
ما إلى ما حفظنا من 0 
إن الله الما خلق البشر لم 

برهيبهم وإنما بدا 0 
عرض عليهم في صورة 3 
الأول ؛ فأول ما عرض عليه جنته 
ولم يره ناره » فوقعت المعصية فيها 
وترركت الحنة إلى شهاء الأرفين: 
واو لعا تعد نت حانيا من إثثنان ايدان 
ما يدخل النار ( فطوعت له نفسه 
قتل أخيه فقتله فأصبح من الاسرين ) 
الآية مم من سورة المائدة » ول 
تكونت أول جموعة بشترية اسنحقت 
أن رس نهارن وسو انار 
دنياهم إلا بيغوث ويعوق ونسرا » 
ومن هنا عرفنا لاذا بدأت . كلمة 


التوحيد بالكفر قبل الإعان ( لا إله ) 
من هذا كله » لا شيطان تعبد بطاعته 
عندما ينتزغ » ولا للهوى تتبع حبى 
تقتل » ولا ليغوث تدين بالضلال 
لين » انطق أولا بالكفر مما عدا 
الله » فلا إله من هذ اكله » إلا الله 
خالق هذا كله » فأنت نظفت القلب 
أولا مما عدا الله » ثم ملأته بالإعان 
بالله » فلم يعد فيه فراغ لسواه ء 
فيصبح بعد ذلك لا معبود حق سواه » 
وتكون قد أدر كت بوضوح معبى 
( لا إله إلا الله ) » فهو وحده الذى 
جب أن يعبد من كل خلقه » ( واليوم 
الآخر)' » ولم يقل : واليوم الثاني » 
لأن الآخر هو الذى لا ينتهى حقيقة 
أو ذكرا فلا ثبىء يخلفه » أما الثاني 
قد يكون بعده ثالث وهكذا » 
فالاحرة خياة بعد وات لين فينها 
موت ( لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى ) الآبة “ه من سورة 
الدخان والإعان يقتضى 00 
بال خروج بد الث إلى ححياة 

سه 
السماء المكرمون » ومنهم كثر ينتزل 
إلى الأرض لأعال هم بها مكلفون 
( والكتاب ) يشمل هنا كل كتاب 


50 


أوحى به وليس القرآن فقط (والنبيين) 
سواء من: نرل عليه كتاب. و كلف 


بشريعة 2 أو من وقف أمره: عند 
النبوءة » وعند هذا القدر من الآية 
نقول » إن الير بدأ بالإبمان بالله وهو 
سبحانه الغيب الأعظم » ادخر رؤيته 
البصررة في الآخرة من آمن به في 
الدهيها غيبا مكتفيا بعجائب. صنعه 
ومعجزات وسادةة فآمن تبعا لذلك 
بكل غيب أخير عنه » فالملائكة غيب 
لم يرهم الناس إلا النذر: الموحى 
إليه » والكتب غيب لم يدرك حقيقة 
رطا مرا عو هوالعلا 

بين النبيين ورمم غيب لا تلمس 
ولا تتصور ٠‏ فالإمان هذا الغيب 
هو ملء القلب بضياء المعرفة » فتبداً 
الآية عندئل بوضع الصفات الثالية 
من صورة البر على :تلك الركائز 
الراسخة » امه رسو الحبال أو 
أو أشد ني قلب الذى عرف » ( وآني 
0 


كثيرا 0 أسمع من 9 

المال عديل الروح» والمأل هنا يشمل 
كل ما بميل إليه الإنسان » من ذهب 
وفضة وأنعام وحرث » وللمفسرين 


غلاتنه را اودع أن رمه امال دقر 
هنا » وإيتاء الز كاة سيذكر بعد في 
نفس الآية 1 فقيل عن إيتاء المال 
هنا هو نفس إيتاء الز كاة وإتما الذ كر 
الأول للايتاء هو أوجه الصرف ولمن 
تعطى : وقيل إن القصد هو الحق 
الذى ني المال سوى الز كاة المفروضة» 
بل :وواى ثالث استنبط من ( الصدقة 
على القريب صدقة وصلة » (ذوى 
القربي ) وتبع ذلك في ار تيب (واليتامى) 
اليم قطع ألم لخن عظم بالقاب 
واليد كان عمد لليتم قبل أن بأتم 
موت ابيه » ومد المال إليه بعد 
ذلك امتداد لهزء كان قد 
انقطع عنه باليم لا مات العائل 
(١‏ والمشاكيق ) 6 وكلية. المسكن 
تعبير عن الذى أسكنته وأذلته انايد 
فاروف واتطوق عل همه داه 
الإيتاء من أهل السخاء إلى إنسان 
أخحذا وعطاء بالمال الذى أوتيه ( وابن 
السبيل ) » سالك الطريق إلى غاية 
ما أعطيه على إدراك مقصدهو الاجماع 
عطلوبه ليفرح ويسر بعد غربة 

وانقطاع ووحشة ) ( والسائلن ). 
ولو كانوا على جياد مسومة وتعلوهم 


ع ديت 


ثياب مطرزة + ما داأموا محهولن 
ولسوا مغرو في الاجر افنه :اله ال 
نقل. تكو ك٠‏ طارقة ١‏ كوي وضاوالة 
وبقى عليهم آثر نعمة ذهيت » فلا 
بجوز تعنيف السائل على مظهر يبدو 
منه عدم حاجته إلى السؤال ( قول 
معروف ومغفرة خير من صدقة 
يتبعها أذى ) آية 758 من سورة 
البقرة » ( وأما السائل فلا تنهر ) 
آبة ٠‏ من سورة الضحى .» وما أبعد 
الفرق ببن اليد الى أعطت واليد 
الى اعدكه :اله العلا كتير بم 
اليد السقل )نووري هنال الما 
الصدوق صل الله عليه وسلم تشمل 
الدنيا والآخرة » ففى الدنيا بيدا كتفت 
واغتنت وعزت ٠‏ فامتدت لتعطى 
ولمسن.لتاحد + بد افقرت واحتابيت 
فأمدها الفقر لتأخذ لا لتعطى »2 وي 
الآخرة أجرت اليد البى أعطت 
لأنبا شكرت ؛ والثانية لا أجر لما 
على ما أخذت ؛ بل قد تعاقب إذا 
كانت امتدت مستمرئة سهولة السؤال 
عن السعى الحافظ لماء الوجه عأما المؤتي 
فهو بنيته يثاب على كل حال ( وي 
الرقاب ) . وهنا تقدير تفسرى بين 
في ) و 3 لقانت 4 اعادو 


فك أو إعتاق الرقاب ) المسلوبة 
الحرية » من عبيد وإماء وأسارى , 
كأن بعتق ما علكه من . عيد أوأمة 
تاركا نمنهما صدقة لله » أو يشترى 
الرقاب ويعتقها كما فعل أبو بكر 
رضى الله ؛ أو يفتدى الأسير ليطلق 
من : إساره » ولكن لنا و عند 
كلمة الرقاب » فقد جهل علينا 
الحاهلون لا قالوا إن الإسلام يدعو 
أن ملك الإنسان أخاه الإنسان كما 
ناك نقاة او ديسر دوا قن وفك 
لق م اإلا ان أعداء جاهلون 
كما قلت . وها هى كلات الاية 
تخزمم وتغثى أعينهم فهى 
هنا لا تأمر بفك الرقاب فقط وإنما 
تفهم المؤمن بالله أنه لا يم له الإعان 
ونحوز صفات اللر إلا إذا كان من 
المخلصين للعبيد من عبوديتهم »2 

حسية أو معنوية »ولقد أعلنها الإسلام 
حربا غليظة لما جاء ووجد مصيبة الرق 

وتجارته تملا فجاج الأرض كما يتاجر 
قِ المدراف والجمير ؛ بل وجعل من 
ألزم الكفارات إذا وقعت المعصية 


من المؤمن أن يعتق رقبة إذا أحب 


أ يسارع إلى المغفرة ومحو الذنب 3 
| فالمظاهر ‏ من زوحته ويلز م إبعتق ار قبة 


ولا يقبل منه ما دون ذلك إلا إذا 
كان لا علك رقابا » ونفس الأمر 
للمفطر 5 رمضان + واللواقع قي 
ععينه » وهكذا 2, بل من غير هذا 
وذاك جعل الله تعالى من أعظم 
القربات إليه 1 عتق الرقاب » إن 
ا متخر صين علينا قد علموا ذلك 
وعموا عنه : فهى العداوة للاسلام 
ولا شىء غير ذلك » لقد قضينا 
على الرق "ها أمر ديننا » وهم 
لا زالوا يتاجرون في الرق ويستعبدون 
ويستعمرول . 

. لكن إتيان المال للمجموعة الانفة 
تخ اقول تغاك" ( ".وآ الال +خل 
حبه ) إلى ( وي الرقاب ) وضعلا 
المفسرون شرط الدهاجة من هؤلاء 
جميعاً إلى المال . أما من مللك المال 
وبخل به على نفسه فلا يعطى من 
مال غير ه مها كانت الصلة» ( وأقام 
الصلاة ) » وإنه وإن: كانت الصلاة 
هى قمة العبادات الموداة. بدنياً بعد 
ر سوخ الإ مان قلبيا » فإن ثرتيبها 
اللفطى في الآبة لا. ينقصها عن 
ترتيبها المعنوى الثابت: لها عى. كل 


[#العبادات ٠‏ لأن الآية ذكرت الأمور 


الى يتكون منهايؤلبر على صورة 


م/” الجامعة الاسلامية 


أقسام ثلاثة ؛ كل قسم يضم مجموعة 

فالمجموعة الأولى 
غايتها رسوخ اليقن في صدر المؤمن 
إلى قوله تعالى : والنبيين 
القسم الثاني تنظم المجتمع الإسلامي 
وإحكام صلته ببعضه ليتاحى فيستقر 


متحلة الغاية 


3 وجموعة 


ويأمن وذلاك من قوله سبحانه 
( وآني المال على حبه إلى . 
الرقاب ) » والقسم الثالث في آخر 
الآبة غايته صقل النفس والتسامى 
مب تتم ها السعادة بالعبادة الموجودة 
في هذه المجموعة 4 نذا اسححانة 
هذه المجموعة باقامة الصلاة » 
ونلاحظ هنا أنه سبحانه لم يقل 


هنا » وصلى » أو : أدى الصلاة» 
لإن الذى رك حسده بالصورة 
المعروفة للصلاة 2 يكون قل صلى 


أو أدى الصلاة ؛ ولو لم ينم ركوعها 
ولا سجودها » ولو جمعها جميعها 
آخر النهار وفعاها جملة واحسدة 
يكونقد صلى أو أدى الصلاة » ولو 
صلاها بي وليبس مع الحاعة 
يكون قد صلل أو أدى الصلاة ع 
وهكذا ؛: ولكنه في كل هذه الحالات 
لا يكون قد أقام الصلاة » وإقامتها 
شرط في قبوهها: ولهذا كانت الايات 


الى تحدثت عن الصلاة في القرآن 
من النذر ألا 0 معها كلمة 
( إقامة ) أو ما بشتق منها » فتجدها 
بالماضى ( وأقام الصلاة ) وبالمضارع 
) ويقم الصلاة ) وبالآمر ( وأقم 
الصلاة ) وباسم الفاعل ( والمقيمين 
الصلاة ) » وقد الخص تفسير الإقامة 
في أربع ؛ أن تؤدى ني أول وقتها 
وأن تكون مع الماعة في المسجد » 

وأن تكون 0 كامئلة الأركان قراءة 
وركوعا وضسجودا وخشوعا ٠‏ وألا 
تصاحبها المعاصى الى تضيع ثواما 
( إن الصلاة تنهىعن الفحشاء والمنكر) 
هذه الأربعة هى ما تقام مما الصلاة 
كما أمر الله تعالى » وبغبرها تكون 
صلاة ولا تكون إقامة صلاة » يراه 
الناس يصلى وقد لا يراه الله كذلك 


( وآاني الركاة ) » سبق ثي المجموعة 
الثانية قوله تعالى : ( وآني المال ) » 


فاريتاء المال إطلاق ٠‏ وإيتاء الزكاة 
تقييد » وأخل ذلك من إجبار الدابة 
على قيدها في مكان أمانها » وعندما 
يؤدى القضان من القيد حيث لا 
خوف على الدابة فتطلق لتزداد حركتها 
داخل الحظيرة وخارجها » فالز كاة 


قيكد يلزم به المؤمن ل -حسب القدر 


المقرر بالشرع » فارن آ في المال على 
حنه يعد ذلك .7 15 ذكرت:٠٠الآية‏ 
آنفا قبل ذلك فهو من سمات الير 
ومتماته » ولقد سبق إيتاء التطوع 
قبل إيتاء الفر ص ليعلم والله أعلم 
أن الزيادة في الخير وإن لم تفرض 
لها عند الله قدرها العظم » فيعطيها 
المؤمنون السابقون في الدرات أهمية 
الفرض طمعاً فما عند الله تعالى 5 
جزيل الأجر وعظم المثوية فمجتمع 
يكون على هذه الصورة وقد اتبع 
توجيهات السماء وسارع إلى العمل 
ها لا ممكن إلا أن يكون محتمعا سعيدا 
رغيدا + :وهل تمكن أن يكون لكيد 
الملحدين وسموم الشيوعيين مغمز 
يشيعون أو مدخل يلجون » لكن 
لام توا الوم اه الله منعوا 
تبعا لذلك من باب أولى إيتاء المال 
فها سوى الزكاة » حك أحضرت 
ان الشح مع زيادة المال لدى 
الأغنياء في هذا الزمان » لقد أصبح 
المجتمع الأسلامي اليوم فريقين . 
فريق بات فيه الثراء دولة بين الأغنياء 
وفريق بات ادرف كأواة عت عليه 
جوعا ومناما : لأن الفريق الأول 
قطع مدد الله المفروض عن الفريق 


6. 


د 170ب 


الثائي » فانقطعت الصلة ونبت البغعض 
وأصبح نداء المعدة لدى الجائعين 
الضائعين هو النداء الملى دون النظر 
إلى ع ولو كان نداء [ لحاد 
أو ارتداد » والمسلمون هم السبب 
ثم يتباكون إذا استشرى الداء » 
فلا فرض أدوه ولا مستحب فعلوه 
فجنوا شر #الفة الكتاب ومحافاة 
السنة ما نحن غارقون فيه اليوم وعا 
هو معروف للكل وإلى الله المشتكى . 
( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) 
ومشكلة الوفاء بالعهود والوعود في 
محتمع مسلمى اليوم أمر آخخر نتج 
عن تركه وعدم الوفاء با يقال أو 
يتعهد به على مستوى الفرد والمجموع 
والحكام : أننا أصبحنا نعيش في بحر 
متلاطم قوامه عدم الصدق وفقدان 
الثقة وسوء الظن وعدم اطمئنان النفس 
إلى غيرها » حتى الوعود والعهود 
المكتوبة يتلاعب لما ويتحايل على 
نقضها : ويدخل في ذلك موائيق 
المنطضات ومعاهدات الحكومات » 
ذلك لأن الأصل المازم للوفاء بالعهد 
لم يعد موجودا في الصدور » وهو 
خحشية الله وخوف عقابه إذا وقع 


خلف الوعد أو خيانة العهد . وإنا 
ديدن اليوم أن يظل الوفاء ما ظل 
النفع الذائي أو 
يتوقع و يصبح العهد هباء إذا لم 
بيخش ل انمي تون لدنة ولا 
على باله شىء من سوء عاقبة حى 
نحيق المكر السبىء بأهله : وعندها 
قف يتذكر العهد بعد فوات الوقت 
( والصابرين في البأساء ) ٠‏ قالوا 
عن البأساء أأصلا إنه الفقر الشديد. 
غل أنه المذل للنقسن. الإشائيةوالمهين 
للكرامة البشرية بأكير مما عداه هما 
يصاب به الإنسان . ولكن يدخل 
في البأساء أيضا كل ما تبتئس به 
النفس وتكتئب فها بعد الفقّر الذى 
ف اقلم ماك ل بروعين 1 فد 
كو اق كس اباس ا اناطياة 
قلب وأيامها دول : وعليه أن يعتقد 
والصير المي لستر مسدو[عليه ‏ بأن 
للك سس د ين م1 ا 
مع العسر يسراء إن مع العسر يسرا : 
ولن يغلب عسر يسرين ؛ لكن أقول 
والأسف شديد إن ضيق الصدر 
وضياع الصير في محتمعنا الحالى أصبح 
هو المهيمن على تصرفاتنا » وكأننا 
نريد أن تحضع الدنيا لهوانا وميلنا » 


الحوف من ضرر 


- 


ونسينا أن ما عسبى أن نكرهه قد يكون 
خيرا لنا وأن العكس أيضا قد 0 
ولاذا نذهب بعيدا في التدليل 

الصر » ونحن الآن في منى نعيش 
اللحرية امل أدأيم ما يفعل 
الناس عند الحمرات أثناء الرجم ع 
هذا يدفع هذا » وهذا يسىء إلى 
هذا بلسانه 5 بيده ©» واستعملت 
القوة البدنية وسط هذا الزحام لزيادة 


آلام الناس وعنائهم 50 ما وقع 


هم الحيف أهل الضعف من النساء 
9 والمرضى وكبار لسن 
هل هذا هو الصير ني أعظم المواقف 
الذى عتحن فيه أهل الإعان ويظهر 
حي حر لطي الملا في الحو 
وإذا تعرضنا لما حدث عند الطواف 
راك اكع بر سكيوت الحا 
والمروة لقلنا كثيرا مما ترونه جميعا 


فريضة الصبر عله دم 500 


ا 
ناه لأنه ما تصور وهو في بلده 
مرفه مدلل أنه سينام في ظل قطعة 
قاش وأن الرمل هو الفراش 
لو استطاع أن يرسل في استدعاء 


» وانه 


قصره المشيد بفراشه الطرى الرخى 
لفعل »وما بطر “قي باله أن.الحج 
يقوم على مشقة. يصر عليها الرجال 
المبتخون المثوية- من الكبير: المتعال : 
( والضسراء ) ولاعت في تعر يفه أنه 
المرض » فأكثر ما يتضرر به الإنسان 
الأوجاع قدا يد ادق 1 ولكق 
ذلك أيضا 5 منع كا قلنا من التضرر 
بغير المرض من ابتلاءات الله مما 
07 والى لا ترياق لها إلا الصير 
الجنست (٠)‏ وو لأس )يوقت 
القتال حيما بنادى بخيل الله لبر كب » 
وهو رمز عسكرى في الماضى ؛ وما 
يشبهه اليوم ومستقبلا مما يستنفر .به 
الرجال لإذ لال حزب الشيطان . 
(قاتلوهم يعذ.بم الله بأيديكم ويخزهم 
وينصسركم عليهم ) الاية ١4‏ من 


سورة التوبة والقرآن زاخر 
بآبات البطولة والرجولة والعزة 
والركضص إلى حيث النداء 
وكرامة الشهداء 4 00 2 الدنيا 


عطرة وني الآخرة عظمة » هكذا 
كنا يوما فخرت أعناق. الطواغيت 


نحت نغالنا » ودانت الحبال الشم 


لعز ائمنا ؛ ونظرة الرضا من الله 


ا 


في الآخرة لحنده هؤلاء شى ء مستحيل 
وصفه » فاذا دهانا اليوم أهقاة ‏ 
فقنا النمل عددا وتمرقت أوصالنا 
بددا » وطمع فينا وي قدسنا عدو 
ضربت عليه الذلة » وما سمعنا في 
دنيانا بقدر ما بلغنا عن خير ها منذ 
وعدت ناكمل السامكان دائيت 
وأن هم دولة وأرضا » إلا للا “أبطلنا 


آيات. الحهاد وأوقفنا أسوة الرسول 


الذى مر ,كان سرية وقاد ينفسه 
نديد وعفير يك ليها و قائل النقضة 2 
تسع منها 5 قامت لليهود أعداء 
رمم وقتلة أنبيائه ومبخغصوا أوليائه 
دولة » ودولة اقتطعت من أكبادنا : 

حك ذالف ما تستنا الله فسا شليط 
أحقر خلقه وتمكينهم منا ليذيقنا 
ويال أمرنا » فهل من صلح مع الله 
وقد رأينا نذره وما أمسيئا فيه 

عسبى أن يصلح أمرنا ويعيد إلينا 
عز .أيامنا. © + 2 ( أولكك “الذين 
صدقوا ) » والصدق هنا وعلى عمومه 
يشمل ثلاثة جوانب » ضذق الاعتقاد 
وصدق القول وصدق العمل ع 
ونحن المخلوقن لا ندرك من غيرنا 
ريق الأعقاد : فالقلوب يعلم ما با 
العلم بذاتها » أو قد نتصور صدق 


المعتقد بقسم منه قد يصدق فيه وقد 
يكذب ٠:‏ ولكن الصدق في الآية 
هنا وصف من الله للذين عملوا 
بجوانب الخير المذكورة فلابد أنهم 
صادقون لما وصفهم الله بالصدق 
العليم بصدورهم » وصدق القول 
أظهر لنا من صدق الاعتقاد » حيث 
نستطيع مطابقة اير القولى للواقع 
العملى » ولكن ذلك ممكن أن ينحالف» 
فقد يكون حريصا على صدق قوله 
أمام الناس » وقد يكون عكس 
ذلك إذا غاب عنه لناس 4 لك 
صاحب الصفات الى في الآية لا 
وصف بالصدق من ربه عت 
بالأكيد صادقا أمام الناس أو ني 
غيبتهم » والصادق في العمل أمامنا 
قد يكون قصده مراعاتنا أيضا لنثبى 
عليه » حيث لا يرى إلا في مواضع 
الخر وأماكن التقوى . ولكن لا 
ندرى هل كان ذلك أمام الله أم 
لا ؟ لكن في هذه الآبة العظيمة ؛ 
ا أصبح من أهلها ووصفه منزها 
بالصدق ٠‏ فهو إذاً باليقين صادق 
العمل : ومن هنا لما جمع جوانب 
الصدق الثلائة يكون جمع الأسس 
الثلاثة جميعها جميعها الى قُ ايآ (0) » 


| لاختقاد القائم على الإعان بالغيب 
فلا بشرك ولا يشك ولا سأل5(0 »2 


أخوة المجتمع الإسلامى القائمة 


على الترابط والتعاون على اللر(”») » 
تزكية النفس والتسامى لبا ابتداء 
بالصلاة فما دوما من ل العبادات 
وهنا نفى عن نفسه صورة الير الزائفة 
يؤجية: المادة. إل القترق أو الخري 
دون جهة الروح المفصلة في الآية 
المجيدة » وأحلى وأجمل ما حمله 
معه المتصف ذه الاية هو ختامها 
ا أسبغ له ع التقورى ظاهرة 
وباطنة » فأصبح سلوكه سلوكالربانين 
وهذا أعلى منازل العباد عند الله بعد 
الملائكة والأنبياء 


هذا إبجاز موجز في معبى آية واحدة 
فين كنات اله وقة هرضن الحديخ 
عنها كثير من العلاء في كتيبات 
وكتب منفصلة حى وصل بعضهم 
في الكلام عنها إلى كتاب مستقل 
بلغت صفحاته خمسائة صفحة » 
فا بال القرآن كله إذا ؟ . . سبحان 
من جعله كما قال عنه مخاطباً نبيه 
الذى أنزل عليه وجعله به خر عباده 
( ونزلنا عليك. الكتاب تبيانا لكل 


شىء ) . . « سورة النحل آية 89) ) 


والمقصود بقوله تعالى ( لكل شىء) 
كل شىء شمل الدنيا .الى ستنتهى 
والآخرة الى لا تنتهى .شكنذا 
فهمه الكرام الأعلام السابقون من 
أهل هذا القرآن ٠‏ واليوم ما أمره 
عند من ينتسبون أو يدعون الانتسات 
إليه » إنتى أستطيع القول بلا أقل 
نحرج » إن قوله تعالى على لسان 
رسوله في بداية ما نزل القرآن : 
( وقال الرسول يا رب إن قومى 
اتحذوا هذا القرآن مهجورا ) « سورة 
الفرقان : آية "٠‏ ) . . مكن أن تقال 
هذه الآبة حرفا 00 وإلا فمن 
نجيببى. عن هذه الأسئلة ؟ كم حاكم 
مسلم الآن ينفذ حكومة القرآن ؟ 
كم فرد من المسلمين اليوم محفظونه 
والنذر الذى حفظه كم منهم فهمهء 
والأكر ندرة من الذى فهمه هل 
على . نفسه طبقه ونفذه ؟ . . إن 
الذى بقى من القرآن الآن مقرئو 
المآتم والإذاعات والحفلات يتاجرون 
به ويشتر ون بآياته تمن قليلا» وقراءهم 
إلى الغناء والتلحين أقرض: 6 ليقدوا 
أسماع الحهلاء بحسن النغم وليسنحسن 
المعنى + والذئ بقى من القرآن الآن 
آلاف من النسخ المطبوعة المكدسة 
في المساجد وي المكاتب للغبار والفثران 


ات 


والآوفية «والدذى فى مق القرآن 
الآن قراءته على التهبور. واستعاله 
للاستجداء. والسؤال » والذى" بقى 
من القرآن الآن جعله الشعوذة 
والأحجبة توا عزن !ارظن وا لبان 
ومس الخن في اعتقاد البلهاء المستدرجين 
والذى بقى من القرآن الآن: كتابة 
بعض آياته على حلى النساء وخواتم 
ا لاصابع للر جال والنساء وبي غمرة 
الحنابة والحخيض والمجاع ودخول 
الى الس ظررو إزالةالمر ازوالبول بالأيادى 
المكتوب عليها اسم الله و آياته » كل 
5111 فته منت مم : الدين 
يقولون إنهم أمة القرآن المؤمنون 
عنز له سبحانه ومبلغه صلى الله عليه 
وسلم» حدث منهم هذا مهذه الصورة 
المجرمة الوقحة ولا ستحون معها 
أن يقولوا إننا مسلمون ونؤمن بكتاب 
الإسلام » ولم لانكون من ' أمتنا ذلك 
ولم تبال حكوماهم في برامج تعليمها 
على اختلاف مراحله بكتاب الله » 
لا تحفيظا ولاتفهما ولاعلومه المستخرجة 
منه 1 عضن جافقات: «وسط: هذا 
هم المتلاطم م ن الحهل والنعيق 
ىا 0 يسمع إلابالانحراف والإرجاف 


فهل من غيورين محزونين . على ما 
أمرى فيه كتاب الله من ترك ونجاهل ‏ 


وإهال فيتعاونوا على إعادة عصر 
القرآن الذى كان مبيمن فيه على 
كل تصرفات المجتمع بأمترة صغارا 
وكبارا “فقل. حيلات أن كان 
الأصمعى رحمه الله عر في في طريق 
فوجد كا قال : صبية خماسية أو 
سداسية العمر تجلس أمام بيت أهلها 
وذ ذه ( أستغفر الله لذنى 
5000 اليل ولم قله ) : 

فقال لما الأصمعى صمعى : أصغيرة لم بجر 
عليك قلم بعد في السماء» وتستغفرين 
لله مبذه الفصاحة ؟ فقالت الصبية : 

وأين هذه الفصاحة من آبة قصصرة 
في كتاب الله لم تزد عن السطرين: 
اشتملت على خبرين ( تقصد الأخبار 
البلاغية ) وأمرين ؛ ومبيين » ويشارتن 
فازداد الأصمعى كرابا وعدا من 
حديث الصبية ٠‏ وسألا عن هذه 
الآية وما تحويه من الأمور الأربعة 
الى ذكرتمها » فقالت : الآية هى 
قوله تعالى : ( وأوحينا إلى أم مومى 
3 أر ضعبه فاذا خفت عليه فألقيه 
يٍ الم ولا تحاني ولا تحزني إنا 
رادوه إليك وجاعلوه من المرسللن ) 
( سورة القصص رقم 7 ) . والخير 
الأول فيها يفيل الوحى ) دادعا 
ل أم مومبى ) والخير الثاني يفيد 


بن 


آبة ١1٠١‏ فهل من عودة إلى 


الحوف ( فإذا خفت عليه) والأمر 
الأول ( أرضعيه ) والأمر الثاني 
( فألقيه ف الم ) والنهى الأول 
( ولا تخاني ) والنهى الثاني ( ولا 
نحزني ) والبشارة الأولى ( إنا رادوه 
إليك ) والبشارة الثائية (.وجاعلوه 
من المرسلين ). فسر الأصمعى من 
قول الصبية أعا سرور وقال : تعلم 
المت للق ؛) بدععى أنه يعلم | الناس 
من صبية في عمر أحفاده . 

هذا أمر وقع في حقبة من احقاب 
عصر من عصور 0 
شملت الصغير والكبر » واليوم. لا 
بعرف شنا 2 ن القرآن صغير ولا 
كبير إلا من كان في هذا الزمان 
كالنواة مع القطمير , فأصابتنا المذلة 
1 هجرنا كتاب العزة إلى خصوم 
هذا الكتاب ( أيبتغون عندهم العزة 
فان العزة لله جميعا ) سورة النساء 
القرآن 
لنعود غالبين بعد أن أصبحنا مغلوبين 
نعم باعتقاد أكيد ( كتب الله لأغلين 
أنا ورسلى إن الله لقوى عزيز ) سورة 
قد سمع آية 157 . 

وعلى الله فليتو كل المؤمنون . 

عبد الفتاح عشهاوى 


المعهد الثانفوى 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ الله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل .له ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد 
أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله » والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه و من تبعهم باحسان الى يوم الدين . 
أما بعد . . فقد اطلعت على رسالة صغيرة كتبها شخص بامم عبد الله بن محمد 
بن الصديق الغارى الحسنى ومماها (اتحاف الأذكياء في التوسل بالآنبياء وغيرهم 
من الصالحين والأولياء ) يدعو فيها الى التوسل بذوات الصالحين مستدلا على 
دعواه فيه بخسة أحاديث مرفوعة وبخمسة آثار موقوفة » وعقب على كل 
واحد منها بأنه صحيح » » وأنبا دالة كلها على درامه . . 
هذا وقد ألفت رسائل كشرة في الردعلى مثل هذه الرسالة» ؛ متها قاعدة التوسل والوسيلة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » وصيانة الانسان عن وسوسة الشيخ زيى دحلان الشيخ. 
السهشوان » وغاية الأماني في الرد على النبهاني للالوسي » ومنهاج الأسس: قن الرد 
على ابن جرجيس للشيخ عبد اللطيف » وتأسيس التقديس في الرد على أبن جرجيس 
لبابطن النجدي : ومصباح الظلام في الرد على ابن منصور للشيخ عبد اللطيف وغير 
ذلك كثير . ش 
فمشار كة لهؤلاء الأعلام : في الذب عن لج المطهرة وَحنناظًا عل العقيلية. الملفية 
من أن يعبث مما كل لاغب رات من الراسبو عل نيان ادق تمو الأخبار ولآثار 
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الى لبس مها الغهارى على العامة فوضعت قلمى على هذه الأوراق مستعينا باللهوحدهء فاذا 
تلك الأخبار والآثار على قسمين » قسم دال على مر امه ولكنه ضعيف جدا أو موضوع » 
وقسم خارج عن الموضوع على فرض صحته؛ وقد قدمت الكلام على الأحاديث. 
المرفوعة البى ساقها في رسالته الصغيرة الى تقدمت الاشارة اليها . وكذلك ما ساق 
في أصل رسالته هذه ثم قفيته بالكلام على ماأورده من الآثار الموقوفة » وسميت هذه 
الرسالة ( بتحفة القارى في الرد على الغارى ) فاليك أ-ها القارىء أدلة الغارى الى 
لا تنطلى إلا على الأغار لأنك إذا نظرت إليها تجد أن أسانيدها كلها لاتخلو من 
كذاب أو متهم بالكذت تروك الحديث أو محهوله تنقطع أعناق الابل دون أن 
يعرف . إضافة إلى أنه أورد فيها حديث عمر في الصحيحين وحديث الأعمى في 
السن مع اما خارجانعن الموضوع » كا ستقرؤه إن شاء الله في محله . 

١‏ الحديث الأول من أحاديث الغغارى قال : أخرج الطير اني في معجمه الكبير 
والأوسط عن أنس بن مالك ر ضى الله عنه قال لما ماتت فاطمة بنت أسد أم على 
زاح لله عنها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها فقال : 
رحماك الله يا أمى » كنت أمى بعد أمى نجوعن وضبعى ومين وتكسينى و عنعين 
نفسك طيبا وتطعمينى تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة » ” تم أمر أن تسل فذنا 
ثلاثا فلا بلغ الماء الذى فيه الكافور اه 
الله صلى الله عليه وسلم قميصه فألبسها اياه وكفنها ببرد فوقه تم دعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصارى وعمر بن الطاب وغلاما أسود 
نحفرون فحفروا قرها فا بلغوا اللحد حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 
وأخرج ترابه بيده فلا فرغ ل ل يت اد 
الله الذى بحبى وععيت وهو حى لا يموت اغفر لأمى فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها 
ووسع عليها مدخلها حق نبيك والأنبياء الذين من قبلى فاك أرحم الراحمين © وكير 
عليها أزبعا وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو بكر رضى الله عنها . قال : قال اطيثمى 
رجاله رجال الصحيح غير روح بن صلاح » وقل وثقه ابن حبان والحاكم وفيه 
ضعف . قال فاالحديث صحيح وله طرق ؛ منها عن ابن عباس عند ألي نعم في 
المعرفة والدولمى بي مسند الفردوس باسناد حسن كا قال الحافظ السيوطى» انتهى 
كلام الهارى . قلت: قال الحافظ ابن حجر في اللسان : إن روح بن صلاح ذكره 
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يونس في تاريخ الغرباء وقال هو من أهل الموصل قدم مصر وحدث مما . رويت غنه 
منا كبر . قال الدارقطى : ضعيف في الحديث . وقال ابن ماكولا : ضعفوه » سكن 
مصر . وقال ابن عدى بعد أن أخرج له حديثين : وله أحاديث كشرة في بعضها 
نكرة » وقال الذهبى ني الديوان : روح بن صلاح عن ابن لهيعة قال ابن عدى ضعيف . 
وقال السهسواني في الصيانة : روح ضعيف ضعفه ابن عدى » وهو داخل ني القسم 
المعتدل من أقسام من تكلم في الرجال » كما في فتح المغيث للسخاوى » ولا اعتداد 
بذكر ابن حبان له في الثقات فاون قاعدته معروفة من الاحتجاج عن لا يعرف "ما في 
الميزان » وكذلك لا اعتداد بتوثيق الحاكم وتصحيحه فا نه داخل في القسم المتسمح 
قال السخاوى وقنم متسمح كال رمدى والحاكم . وقال السيوطى بي التدريب وهو 
امل فا امح رت جر انيه لناره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا » حكمنا بأنه 
حسن الا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه . 

وقال البدر بن جاعة والصواب أنه يتتبع ونحكم عليه ما يليق نحاله من الحسن أو 
الضعف أو الصحة » ووافقه العراقي وقال إن حكمه عليه با لحسن فقط نحكم . فقول 
الحاكم وابن ن حبان عند التعارض لا يقام له وزن حى ولو كان الحرح مبها لم يذكر 
له سبب » فكيف مع بيانه » كما هو الخال في ابن صلاح هذا ؛ فأنت ترى أثمة الحرح 
قد اتفقت عباراتهم على تضعيفه + وبينوا أن السبب رواية المناكير » » فمثله إذا انفرد 
للا ا ا 0 
أو مغرض . 

فحديث أنس هذا الذى تبين أنه ضعيف أوهم الغارى أنه صحبح بتمسكه بتوثيق 
ابن حبان والحاكم لروح بن صلاح ؛ وقد بينا ضعفه وعدم اعتداد العلاء بتوثيق 
المذكورين فتذكر . ولم يكتف مذا التلبيس بل قال عقبه : 

ولهذا الحديث طرق منها عن ابن عباس عند أي نعم في المعرفة والديلمى ني 
الفردوس با سناد حسن "ما قاله الحافظ السيوطى . 

لهذا لت يه عل انق لاس رظي أن عا اورقا حل اموق لقنا الى 

في حديث ابن عباس موضع الشاهد من حديث أنس وهو قوله ( حق نبيك والأنبياء 
الذين قبل فانك أرحم الراحمين ) . ْ 
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“قال ابن الأثر ل بيه القابة مانتة ‏ اخخريا اه الفرج بن أني الرجاء إجازة 
إرسناده عن أبي بكر بن أني عاصم حدثنا عبد الله إن :شبو نه خالل القيمن. دنا 
بحبى بن ابراهم بن هاني أخيرنا حسين بن زيد بن على عن عبد الله بن محمد بن عمر 
بن على عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن فاطمة بنت أسد في قميصه 
واضطجع في قبرها وجزاها خيرا . 

وروى عن ابن عباس نحو هذا وزاد فقالوا ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعت 
هذه ؛ قال إنه لم يكن بعد أبى طالب أبر لي منها » إنما ألبستها قميصى لتكسى من 
حلل الحنة » واضطجعت في قبرها ليهون عليها عذاب القير )١(‏ . 

وقال ابن عبد الير روى سعدان بن الوليد السابرى عن عطاء بن ألي رباح عن 
ابن عباس قال لما ماتت فاطمة أم على رس سر د 
وماد لميفياة و افطع هه و قريها . » فقالوا ما رأيناك صنعت ما صنعت هذه » 
فقال إنه لم يكن بعد أي طالب أبر لي منها : إنما ألبستها قميصى لتكسبى من 
حلل الحنة واضطجعت معها ليهون عليها (5) . 

اماو وا م ب و رواية ابن , عبد البر » وقال 
الميثمى وفيه سعدان بن الوليد و لم أعرفه » وبقية رجاله ثقات (م) . ولفظه في المجمع 
عن انعبات قال لا مانت فاطمة أم حل بين أي طالب تلع الى عل لقا عليه ول 
قميصه والبسها إياه واضطجع في قبرها ؛ فلا سوى عليها التّراب قالوا يا رسول الله 
رأيناك صنعت شيئا لم تصنعه بأحد “فال :إي السهها قميصن لتكدى م كنات اللي 
واضطجعت معها في قبرها ليخفف عنها من ضغطة القير : إنما كانت أحسن خلق 
الله إلى صنيعا بعد ألي طالب ولس "فق دهده الروايات عن اين انين ذكر للشاهد 
الذى تقدم في حديث أنس رضى الله عنه . 

!4 وعند الطير الي قٍُ الكبير من حديث إلى أمامة أسأللك» ينون و جهلك” الذن 
أشرقت له السموات والأرض وبكل حق هو لك وححق السائلين عليك . 
)١(‏ أسد القايةج ١‏ دص لازاه 


(؟) الا ستيعاب ج 4 ص .لام 


(0) ج وص 0ماه؟ 


سكةا- 


قلت : قال ا هيثمي في المجمع : وفيه فضالة بن جبر وهو ضعيف مجمع على ضعفه . 
وقال الذهبى في الميزان قال ابن عدى عامة أحاديثه غير محفوظة . وقال لخاد 
لا حل الاحتجاج به محال » بروى أحاديث لا أصل لما هكذا ني الفوائد المجموعة 
للشو كاني رحمه الله. 

- وعن ابن عباس قال سألت النبى صلى الله عليه وسلم ء عن الكلات الى تلقاها 
آدم من ربه قال سأل نحق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسن إلا تبت على فتاب 
عليه . . انتهى . قلت : قال الدارة قطى تفرد به عمرو بن ثابت أبو المقدام بن هرمز 
الكوي. يكى أبا ثابت وقد قال بحبى انه لا ثقة ولا مأمون . وقال ابن حبان : يروى 
الموضوعات . وقال الذهى و في الميز ان : قال النسائى متروك الحديث » وقال أبو داود 
راففضى . 

وقال عبد الله بن المبارك لا نحدثوا عن عمرو بن ثابت فارنه كان يسب السلف وفي 
سؤالات الآجرى أبا داود عنه أنه قال رافضى خبيث وهو المشئوم ليس يشبه حديثه 
أحاديث الشيعة » ذكره ابن عراق في الوضاعين وقال عمرو بن ثابت أي المقدام قال 
ابن -حبان : روى الموضوعات عن الثتقات وذكره الفتتى أيضا في قانون الضعفاء وقال 
مروك . 
قال نحبى: عمرو بن ثابت لاثقة ولا ثابت » إن الله تعالىقد بين الكلات الى تلقاها 
آدم من ربه » فدعا مها هو وحواء بقوله تعالى : ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تخفر 
لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين ) . وهذا أقوى رد للمئن الذى رواه هذا الوضاع 
المجوبى الأصل من غلاة الروافض . 

- حديث الأعمى عند الترمذى والنسائى في عمل اليوم والايلة وابن ماجه » 
وهذا الحديث على القول بصحته فليس فيه متمسك على دعواه لأن الأعمى إنما توسل 
بدعائه صلى الله عليه وسلم "نا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في قاعدة التوسل 
والوسيلة . 

ذكر أن العز بن عبد السلام أوقف القول نجواز التوسل به صلى الله عليه وسلم على 
صحة هذا الحديث ٠‏ ولكنه لا يدل على التوسل بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم 
بل إنما يدل على التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم للأعمى لقوله صلى الله عليه وسلم 


- لاعاب 


( للأعمى إن شئت دعوت وإن شئّت صيرت ) ولقول الأعمى ني حر دعائه ( اللهم 
فشفعه في ) . 

وسيآني بسط الكلام على هذا الحديث عن قريب إن شاء الله عند الجادم على حديث 
الطدرابي : في توسل 00 

ه ‏ الحديث الخامس أخرج الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان الأصبهاني المعروف بأني الشيخ في كتابه ثواب الأعال من طريق عبد الملك بن 
هازون بن عنترة عن أبيه أن أبا بكر رضى الله عنه أي الننى صلى الداملنه ويقم 
فقال إني أتعلم القرآن ويتفلت مى : فعلمه النى صل الله عليه وسلم أن يقول اللهم 
إي. أسألك محمد نبيك وإبراهم خليلك وموسى نيك وعيسبى كلمتك وروحك 
وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم 
أجمعين ١‏ الحديث » لم يزد الغارى على قوله : ف هذا الحديث ( وهو ضعيف لضعف 
عبد املف :م ولآن قية المطاعا بين أسكاويين أي بكر ااقال الحافظ الحراق ف القن 1 
“قلكبه صرق البعك أو ازا تايس كا هو عادته لأن عبد الملك بن هارون بن 
عنرة قال السعدى دجال كذاب » وقال نحبى بن معين أيضا كذاب . وقال أبو حاتم 
ا ذاهب الحديث . وقال ابح ن حبان يضع الحديث وهو الذى يقال له عبد الملك 
اق عمرو . وقال الذههى وامم بوضع الحديث » وكذلك ابن عراق ذكر في 
عا نال 00 
بن هارون الشيباني كذاب دجال يضع . 

وقال الحافظ في اللسان قال صالح بن محمد عامة حديثه عن أبيه كذب ٠‏ وأبوه 
ل ا ل ا ل ل 

وقال أبو نعم يروى عن أبيه مناكر وأبوه هارون بن عنترة الشيباني الكوني فقد 
قال الحافظ في التقريب لا بأس به » الدارقطى محتج به وأبوه يعتير نه وأما ابنه عبد 
املك فمتروك يكذب - الميزان . 

5١‏ - قال الطيراليني الصغير ثنا محمد بن داود بن أسلم السدثي المصرى ثنا أحمد 
بن سعيد المدني الفهرى ثنا عبد الله بن اسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن 


د اع مه 


أسلم عن أبيه عن جده عن | عمر بن امطاب رضى الله عنه قال قال رَسَول الله 0 
ألله عليه وسلم لما أذنب آدم عليه السلام الذنب الذى أذنبه رفع رآص إلى العرش 

( أسألك بحق محمد إلا غفرت لى ) الحديث ورواه الحاكم في المستدرك أيضا 00 
أبو سعيدعمر و بن محمد بن منصور العدل ثنا أبو الحسن محمد بن اسحاق بن إبراهم 
الحنظل ا نه الحارث عبد الله بن مسلم الفمر ع ثنا:“اشاعيل بق مسلمة انا عيد 
الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر به ففى هذا الحديث آفات 
كثيرة سكت عنها الغارى لأنها لا تتلاءم مع غرضه من التلبيس . منها ان الذهى 
قال ؛ في الميز ان عبد الله ب بن مسلم أبو الحارث الفهرى روى عن إسماعيل بن مسلمة 
بن قعنب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خيرا باطلا فيه : يا آدم لو لا محمد 
ما خلقتك . قال ني تلخيص المستدرك بل هو موضوع وعبد الرحمن واه . 


وقال أيضا رواه عبد الله بن مسلم الفهرى ولا أدرى من ذا عن إمماعيل بن مسلمة 

قال الحافظ ني اللسان : لا استبعد أن يكون هو عبد الله بن مسلم بن رشيد وقد ذكره 
ابن حبان من المتهمين بوضع الحديث ٠‏ لا بحل كتب حديثه : وهو شيخ لا يعرفه 
أصحابنا وإنما ذكرته لثلا محتج به أحد من أصحاب الرأى لأنهم حرا هه رهم 
من ماخر الملغ أنه انه زعو اللذ روي عن. الي هدبة نسخة كأنبا معمولة ع 
ضبط الاطيب أباه بالتشديد وجده بالتصغير . قلث وامماعيل بن مسلمة هذ! صدوق 
بخطىء » وفيه أيضا اهيل ا قال اطيثمى في المجمع روا اران في الأوسط 
والصغير وفيه من لم أعرفهم )١(‏ . 


وقال الطراني لا يروى عن عمر إلا مبذا الإسناد » تفرد به أحمد بن سعيد المدني 
الفهرى عن عبد الله بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن جده (5؟) . عبد الرحمن بن زيد قال الر بيع بن سلمان سمعت الشافعى يقول 
سأل رجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثك أبوك عن أبيه أن سفينة نوح طافت 
بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين ؟ قال نعم . قال محمد بن عبد الله سمعت الشافعى 


)١(‏ ج م : ص مهم 
)١(‏ الميزان ص ؟ 
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يقُول : ذكر لالك حديث فقال من حدثك به ؟ فذكر له إسنادا منقطعا فقال اذهب 
ودام ل قيد اي سل عدار انا ماعل اوج عه لاد جا اي 

وقال في الصارم قال الحاكم أبو عبد الله روى عبد الرحمن عن أبيه أحاديث 
موضوعة لا بخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيهاعليه . 

وأما عبد الرحمن بن زيد ,بن سعد دار ا هر 1 
قال الفلاس لم أسمع عبد الرحمن بن مهدى محدث عنه . وقال أبو طالب عن أح 
إن تختيل اصعيسية + 

وقال عباس الدورى عن نحبى بن معين ليس حديثه بشىء . وقال البخارى وأبو 
حاتم الرازى ضعفه على بن المديى جدا . وقال أبو داود وأبو زرعة والنسائي والدارقطى 
ضعيف . وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حبى كبر ذلك في روايته 
من رفع المراسيل وإسناد الموقوفات فاستحق الثرك . وقال الحاكم أبو عبد الله روى 
عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها 
عليه . وقال ابن خزعة : عبد الرحمن بن زيد ليس ممن محتج أهل الحديث محديثه . 
وقال الحافظ أبو نعم الأصبهاني حدث عن أبيه » لا شىء 

وما ذكرناه في هذا المكان من كلام أئمة هذا الشأن في بيان حال عبد الرحمن 
وحال الفهرى فيه كفاية لمن له أدني معرفة -بذا الشأن فكيف يسوغ لأحد الاحتجاج 
نحديث في إسناده مثل هذين الضعيفن المشهورين بالضعف ومخالفة الثقات اللذين 
لو كان أحدهما وحده في طرق الحدية لكان محكوما عليه بالضعف وعدم الصحة 
فكيف إذا كانا تمعن و في الإسناد . 

وقال ال او لأتعجب من السبكى كيف قلد الحاكم فها صححه 
من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذى رواه في التوسل وفيه قول الله لادم 
ولو لا محمد ما خلقتك ؛ مع أنه حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث ضعيف 
في الإسناد جداً ؛ وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضع وليس إسناده من الحاكم 
02 ا شرن ل ع لز بلى اقور ل داجن ليا تاديد 
إلى عبد الرحمن لكان ضعيفا غير محتج به لأن عبد الرحمن في طريقه واقن أخخطاً 
الحا كم وتناقفض تناقضا فاحشا كا | عرف له ذلك في مواضع » فانه قال في كتاب 


الضعفاء بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم وقال ما حكيت عنه فما تقدم أنه روى عن 
بيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها مع أل الفينعة أنه ادم فنها مان 
م قال : في آخر هذا الكتاب فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندى جرحهم 
لأن ل به فين الخرح 
لا أستحله تقليداً والذى أختار لطالب هذا الشأن أن لا يكتب حديث واحد من 
هؤلاء الذين سميتهم فالراوى لحديثهم داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ( من حدث 
محديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) هذا كله كلام الحاكم ألي عبد الله 
صاحب المستدرك » وهو متضمن أن عبد الرحمن بن زيد قد ظهر جرحه بالدليل 
وأن الراوى لحديثه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ( من حدث نحديث وهو يرى 
أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) ثم إنه رحمه الله للا جمع المستدرك على الشيخين ذكر 
فيه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة جملة كثيرة وروى فيه لا عة 

من المجر وحن الذين ذكرهم في كتابه في الضعفاء وذ كر أنه تببن له جرحهم : 
وقد أنكر عليه غير واحد من الأئمة هذا الفعل وذكر بعضهم أنه حصل له تغير 
وغفلة في آخر عمره فلذلك وقع منه ما وقع وليس ذلك ببعيد . 

ومن جملة ما خرجه في المستدرك حديث لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في التوسل 
قال بعد روايته هذا حديث صحيح الإسناد » وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن 
ا بن أسلم ني هذا الكتاب » فانظر إلى ما وقع للحاكم في هذا الموضوع من 
الخطأ العظم والتناقض الفاحش . 

ثم ان السبكى عمد إلى ها لض أندينا فيه الحا كم وتناقض 5070007 
ار ا 0 لم يقف ابن تيمية 
عليه -بذا الإسناد ولا بلغه أن الحاكم صححه » ولو بلغه أن الحاكم صححه لما قال 
ذلك يعبى أنه كذب . ولنعرض للجواب عنه قال وكأني به إن بلغه بعد ذلك يطعن 
في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم راوى الحديث ونحن قد اعتمدنا في تصحيحه على 
الحاكم وذكر قبل ذلك بقليل أنه مما تبن له صحته . 

قال في الصارم فانظر إلى هذا الذلان الببن والاطأ الفاحش كيف جاء هذا 


-6ه١‎ 


المععر ض إلى حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث موضوع فصححه واعتمد 
راويه وجرحه واطلاعه على الكلام المشهور فيه وأخذ يشنع على من رد هذا الحديث 
المنكر ولم يقبله ويبالغ في تخطئته وتضليله )١(‏ . 


ويقول الغارى عن هذا الحديث الموضوع لا من أجل عبد الرحمن بن زيد وحده 
قال وني علمى أن الذهى تعقبه فحكم بوضع الحديث وأعله بعبد الرحمن المذكور . 


وهذا منه غلو ومحازفة فان عبد الرحمن من رجال اللرمذى وابن ماجه وقد 
أَخِد عنة النقات«الأثنات مل ماله بن مغول. ريون ديق عنيد«ونفيان .ين :عيينه 
وو كيع وغيرهم » وهو وان كان ضعيفا لم يبلغ به الضعف إلى حد أن حكم على 
حديثه بالوضع إذ لم يتهم يكذب بل هو في نفسه صالح ”ما قال أبو حاتم الرازى 
عبد الرحمن ليس بقوى في الحديث كان في نفسه صا حا وي الحديث واهيا » وقال 
في محل آخر هو أحب إلى من ابن ألي الرجال . وقال ابن عدى له أحاديث حسان 
وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو ممن بكتب حديثه . وقال ابن خزعة 
ليس هو ممن محتج أهل العلم محديثه لسوء حفظه هو رجل صناعته العبادة والتقشف 
ليس من أحلاس الحديث : ثم قال ( قلت ) و كذا جميع من ضعفه مثل أحمد والنسائى 
وابن سعد وابن حبان » إنما ضعفوه لسوء حفظه ولغفلته مع وصف بعضهم له بالصلاح 
والعبادة . 


فملخص ما يقال في حديثه هذا أنه ضعيف فقطٌُ ليس بصحيح كما قال الحاكم 
ولا موضوع هما قال الذهبى و كيف يكون موضوعا وقد أخرجه البيهقى في دلائل 
التبوة وهو ملتزم أن لا يخرج في كتبه حديثا موضوعا كما ذكره الحافظ السيوطى 
في اللالى رادا به على ترك ةاور د في الموضوعات من طريق ابن شاهين 
حديثا هو عند البيهقى ١‏ ف الأسياء 559 ومبذا امقات: كتين انيقي عل دما 
من يلتزم أصحابا الصحة + وقد طعن في الحديث ابن تيمية أيضاً كا نقله عنه التقى 


)١(‏ الصارم عن 1م 4 عم 


ب 60:2 لهس 


السبكى في شفاء السقام ولم نشتغل برد كلامه لكونه في معبى كلام الذهبى ٠»‏ انتهى 
كلام الغارى الذى إن دل على شىء فا ما يد ل على المغالطة إذ تقدم أن عبد الرحمن 
بن زيد يروى عن أبيه احاديث موضوعة وهذا الحديث من جملتها . 

هذه أدلته المرفوعة على جواز التوسل بذوات الصالحدن مع بيان عدم صلاحيتها 


الآثار الى دلس با الغارى على مطلوبه : 


() منها ما رواه الحاكم ني المستدرك والبيهقى في الدلائل من طريق عبد الملك 
بن هارون بن عنترة عن أبيه عن :جده عن .سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت 
بود خيير تقاتل غطفان فلا التقوا هزمت مبود خيير فعاذت اليهود ممذا الدعاء اللهم 
إنا نسألك نحق محمد النبى الأمى الذى وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمن إلا نصرتنا 
عليهم » فكانوا إذا التقوا دغوا ذا الدعاء فهزموا غطفان فلا بعث الننبى صلى الله 
عليه وسلم كفروا به فأنزل الله ( وكانوا من قبل يستفتحونعلى الذين كفروا ) بعى 
وقد كانوا يستفتحون بك يا محمد » إلى قوله ( فاعنة الله على الكافرين ) ثم قال الغارى 
تلسسا كعادته : هذا إسناد ضعيف. لضعف عبد الملك بن هاروت . 1 


قلت : قال الحاكم في المستدرك : أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو 
غريب من حديثه . وقال الذهبى في التلخيص : قلت لا ضرورة في ذلك فعبد الملك 
مبروك هالك لكن للاثر طرق » فأخحرج أبو نعم في الدلائل من طريقى عطاء 
والضحاك عن ابن عباس قال : كانت بود بى قريظة والنضير من قبل أن يبعث محمد 
صل الله عليه وسلم ستفتحون "الله : يدعو نعلى الذين كفروا » يقولون : اللهم إنا 
نستنصرلك محق الننى الأمى إلا نصرتنا عليهم : فينصرون » فل| جاءهم ما عرفوا 
يريد محمدا صلى الله عليه وسلم - ولم يشكوا فيه كفروا به . ٠‏ | 

وأخرج أيضا من طريق الكلى عن أني صالح عن ابن غباس قال كان بود 
المدينة قبل قدوم النى صلى الله عليه وسلم إذا قاتلوا من يلبهم من مش ركى العرب 
من أسد وغطفان وجهينة وعذرة يستفتحون عليهم ويستنصرون » يدعون عليهم 


ء 06 عه 


باسم ننى الله فيقولون : ربنا انصرنا عليهم باسم نبيك وبكتابك الذى تنزل عليه الذى 
وعدتنا أنك باعثه في آخر الزمان . 

قلت : هذا الآثر فيه الكذاب عبد الملك بن | هارون بن عنيرة وقد 0 
عليه في الاخا ر المرفوعة . قال أبو نعم في في الدلائل : حدثنا حبيب بن الحسن حدثنا 
محمد بر ن مح المروزى قال حدثنا أحمد بن لل ) سعك عن 
محمد بن إسحاق أنه قال بلغى عن عكرمة مولى | بن عباس وعن سعيد بن جبير عن 
ابق. :عباس أن البهوة كانوا يستفتحون على الأوس ؛ والخزرج برسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل مبعثه ؛ غلا بعثه الله عز وجل من العرب كفروا به وجحدوا ماكانوا 
يقولون فيه: + فقا فخ مجاد بن جيل و بسر بن ألم لراء بن معرور أخو وببى سلمة : يا معشر 
اليهود اتقوا الله وأسلموا وقد كنتم تستفتحون علينا محمد وإنا أهل الشرك وتخرر وننا 
تأنه متعودكة و تصه رن لنا «رصضفنه : فقال سلام ب' ن مشكه : ما هو بالذئى كنا نذكر 
لكم ؛ ما جاءنا بشبى ء نعرفه ٠‏ فأتزل الله عز وجل في ذلك من قوهم ( فلا جاءهم 
كتاب من عند الله مصدق لما معهم : وكانوا م, من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين ) (1) , 

قال ابن جرير ثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن ) بكر قال حدثنا ابن إسحاق 
قال حدئى محمد بن أني محمد مولى آل زيد بن ثابت قال حدثئى سعيك ب' ن ججبير أو 
عكرفة تفن ابن عباين أن ؛ مبود كانوا يستفتحون على الأو واورع رسو ال 
صلى الله عليه وسا لم قبل مبعثه : فلا بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا 
يقولون فيه : ل 

قال حدثت عن المنجاب قال حدثنا بشر عن أي روق عن الضحاك 0 ن عباس 
في قوله تعالى : ( و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ) قال كانوا يستظهرون 
يقولون نحن نعين محمدا عليهم وليس كذلك يكذبون . 

قال العلائى ني المر اسيل : الضحاك بن مزاحم صاحب التفسر كان شعبة ينكر أ 
كوف لتى ابن عباس وردى عن يولس بن يد أن ال ما رأ ابن عباس قط 


6 الدلا ئل ص 4 سورة البترة 


وعن عبد الملك بن ميسرة أنه لم يلقه » إنما لقى سعيد ابن جبير بالرئ فأخل عنه 
التفسر» وروى شعبة عن مشاش أنه قال : سألت الضحاك لقيت ابن عباس ؟ قال 
لا ء وقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يسأل الضحاك لقى ابن عباس قال ما 
علمت » وقيل له فممن التفسير ؟ قال يقولون سمعه من سعيد بن جبير . 

وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف بل المعروف خلافه » 
والله تعالى قد أخمرنا بما يدل على ذلك فقال تعالى : ( ضربت عليهم الذلة أيما ثقفوا 
إلا محبل من الله وحبل من الناس ) (1) . لم يكونوا بمجردهم ينتصرون على العرب 
ولا على غيرهم . وإا كانوا يقائتلون مع حلفائهم قبل الاسلام » والذلة ضربت 
عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوه قال تعالى ( يا عيسى إني متوفيك ) 
الآية . وقال ( يا أمها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مرم للحواريين) 
إلى آخر السورة . . وكانوا قد قتلوا نحبى بن زكريا وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . قال تعالى ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله » ذلك 
بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ‏ ذلك مما عصوا وكانوا 
بعتدون ) فأنزل الله تعالى هذه الآيات ( فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به) الاية . وروى 
محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى عن رجال من قومه قالوا : 
ما دعانا إلى الاسلام مع رحمة الله وهداه ما كنا نسمع من رجال ببود و كنا اهل 
شرك وأ صحاب أوثان وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا وكانت لا تزال 
بيننا وبينهم شرور فاذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا قد تقارب زمان نبى 
يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم » كثيرا ما كنا نسمع ذلك منهم » فلا بععث 
الله حمدا رسولا من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا 
به فبادر ناهم إليه فآمنا به وكفروا به » ففينا وفيهم نزلت هؤلاء الآيات الى في 
البقرة ( ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ) الآيات . ولم يذكر ابن 
أني حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسرى السلف الا هذا » وهذا لم يذكر فيه السؤال 
به أحد من السلف بل ذكروا الأخبار به أو سؤال الله أن يبعثه فقد روى ابن أي 
حاتم عن أني رزين عن الضحالك عن ابن عباس في قوله تعالى : ( وكانوا من قبل 


)١(‏ السورة 


دالأةاه 


يستفتحون على الذين كفروا ) قال يستظهرون يقولون نحن نعين محمدا عليهم وليسوا 
كذلك يكذبون . ٠‏ 

وروى معمر عن قتادة في قوله تعالى ( وكانوا من قبل ستفتحون عل الذين 
كفروا) قال كانوا يقولون إنه سبأتي نى ( فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به) . 

وروى باسناده عن ابن اسحاق ثنا محمد بن ألي محمد قال أخير ني عكرمة أو سعيد 
بن جبير عن ابن عباس أن مبود كانوا ستفتحون على الأوس واخزرج برسول 
الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه فلا بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا 
يقولون فيه 2 فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود ابن سلمة : 
يا معشر مبود اتقوا الله وأسلموا فقد كنم تستفتحون علينا محمد صلى الله عليه وسلم 
ونحن آهل شك وتخروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته » فقال سلام أبن مشكم 
أخو ببى النضير : ما جاءنا بثىء نعرفه وما هو بالذى كنا نذكر لكم فأنزل الله تعالى 
من قوطم ( ولما جاءهم كتاب من عند الله ) الايات . 


وروى بأسناده عن الر بيع بن أنس عن أني العالية قال كانت اليهود تستنصر محمد 
صلى الله عليه وسلم على مشركى العرب يقولون اللهم ابعث هذا الننى الذى نجده 
مكتوبا عندنا حبى نعذب المشركين ونقتلهم » فلا بعث الله محمدا ورأوا أنه من 
غير هم كفروا به » حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال الله تعالى ( فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به) . 

وأما الحديث الذى يروى عن عبد الملك بن هارون بن عثثرة عن أبيه عن سعيد 
بن حبر .عن :ان عباس قال. كانت ميو د حير تقاتل غطفان فلا التقوا هزمت اليهود 
فعاذت بهذا الدعاء ( اللهم انا نسألك بحق محمد النى صلى الله عليه وسلم الأمى الذى 
وعدتنا أن تتحرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم » فكانوا إذا دعوا مبذا الدعاء 
هزموأ غطفان فا بعث النى صلى الله عليه وسلم كفروا به » فأتزل الله تعالى ( وكانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفروا ) الآية وهذا الحديثرواه الحاكم في مستدر كه 
وقال : أدت الضرورة إلى اخراجه » وهذا مما أنكره عليه العلماء فان عبد الملك بن 
هارون من أضعف الناس وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب . وقد 
تقدم ما ذكره نحبى بن معين وغيره من الأئمة في حقه . قلت : وهذا الحديث من 


س0 هه 


جماتها » وكذلك الحديث الآخر الذى يرويه عن أني بكر كما تقدم في الأحاديث 
المرفوعة . ْ 

ومما يبن ذلك أن قوله تعالى ( وكانوا من | قبل يستفتحون على الذين كفروا) 
الابة إغا 0 باتفاق أهل ) التفسير والسر ؛ ف اليهود المجاورين للمدينة الحوةا 
قينقاع وببى قريظة والنضير ٠»‏ وهم الذين ال تحالفون الأوس والخزرج وهم 
الذين عاهدهم النبى صلى لله عليه وسلم لما قدم المدينة ثم لما نقضوا العهد حار .هم فحارب 
أولا ببى قينقاع ثم النضير وفيهم نزلت سورة الحشر ثم ببى قريظة عام الاندق فكيف 
يقال نزلت في -بود خيير وغطفان فان هذا من كذب جاهل لم محسن كيف يكذب 
وما سين ذلك أيضا أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا مبذا الدعاء؛ ؛ 
وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب ٠»‏ ولو كان هذا ما وقع لكان مما تتوفر 
دواعى الصادقين على نقله » . . انتهى ( ١١‏ ص 85) . 

وأما قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ) الآية » فكانت 
ليهود تقول للمشركين : سوف يبعث هذا النبى وتقاتلكم معه فتقتلكم لم يكونرا 
يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به بل يقولون اللهم ابعث هذا النى الأمى لنتبعه 
ونقتل هؤلاء معه . هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسر وعليه يدل القرآن الكرم 
فانه تعالى قال ( وكانوا من قبل يستفتحون ) والاستفتاح الاستنصار وهو طلب الفتح 
والنصر ؛ فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلون معه ذا ينصرون »© ليس 

هو باقسامهم به وسؤالهم به إذ لوكان كذلك لكانوا كلما سألوا أوأقسموا به نصروا » 
ولم يكن الأمر كذاك بل ل بعش لله مدا ص اله عليه وسلم نصر لله من آمن 
به وجاهد معه على من خالفه . وما ذكره بعض المفسرين من امهم كانوا بقسمون 
به أو يسألون به فهو نقل مخالف للنقول الكثشرة المستفيضمة المخالفة لهذا النقل وقد 
ذكرنا طرفا من ذلك ني دلائل النبوة . وفي كتاب الاستغاثة ثة الكببر » و كتب السيرة 
ودلائل النبوة والتفسير مشحونة . عثل هذه النقول الكاذبة قال أ العالية وغيره : 
عاق الميقة زا امستصزوا بمحمد صل الله عليه وسلم على مش ركى العرب يقولون : 
اللهم ابعث هذا الننى صلى الله عليه وسلم الذى نجده مكتوبا عندنا حى نغلب المشر كان 
ونقتلهم فلا بعث الله حمدا صلى الله عليه وسلم » ولفظ الآية إنما فيه ٠‏ كانوا يستفتحون 


على الذين كفروا فلإ جاءهم ما عرفوا كفروا به » وهذا كقوله تعالى « إن تستفتحوا 
فقد جاء كم الفتح » والاستفتاح طلب الفتح وهو النصر » ومنه الحديث الأثور أن 
اللبى صل الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين أى يستنصر مهم أى 
بدعائهم كما قال ( وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بصلاهم ودعائهم 
واخلاصهم ؛ وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنى المتوث 
في آخر الزمان بأن يعجل بعث ذلك النى إليهم لينصروا به عليهم لا لأنهم أقسموا 
على الله وسألوه به » وهذا قال تعالى « فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به » . 

فلو لم ترد الآثار الى تدل على أن هذا معى الآبة لم جز لأحد أن حمل الآية على 
ذلك المتنازع فيه بلا دليل لأنه لا دلالة فيها عليه فكيف وقد جاءت الآثار بذلك . 

وما ما ذكر عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون لقد بينا أنه شاذ وليس هو من 
الاثار المعروفة في هذا الباب فاإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا مغلوبين 
معهم . وكانوا نحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقا كما كانت قريظة حلفاء 
الأوس وكانت بنو النضير حلفاء الازرج . وما ينبغى أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو 
كان مما يقتضى السؤال به والإقسام به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما مجوز أن 
بعتمد عليه في الأحكام لأنه أولا لم يثبت وليس في الآبة ما يدل عليه » ولو ثبت 
لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا فان الله تعالى قد أخير عن سجود إخوة يوسف وأبويه 
له وأخير عن الذين غلبوا على أهل الكهنف نهم قالوا : « لنتخذن عليهم مسجدا ؛ 
ونحن قد نينا عن بناء المساجد على القبور : انتهى . 

0) وأخرج الدارمى في مسنده في باب ما أكرم الله تعالى به نبيه بعد موته قال 
حدثنا أبو النهان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عمرو بن مالك التكرى حدثنا أبو الحوزاء 
أوس بن عبد الله قال : قحط أهل المدينة قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة 
أم المؤمدن 527 الله عنها فقالت : انظروا قير النبى صلى الله عليه وسلم فاجعلوا 
منه كوى إلى السماء حبى لا يكون بينه وبين السماء سقف قال ففعلوا فمطرنا مطرا 
حى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفتق » وقال على بن 
محمد القارى في شرح المشكاة : قبل في سبب كشف قيره أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يستشفع به عند الحدب فتمطر السماء فأمرت عائشة رضى الله عنها بكشف قيره مبالغة 


سا عكه 


في الاستشفا به » فلا يبقى منه بيئه وبين السماء ء حجاب » قال الغارى : وإسناده لا 
نأش يبه © أو النمان هو محمد بن الفضل السدوسى البصرى الملقب بعارم ثقّة من رجال 
الصحيحين » وسعيد بن زيد هو أخو حاد بن زيد » قال ابن معين ثقة . وعمرو 
بن مالك النكرى ثقة من رجال الأربعة . 

وأبو الحوزاء ثقة من رجال السنة » انتهى كلامه . 

قلت : فيه أربع آفات : 

(الف) أبو النمان عارم قد اختلط في آخر عمره . 

(ب) أبو الحوزاء أوس بن عبد الله » قال البخارى في إسناده نظر ويختلفون فيه » 
قال الحافظ في التهذيب : إنما قاله عقب حديث رواه له ي التاريخ من رواية عمرو 
بن مالك التكرى » والتكرى ضعيف عنده . وقال الحافظ في التهذيب أيضا : وقول 
البخارى في إسناده نظر » يريد أن أبا الحوزاء لم يسمع من عائشة وابن مسعود وغيرهاء 
ل أنه ضعيف عنده . وأحاديثه مستقيمة . كيه عند مسلم عن عبائشة في الافتتاح 
بالتكبير . وذكر ابن عبد الر في التمهيد أيضا أنه لم يسمع من عائشة » قال الحافظ 

(ج) وعمرو ا صدوق له أوهام قاله في التقريب » قال ابن حبان : 
يعتبر حديثه من غير رواية ابنه يخطبىء ويغرب . 

(د) سعيد بن زيد أخو حاد بن زيد صدوق له أوهام » وقال ابن حبان : كان 
صدوقا حافظا ممن كان يخطىء في الأخبار ويبم حى لا محتج به إذا انفرد » انتهى 
من التقريب وأصله . 

(") ذكر الغارئ الحكاية الى ذكرها القاضى عياض في الشفاء فها جرى بين 
مالك وأي جعفر المنصور » وقال بعد ذكرها بسندها ما نصه : وقد زعم أبن تيمية 
على عادته في التسرع إلى الاطلاقات الكاذية أن هذا الأ ثر مكذوب على الإمام مالك » 
ورد عليه جاعة من العلاء مبيدن خطأه وجهله » منهم عصريه السبكى في شفاء السقام 
وكذا محمد بن عبد الباي الزرقاني قال في شرح المواهب عقب نقل صاحبها عنه 
ما نقلناه ما لفظه : هذا بور عجيب فان الحكاية رواها أبو الحسن على بن فهر في 


- لت 


كتابه فضائل مالك باسناد لا بأس , به » وأخرجه القاضى عياض في الشفاء من طريثه 
0 عدة من ثقات مشايخه فمن أين أن كذسب © وليس في إسنادها وضاع 


3 الفاح ى في نسم الرياض بعد تحريج -- للاثر المذكور: وبي هذا رد 
على ما قاله 4 تيمية من أن استقبال القر الشريف في الدعاء عند الزيارة أمر منكر 
لم يقل به أحد ولم يرو إلآاى حكاية عفار اة على مالك ٠١‏ يعبى هذه القصة الى أوردها 
الصنف ؛ ولله دره حيث أوردها بسند صحيح وذكر أنه تلقاها عن عدة من ثقات 
مشارخه : فقوله أنبا كذب محض محازفة من ترهاته » . 


هذا كله كلام الغارى : وهو كلام ,رجل إمعة كل من مشى عشى معه وإلا 
فهذه الحكاية من نظر ني سندها جزم بأنها مفتراة وكذب وهى كأ بل : رواها القا ضى 
عياض. في الشفاء عن غير واحد باسناد غريب منقطع مظلم فا ليك سندها » قال القاضى 
عياض في الشفاء حدثنا القاضى أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأشعرى وأبو 
القاسم أحمد بن بقى الحاكم وغير واحد فما أجازونيه قالوا ثنا أبو العباس أحمد 
بن عمرو بن دماث ثنا أبو الحسن على بن فهر ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج 
تا الس قد اكد لانت ها عقرب رن اتاد الاين واس ادل قاارن حدر 
قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنن مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فا نأش همان أدب قومن قال 
(لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النى ) الآية » ومدح قوما فقال : ( إن الذين يفضون 
أصوامم عند رسول الله ) الآية ؛ وذم قوما فمّال ( إن الذين بنادونك من وراء 
ا حجر انك ) لك 

وإن حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان لما أبو جعفر . وقال : :يا أبا عبد الله أستقبل 
القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ولم تصرف وجهك 

عنه وهو وسياتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام : :بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله 
فيك : هذه هى الحكاية المكذوبة مع سندها المظلم . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وهذه الحكاية منقطعة فاان محمد بن حميد الرازى 
لم يدرك مالكا ولا سما في زمن أني جعفر المنصور فان أبا جعفر توفي سنة ١68‏ ه 


-؟ذك-ه 


وَاتُوقي مالك سنة 11/9 ه وتوثي ابن حميد سنة /4؟ ه ولم بخرج من بلده في طلب 
لكام إلا وهو كبر مع أبيه » وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث » كذبه 
أبو زرعة وابن وارة وآخمر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب الزبرى 
وتوقي سنة 747 ه وآآخر م من روى عن مالك على الاطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن 
اسماعيل السهمى توثي سنة 759 ه وني الاسناد المذكور أيضا من لا تعرف حاله . 


قال ابن عبد الهادى في الصارم المنسكى بي الرد على السبكى : والمعروف عن 
مالك أنه لا يستقبل القر عيذ الدعاء :هده الحكاية الى ذكزها القائ: عياض 
ورواها باسناده عن مالك بصحيحه عنه وإسنادها مظلم منقطع مشتمل على من مهم 
بالكذب وعلى من بجهل حاله » وابن حميد ضعيف كثير المنا كبر غير محتج بروايته 
ولم يسمع من مالك شيئا ولم يلقه » بل روايته عنه منقطعة غير متصلة . 


قال إسحاق بن منضور : أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار ببن 
بدى الله أنهما كذابان » وقال أبو زرعة:: كان يكذب وقال ابن حبان : ينفرد 
عن الثقات بالأشياء المقلوبة ولا سما إذا حدث عن شيوخ بلده » فاذا كانت هذه 
حال ابن حميد عند أثمة هذا الشأن فكيف يقول السبكى فى حكاية روايتها منقطعة 
إسنادها جيد » مع أن في طريقها إليه من ليس بمعروف وقد قال السبكى بعد أن ذكرها 
وتكلم على روايتها : فانظر هذه الحكاية وثقة رواتها وموافقتها لما رواه ابن وهب 
عن مالك » هكذا قال السك 

واللأف صعتلة جو ونقلقره ظلل إر كات .هن النقطة ل عليه يبدا العان وارتكات 
هواه » والذى ينبغى أن يقال : فانظر إلى هذه المكانة وضعفها واتقطاعها واتكار مها 
وجهالة بعض رواتها ونسبة بعضهم إلى الكذب ومحالفتها لما ثبت عن مالك وغيره من 
العما ء . 

هذا كلام الحافظن الناقدين في هذه 5 المفسراة الى تدو نين متهم بالكذب 
بد رس لحي 


ذكره برهان الدين الحبى ني الكشف عمن رمى بوضع الحديث وقال : قال 3 
جزرة كنا نتهم ابن حميد في كل شىء محدثنا به » ما رأيت أجرأ على | الله منه + كان 
يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضه على بعض رونك أ احيد سيان سوك ارك 
الرازى يقول دخلت على محمد بن حميد وهو يركب الأسانيك. غلن. المثوق: :..ؤ قال 
الذههى في الميزان : قال أبو على النيسابورى ؛ قلت لابن خزمة لو أخذت الاسناد عن 
ابن حميد فارن أحمد بن حنبل أحسن الثناء عليه » فتقال : إنه لم يعسرفه ولو عرفه كا 
عرفناه لما أثبى عليه أصلا . وقال مالع جررة ' ما رأيت أحذق بالكذب من ابن 
حميد ومن ابن الشاذكوني . وقد حدث عنه أحمد بن حنبل وابن معين وآآخر أصحابه 
انقوف د وادق جوع > ماخدية 2141 ْ 

وذكره ابن عراق أيضا في الكذابين وقال فيه كا قال المرهان وغيره . وقال 
البخارى في الحز الأول من تاريخه الكبير : محمدين حميد أبو عبد الله الرازى سمع 
يعقّو ب القمى وجريرا » فيه نظر ؛ مات سنة /74 ه وسثل أبو عبد الله عن محمد بن 
حميد الرازى اذا تكلم فيه فقال لأنه أكثر على نفسه . 

وقال أبو عام الرادف يي خوج : قال ابن مععن : أبن حميد ثقة ليس به بأس 
رازى كيس ٠‏ وهذه الأحاديث الى نحدث ما ليست هى من قبله » إما هى من 
قبل الشبوخ الذين محدث بها عنهم . وقال أبو حاتم : شألى ابن معين عن ابن حميد 
من قبل أن يظهر منه ما ظهر قال أى شىء تنقمون عليه ؟ فقلت : يك ون في كتابة 
الثلىء فنقول ليس هذا هكذا إما هو كذا وكذا فيأخذ القلم فيغيره على ما نقول 
قال ابن معن : لبئس هذه الحصلة : قدم علينا بغداد فأخذنا منه كتاب 908 
ففرقنا الأوراق بيننا ومعنا أحمد بن حنبل فسمعناه ولم نر إلا خيرا . هذا قبل أن 
يعرفه أحمد وابن معين "كا يدل عليه كلام ابن خز بمة الذى تقدم آنفا . 

(5) قال ابن ماجه : حدثنا محمد بن سعيد بن يزء رين :ابراهع التسر ىق يجداثنا 
المفضل بن الموفق أبو الحهم حدثئنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوئي عن أني سعيد 
الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى الصلاة فقال 
«اللهم إني أسألك حق السائان عليك » الحديث . 


م قال الغارى ورواه أحمد عن يزيد بن هارون والطيرائي في الدعاء عن بشر 


ذاه 


اق وهو عن غيك ابيع بماك العجلى وابن خزعة في كتاب التوحيد عن طريق 
محمد بن فضيل بن غزوان ل رين وف انا در وأبو نعم الأصبهاني من 
رواية أني نعم الكو في خصتهمعن فضيل بن مرزوق به » فرال ما ييحشى من ضعف 
الفضيل إن الموفق كتابعة هؤلاء له » ولم يبق إلا النظر في حال فضيل وشيخه ». فأما 
فضيل فثقة كما قال ابن عيينة وابن معين وغبرهاء وروى له مسلم والأربعة ؛ وأكر 
#وا عت ننه تليعة. 4 :وين ذلك بعاقه عل ها تقوو في نهذ لفان 

وأما عطية فقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله » وقال الحافظ السيد محمد مرتضى 
الحسيى : هو صدوق بي نفسه : حسن له الأرمذى عدة أحاديث انفرد . ا 

وقال الغارى : فهذا الحديث حسن هما قا لالحافظ العراثي في المغى . هذا » وللحديث 
طريق آخر عن بلال رضى الله عنه قال ابن السبى في عمل اليوم والليلة : حدثنا ابن 
مه عدم الحسن بن عرفة حدثنا علي بن ثابت الحزرى عن الوزاع بن نافع عن 
أني سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن بلال مؤذن الى صلل" الله عليه 
وسلم قال كان النبى صلىالله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قاله بسم الله آمنت بالله 
تو كلت على الله لاحول ولاقوة إلا بالله» اللهم إلي أسألك حق السائلين عليك) الحديث . 

م قال الغارى : ولم أجد في التوسل بم يعنى الصالحين » حديثا أصرح من هذا 
0 . وغبره من الأحاديث ليس صرحا مثله تم ذكر حديث الابدال » انتهى كلام 
الغارى . 

قلت : هذا كله كلام الغارى حول هذا الخير الذى حاول أن يلبس به على العامة 
موها أنه وجد ضالنه وإلا ففى هذا الير أمران لم يتناولمما الغارى لآن تناوله الما 
بنقض: عليه ها" يريد فن التليس 0< ٠‏ 

)00 ا مرزوق » قال الحافظ : صدوق بهم ور 
بالتشيع . وقال ابن حبان : منكر الحديث جدا » كان تمن ,.خطىء ء على الثثقات ويروى 
عق عط اللوشتومات . وقال الذهبى ني الميزان : عطية أضعف من فضيل بن مرزوق . 
وقال أبو عبد الله الحاكم : فضيل بن مرزوق ليس من شرط الصحيح » عيب على 
مسلم إخراجه في الصحيح . وروى احمد بن اكلم ين ابن مععن . ضعيف 
اختلف فيه قول ابن معين كما قال ابن شاهين في ثقاته . وقال أبو حاتم : صالح الحديث 
صدوق هم كثرأ يكتب حديثه ولا محتج بهء كذا في التهذيب» 0 ابن عدى إذا 
وافقه الثقات محتج به. وني روايته هذا الحديث لايعلم أحد تابعه إلا من لا يعتد عتابعته. 


©" ب م/ه الجامعة الاسلامية 


(ب) الفضل بن الموفق بن أي المتئد الكوني فيه ضعض . قاله في التقريب وقال 
الذهى في الميزان : ضعفه أبو حاتم وكذا في الرغيب والترهيب للمنذرى والكاشف 
للذهبى والتلخيص احافظ . فان قلت قد وثقه ابن حبان نا ذكره المنذرى في الترغيب 
وَالترهيت » قلت : لا اعتداد بتوثيق أبن حبان إذا تفرد به » قال الذههى : ف الميزان 2 
ترجمة عارة بن حديد : ولا تفرح بذكر من حمان له في الثقات فان قاعدته معروفة 
من الاحتتجاج ان لا يعرفه 3 ونص الحافظ ف التهذيب » قال أبو حاتم : كان شيخنا 
صالخا ضعيف الحديث و كان قرابة لابن عبينة له عند ابن ماجه حديث ألي سعيد في 
القول إذا خرج إلى الصلاة . 

و ) صادوق بعخطىء كشرا كان شيعياً مدلسا قاله في التقريب . 
وقال الامام أحمد : بلغى أن عطية كان يأني الكبى فيأخذ عنه التفسير ؛ كان يكنيه 
بأني سعيد فيقول قال أبو سعيد : يعبى بوهم أنه الخدرئى فهذا تدليس أى تدليس. 0 

قال في توضبح الأفكار فان : صادف شهرة رأو ثقة بمكن أخعذ ذلك الراوكئ عنه 
فدفمتلتة أشد كما وقع لعطية العوثي في تكنية مممد بن السائب الكلبى أبا سعيد فكان 
إذا حدث عنه يقول حدثى أبو سعيد فيوهم أنه انو معيك ادرف لأن عطية كان 
قد لقيه وروى عنه » وهذا أشد ما بلغنا من مفسدة تدليني الشيوخ » وقد اجتمع 
ا "اتدل 0 سيك ضرح 
ان ا 00 أكثر وله ومن | المعلوم أن 5 المبين مقدم ل 
اليل 34 فالذين جر حو ه خمسة عشر من النقاد (1) أبو حام 00( وسالم المرادى 
لو وكيك )ع( وهثم ) ونحى )5 والنسائى 00( والبيهقى (8) والثورى )0 وابن 
عدى )٠١ ٠(‏ وعبد اطق الآأش إلى 011 والذهى 00 والمنذرى (17) والحافظ ابن القم 
0:1 والحانظ 7 ن حجر (ه 6 والدارقطى . 

وما الموثقون لمهم أبن #عين على قول والرمذى » فابن معين قال فيه صالح 5 

في الميز ان وهذه اللفظة و في المرتبة السادسة من مراتب التوثيق فهى توثيق لن وحكمه 
أنه يكت ححدكه: الاعسار فهدا التوثيق: لا يناى القول بالشبعت. وأما الر مد فلم 
ضرح 6 لعم بتسون سباي ا 
محديثه في كل موضع فانه ربا نحسن الحديث : لمجيئه من طريق أخرى! ولاحمال أن 


يكون التحسيز في موضغ قد ثبت عند الرمذى التصر يح بالتحديث فيه فان عطية 
مدلس كا تقدم : وحديث المدلس إنما يقبل إذا صرح بالتحديث على أن الرمذى 
متساهل في التصحيح والتحسين . ولذا لم دا ار ف هذا الباب وردوا على 


تصحيحه ونحسينه في غير موضع . 


فاق قلت إن لفل ارد يجفا بحي 1ك اروم نه .الصلاة 
لأني نعم عن فضيل عن عطية قال حدثى او ه لكن لم يرفعه فقد أمن 
من ذلك تدليس ‏ عظية العوثي . 

فالحواب أنه لا حصل الأمن من تدليس عطية ذا فان عطية تقدم أنه يكى محمد 
بن السائب الكلى أبا سعيد فكان إذا حدث عنه يقول حدثى أبو سعيد فيوهم أنه 
أبو سعيد الأدرى » والأشبه أن هذا الحديث موقوف . قال الذهبى في الميزان في 
ترجمة عبد الله بن صالح العجلى الكوفي : وله عن فضيل بن مرزوقعنعطية عن 
أني سعيد عن النبى صل الله عليه وسلم قالإذا خرج الرجل من بيته قال اللهم حق 
السائلان عليك » الحديث ٠‏ قال خالفه أبو نعم ورواه عن فضيل فا رفعه قال أبو حاتم 
وقفها شه : والموقوف ليس محجة عند المحققن . وقد صدر المنذرى هذا 
اميق لوو باق ٠‏ 10 عي فى لفقي رله الاعف باتكك 0 يووفية )1 أرأ هفل 
الكلام عليه في آخره وهذا عنده دلالة للاسناد الضعيف كا قال في ديباجة الكتاب 
ضرح الفووى في لكان عله تقطن تله النازع العس عتسيع .نة وعدا 
كله مع أن الحديث خارج عن الموضوع لأن الغارى ساقه مستدلا به على التوسل 
بالذوات فليس بي هذا الحديث توسل بالذواتبل هوتوسل نحق تفضل الله به على من 
سأله ودعاه ونحده وهو الاجابة في قوله تعالى « ادعوني انحن لى ا 
وأما الشاهد الذى فرح به الغارى فهو من رواية الوازع بن نافع العقيل قال فيه 
ابن معين : ليس بثقة » وقال البخارى : منكر الحديث.» وقال النسائى : متروك » 
وقال 00 


- لكات - 


(ه) حدثنا إبراهم بن على الباهل حدثنا حبى بن نحبى حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن أني صالح السمان عن مالك قال : أصاب الناس قحط في زمن عمر بن 
الخطاب فجاء رجل إلى قير النى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق الله 
لآمتك فامهم قد هلكوا فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ني المنام فقال ائت عمر 
فأقرئه مى السلام وأخحرهم أنهم يسقون وقل له عليك بالكيس الكيس » فأني الرجل 
فأخير عمر فقال يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه » قال الحافظ : اسناده صحيح » 
وأخرجه البيهقي في الد لائل باسناد صحيح . وقال الحافظ ني الفتح : و قد رودى 
سيف في الفقتوح أن الذى رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المز ني أحد 
الصحابة انتهى كلام الغارى . 


قلت : في هذا الأثر مالك بن عياض الدارى » ذكره البخارى ني التاريخ الكبير 
وسكت عنه ( ج 4 :ص "١4‏ ه) وكذلك ابن أني حاتم ذكره ني الحرح والتعديل 
مما نصه : 


مالك بن عياض مولى عمر بن الطاب روى عن أي بكر الصديق وعمرين الطاب 
رضى الله عنها وروى عنه أبو صالح السهان سمعت أي يقول ذلك وسكت عنه أيضا 
انتهى منه ( ج ؛ : قسم )١(‏ ص 7١‏ ) . 


وكل من سكت عنه ابن أبي حاتم في الحرح والتعديل فهو محهول » فانه قال في 
الحزء الأول من الترح والتعديل ما نصه : وقصدنا محكاياتنا الحرح والتعديل ني 
كتابنا هذا إلى العارفين به العالمين له متأخرا بعد متقدم إلى أن انتهت بنا الحكاية إلى 
أن وأني زرعة رحمهم الله » ولم نحك عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معر فتهم 
به ونسبنا كل حكاية إلى حاكيها » والحواب إلى صاحبه وتظرنا في اختلاف أقوال 
الئمة ني المسسثولين عنهم فحذفنا تناقض قول كل واحد منهم وألحقنا بكل مسئول 
عنه ما لاق به وأشبهه من جواءهم على أنا قد ذكرنا أسامى كثيرة مهملة من الحرح 
والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روى عنه العلم رجاء وجود اجرح 
والتعديل فيهم فنحن ملحقوها مهم من بعد إن شاء الله تعالى » انتهى ( ج ١‏ :ص 6م 
من الحرح والتعديل ) وقد قال الأخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة فهذه 


0 - 


القصة غير ثابتة وقد أوهم المؤلف صحتها محرفا لكلام بعض الأثمة مقلدا في ذلك بعض 
ذوى الأهواء قبله وقد وعد بتفصيل ذلك في رسالة أفردها في هذا الموضوع ». 
انتهى من السلسلة ( ج ١‏ : ص 49 ) وني هذه القصة أيضا أن سيف بن عمر الضى 
الأسدى المعروف هو الذى روى ني فتوحه أن الذى رأى المنام المتكور هو بلال بن 
الحارث » فعلم بذا أن الأثر المذكور ليس فيه أن الحائى أحد الصحابة بل الذدى 
روى أن الحائى أحد الصحابة ضعيف غاية الضعف فان سيفا صاحب الفتوح الذى 
روى هذا الكلام الأخر ظ قال فيه نحجى « فليس خير منه » وقال أنو ذاوذ لسن 
بشىء وقال أبو حاتم متروك » وقال ابن حبان : أنمم بزندقة وقال ابن عدى : عامة 
حديثه منكر هكذا ني الميزان للذهبى . وقال الحافظ ني التقريب ضعيف في الحديث 
عمدة في التاريخ » أفحش ابن حبان القول فيه » وقال الازرجى ني الخلاصة : 
ضعفوه . وقال الرهان ني الكشف الحثيث فيمن رمى بوضع الحديث : سيف كالواقدى 
وقال مكحول البروتي : سمعت جعفر بن أبان قال : سمعت ابن عيبر يقول سيف 
النى تميمى كان يقول حدثئى رجل من بى تمم » وكان سيف يضع الحديث وقد 
الهم بالزندقة . وقال ابن عراق في الكذابين : سيف بن عمر متهم بالزندقة ووضع 
الحديث . وقال الفتتبى في قانون الضعفاء : متروك انهم بالوضع والزندقة » فعلى هذا 
فهذا الأثر كما قال الأخ الألباني غير ثابت لا سما وهو منام والمنام لا تنبت به الأحكام 
الشرعية إلا إذا كان من نى . 

وأما ما قاله ابن سعد في الطبقات من أن مالك الدار مولى عمر بن الخطاب معروف 
فهذه الكلمة لا تفيد شيئا لأنه ‏ أعبى ابن سعد - لم يذكر في ترجمته من روى عنه 
إلا أبا صالح السمان حيث قال في الحزء الخامس ص ١١‏ ما نصه : مالك الدار مولى 
عمر بن الطاب وقد انتموا إلى جبلان من حمير وروى مالك الدار عن ألي بكر 
الصديق وعمر رحمها الله ) روى عنه أبو صالح السمان وكان معروفا » فمن المعلوم 
أن المعروف هو الذى روى عنه اثنان فأكثر » وإلا فهو محهول العين وال حال معا إذا 
لم يوثق فحديثه في قسم الضعيف إلا إذا وثقه غير من روى عنه » وكذلك إذا وثقه 
من روى عنه إذا كان أهلا لذلك على القول الأصح . 


ات 


( وفي نسخة قرس ) المصرى المقرى حدثنا أصبغ ' بن الفرج حدثنا ابن وهب يعبى 
عد اش أ ميد الك بع تين بعد روح بن القاسم عن أي جعفر 
الحتمى المدني عن أني أمامة بن سهل بن حنيف عن عمدعمان بن حنيف أن رجلاكان 
يختلف إلى عمّان بن عفان رضى الله عنه في حاجة له فكان عمان لا يلتفت إليه ولا 
بنظر في حاجته . فلقى ابن حنيف فشكا إايه ذلك ٠‏ فقال له عمْان ابن حنيف ائت 
الميضاة فتوضاً ثم ائت نت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنينا محمد نبى الرحمة » يا محمد ان أتوجه بك إلى ربك فيقضى حا جبى ٠‏ وتذكر 
حاجتك ورح إلى حى أروح معك » فانطلق الرجل فصنع ما قال الهم ألي باب 
عمان بن عفان رضى الله عنه فجاء البواب حبى أخذ بيده فأدخله على عمّان بن عفان 
فأجلسه معه على ) الطنفسة فقال ما حاجتك » ؛ فذكر حاجته وقضاها له ثم قال له مإ ذكرت 
حاجتك حبى كان الساعة وقال ما كانت لك من حاجة فاذكرها 6 ع أت الريخل خوج 
من عنده فلقى عمان بن حنيف قا لاير اد ان شر اها كان در في حاجى ولا 
يلتعت إلى حى كلمته في فقال عمان بن حنيف والله ما كلمته ولكن شهدت ربول الله 
صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له البى صلى الله عليه 
رح اد تعب فاك ,اروك اه زه لبي لاق وقد شي عل فقال ذا لبي مل ان 

عليه وسلم ائت الميضاة فتوضأ 3 ثم صل ركعتين ثم ادع مبذه الدعوات. ٠‏ قال ابن 
حنيف فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حبى دخل علينا الزجل. كأنه لم يكن به 
ضرر قط ؛ وروآه في المعجم الصغير من هذا الطريق ذا اللفظ ثم قال لم يروه عن : 
روح بن القامم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد المتى اه 
أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيق”. وقد روى هذا الحديث شعبة 
عن أني جعفر اللتطمى واسمه عمير بن يزيد ل 
فارس عن شعبة والحديث صحيح . ١‏ 

وأقر على هذا التصحيح الحافظان زكى الدين المنذرى ونور اللدين يمن انتقنى 

١م‏ الغارى . قلت : في هذا الخديث آفتان : إحداه| شبيب .بن سعيد التميمى. الحبظى 
أبو سعيد البصرى » قال الذهبى في الميزان والحافظ في التهذيب : قال ابن عدى حدث 
عنه ابن وهب بأحاديث مناكير وقال ولعل شبيبا لما قدم مصر في تجارته كتب عنه 
أبن وهب من حفظه فغلط ووهم وأرجو أن لا :يتعمد الكذب. » وقال ابن المدينى 


ب-_اضغ/٠--‎ 


ثقة وكتابه كتاب صحيح ؛ وقال الحافظ في التقريب : شبيب بن سعيد التميمى الحبطى 
أبو سعيد لا بأس محديثه من رواية ابنه أحمد عنه » لا من رواية ابن وهب » وفيه 
أيضا طاهر بن عيسى بن قريش أو ابن قرس أستاذ الطراني محهول لا يعرف بالعدالة . 
قال الشيخ سلوان صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد : قال الذهى : 
طاهر بن عيسى صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد : قال الذهبى 
بن بكر وأصبغ بن الفرج وعنه الطراني توفي سنة 747 ه ولم يذكر فيه الذهى 
جرحا ولا تعديلا » فهو إذا محهول الحال لا تجوز الاحتجاج بخيره لا سما فما يخالف 
نصوص الكتاب والسنة . انتهى من التيسير ( ص 5١5 "١١‏ منه). 


قال الطيراني : تفرذ به عمان بن عمر عن شعبة وهذا من الطيراني إخبار منه علخ 
علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة » وذلك إسناد صحيح ييين أن عمان 
لم يتفرد به وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدى فانه لم محرر لفظ لفظ 
الرواية .يما حررها. ابن شبيب بل ذكر فيها أن الأعمى دعى عثل ما ذكره عمان 
م ام 0 
في وشفعى فيه أو قال في . . وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته هذه 
شه أ أن يكو حدث ابن وهب به من نفسه كا قل ابن عدى فلم يق الرواية . 


2 : قال ابن أن خيئمة وأبو جعفر الى نحدث عنه حاد بن سلمة في حدديث الأعيين 
اسمه عمير بن يزيد » وهو أبو جعفر الذى يروى عنه شعبة ثم ذكر الحديث من 
طريق عهْآن بن عمر عن شعبة » وهذه الطريق فيها « فشفعى في نفسى » مثل طريق 
روح بن القاسم وفيها زيادة أخرى وهى قوله « وإن كانت لك حاجة فافعل مثل 
ذلك » « أو .قال فعل مثل ذلك » وهذه قد يقال إبما توافق قول عمان بن حنيف لكن 
شعية وروح بن الا مم أحفظ من حاد بن سلمة ؛ واختللاف الألفاظ يدل على أن 
مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى وقوله « وإن كانت حاجه فعل مثل ذلك ) قد يكون 
مدرجا من كلام عمّان لا من كلام البى صلى الله عليه وسلم فانه لم يقل « وإن كانت 
لك حاجة فعلت مثل ذلك » بل قال « وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك ( وباحملة 
فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة وإنما غايتها أن يكون عمان بن حنيف 


532 هه الا لِا 


ظَنْ أن ؛ الدعاء يدعى ببعضه دون بعض ن فانه لم يأمر ا اليك 
أن هذا مشروع بعد موته صل الله عليه وعم عي فرض صحة هذا الآثر . ولفظ 
الحديث المعروف , بناقض ذلك فان في الحديث أن الأعمى 507 الى صل الله عليه 
وسلم أن يدعو له وأنه علم الأعمى , أن يدعو وأمره ني الدعاء أن يقول ١‏ اللهم فشفعه 
ف ) وإنما يدعى مبذا الدعاء إذا كان النى صا لى الله عليه وسلم داعيا شافعا له ,عخلااف 
من لم يكن كذلك فهذا يفاشي لقا عمه هاده لاس في محياه في الدنيا ويوم القيامة 
3-6 هم وفيه أيضا أنه قال ؛ وشفعى فيه » وليس المراد أن يشفع للننى صلى الله 

علبة .ويم ف حاجة للنبى صلى الله عليه وسلم وان كنا مأمورين بالصلاة والسلام 
عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة فسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له صلى الله عليه 
رسام وخر معي الشفاعة ولهذا كان ار اء من جنس العمل فمن صلى عليه صلى الله 
عليه كذلك الحم سأل منه الشفاعة فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة » وهو 
كالشفاعة في الشفاعة فلهذا قال : « اللهم فشفعه في وشفععى فيه » وذلك أن قبول دعاء 
ابي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا من كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه 
ولمذا عد هذا من اياته وددئل نبوته فهو كشفاعته يوم القيامة في اللق ولهذا 
أمن الأع أن الك فشفعه في وشفعبى فيه ) بخلاف قوله « وشفعبى في نفسى ) 
فان هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من طريق غريب . 

دعا قوله وشفعبى فيه فانه رواه عن شعبة رجلان جليلان عمان بن عمرو وروح 
بن عبادة وشعبة أجل من روى حديث الأعمى . ومن طريق عمّان بن عمرو عن 
شعبة روآه المرمذى والنسائى وابن ماجه ورواه الامام , أحمد في المسند عن روح ب 
عبادة عن شعبة فكان هؤلاء أحفظ للفظ الحديث مع أن قوله «وشفعنى فيه» إن كان 
ا ل ل ل 

عليه وسلم » ولو لم يدع له النى صلى لد عاد وفلم لاوساناد عردا كار اسان 
ولا يسمى مثل هذا شفاعة وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرا فيكون 
أحدهما شفيعا للاخر بخلاف الطالب الواحد الذى لم يشفع غيره » فهذه الزيادة 
فيها عدة علل . 

أولا : : اتفراد راوما مها عمن أكير وأحفظ منه . 

ثانيا : إعراض أهل السئن عنها وثالثا اضطراب لفظها ورابعا أن راومبا عرف 


الات 


له عن روح أحاديث منكرة : ومثل هذا يقتضى حصول الريب والشك في كونما 
ثابتة » فلا حجة فيها إذ الاعتبار مما رواه الصحالي لا ما فهمه إذا كان اللفظ الذى 
رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلا فه . ومن المعلوم أن الواحد بعد موته صلى الله 
لله عليه وسلم إذا قال : « اللهم شفعه في وشفعى فيه ؛ مع أن الى صلى الله عليه وسلم 
لم يدع له كان هذا كلاما باطلا مع أن عمان بن حنيف لم يأمر صاحب الحاجة أن 
يسأل النى صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أن يقول ( فشفعه ني ) ولم يأمر بالدعاء اللأثور 
على وجهه : وإنما أمره ببعضه وليس هناك من النى صلى الله عليه وسلم شفاعة ولا 
ما يظن أنه شفاعة : فلو قال بعد موته ( فشفعه في ) لكان كلاما لا معبى له » وهذا 
لم يأمربه عمان صاحب الحاجة » كما أنه لم يأمره بالدعاء المأثور عن النى صلى الله 
عليه وسلم بل الذى أمرهبه ليس مأثورا عن النى صل الله عليه وسلم » ومثل هذا 
لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الاباحات 
أو الانجابات أو التحرممات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه » و كان ما شت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم يحالفه لم يكن فعل ذلك الصحاني سنة يجب على المسلمين 
اتباعها » بل غابته أن يكون مما يسوغ فيه الاجتهاد وما تنازعت فيه الأمة فيجب 
رده إلى الله والرسول » وهذا نظائر كثيرة مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء قي عينيه 
في الوضوء ويأخذ لأذنيه ماء جديدا » وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين 
في الوضوء ويقول من استطاع أن رظان عرزت اللمطل ». اوزرع اعنه انه كان سيط 
عنقه ويقول هو موضع الغل » فان هذا وان استحبه طائفة من العلاء اتباعا لما فقد 
خالفهم في ذلك اخرون وقالوا : سائ ثر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا » والوضوء 
لايك عنه صق الله عليه :وسلم الذى ي, الضحيون وغرها من عر بوه ليس فيه 
أخذ ماء جديد للأذنين » ولا غسل ما زاد على المرفقن والكعبين » ولا مع 0 
ولا قال الى صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يطيل غرته فليفعل 5 
كلام أني هريرة جاء مدرجا ني بعض الأحاديث ؛ وإنما قال البى صلى الله عليه وسلم 
0 وأنكم تأتون بوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء » وكان صلى الله عليه وسلم 
يتوضأ حى بشرع في العضد والساق ٠‏ قال أبو هريرة : من استطاع أن يطيل غرته 
فليفعل. » وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة » وهذا لا معبى له » فان الغرة 
في الوجه لا في اليد والرجل ٠»‏ وإثما في اليد والرجل | لحجلة والغرة لا ممكن إطالتها ) 


ا 


فان الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس والحجلة لا يستحب اطالتها 
واطالتها مثلة » وكذللك ابن عمر ادر ل رايع ار النتى صلى .الله 

عليه وسلم وينزل مواضع منزله ويتوضاً في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل 
مائه على شجرة صب عليها ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلهاء ورأوه مستحبا ولم 
يستتحب ذلك جمهور العلاء ء ها لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كألي بكر وعمر 
وعمان وعلى وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم » ولم فعاو مال بها قعل ابن 
عمن ولو 'رأوه .مستحا لتعلؤه ٠5“‏ كائو| بشكرون.متايفته والاقتداء ينه + وذلك» لأن 
المتابعة أن يفعل مثل ما فعل النبى صل الله عليه وسلم على الوجه الذى فعل فا ذا فعل 
.فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة » وإذا قصد تخصيص مكان 
أو زهان بالعبادة خصصناه بذلك كا كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يلتمس 
الحجر الأسود وأن يصلى خلف المقام وكان يتحرى الصلاة خلف أ سطوانة مسجد 
المدينة وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك وكذلك عرفة ومزدلفة 
وغرها . وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل عكان ويصلى فيه 
لكونه نزله لا قصذا لتخصيصه بالصلاة والترول فيه » فاذا قصدنا تخصيص ذلك 
المكان بالصلاة فيه أو التزول لم نكن متبعين بل هذا من البدع الى. كان ينهى عنها 
عمر بن الخطاب ا ثبت بالاسناد الصحيح ا ل 

عن المعزور بن سويد قال : كان عمر بن الطاب في سفر فصل الغداة تم الي على 
00 ن يأتونه فيقولون صلى فيه النى صلى الله عليه وسلم او 
إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا ؛ فمن عرضت 
له الصلاة فليصل وإلا فليمض فلا كات التى صلى الله عليه وسلم لم بقصد تخصيصه 
.بالصلاة فيه بل صل فيه لأنه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته في صورة 
الفعل من غير موافقة له ي « قصده. ليس أمتايقة .بل تخصيص ذلك المكان :بالصلاة 

من بدع أهل الكتاب الى هلكوا مها » ونبى المسلمين عن التشبه مهم ي. ذلك ففاعل 
ذلك متشبه بالنبى صل الله عليه وسلم ني الصورة ومتشبه باليهود والنصارىئ بالقصد 
الذى هو عمل القلب » وهذا هو الأصل فان المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في 
صورة العمل » وهذا ا اشتبهت على كشثير من العلاء جلسة الاسير مراحة هل فعلها استحيايا 
أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها وكذلك نزوله بالمحصب عند الروج .من مى الا 


اشتبه عليهم هل فعله لأنه كان أسمح بعخروابحةه أو لكونه سنة تنازعوا في ذاك» ومن 
هذا وضع .ابن عمر يده على مقعد البى صلى الله عليه وسلم وتعريف ابن عباس 
بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة فارن هذا لم يفعله سائر الصحابة » ولم يكن 
النى صلى الله عليه وسلم شرعه لآءته » ولم بمكن أن يقال هذا سنة مستحبة بل غايته 
أن يقال هذا بما ساغ فيه اجتهاد الصحابة أو ما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه 
الاجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبى صلى الله عليه وسلم لأمته أو يقال في التعريف 
أنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم بجعل سنة راتبة هكذا يقول أئمة العلم في هذا 
وأمثاله تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الاجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ 
سنة ولا يقول غالم بالسنة أن هذه سنة مشروعة للمسلمين فان ذلك إتما يقال فما شرعه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع وما سنه خلفاؤه 
الراشدون فانما سنوه بأمره فهو من سننه ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه ولا 
ل ا سس سق 
إلاما أباحة .. 

.وهكذا في الاباخات كا استباح أ بو طلحة أكل العرد وهو صائم واه حذيفة 
:السحؤر .بعد -ظهور -الضوء المنتشر إلا أن الشمم لاط سروس لفط 
"يقل بذلك فوجب الرد إلى الكتاب والسنة . 0 
..وهكذا الكراهة والتحريم ‏ مثل كراهة عمر وابئه للطيب قبل الظطواف : بالبيت 
و كراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع. أو التمتع مطلقا أو رأئ تقدير 
:"مسافة القضر نحد حده وأنه لا بقصر بدون ذلك أو رأى أنه :ليسن المشافر 3 يصوم 
في السفر » ومن ذلك قول سلان أن الريق نجس وقول ابن عمر ني الكتابية لا جوز 
نكاحها » وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر ومنع عمر وابن مسعود للجنب 
أن يتيمم وقول على وزيد وابن عمر في المفوضة أنه لا مهر لها إذا مات الزوج وقول 
:عن..وانن -عباسن- أن المتوثي 'عنها الحامل أمها. تعتد إلى أبعد الأجلن وقول ابن عمر 
لا جوز الاشيراط في احج وقول ابن عباس وغيره في المتوني عنها ( يس عليها زوم 
«المتزل وقول .عمر بؤزاين مسعود أن المتوتة. .لها السكنى . والتفقة وَعدل ذلك. مما. تنازع 
فيه الصحابة فانه يجب الرد إلى الله والرسول » ونظائرها كشرة فلا يكون شريغة 
للأمة إلاما شرعه رسول الله دلى الله عليه وسلم » ومن قال من العلاء إن قول الضحابي 


حجة » فائما قاله إذا لم يخالفه غره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه » ثم إذا 
ابر تر ا ارا ل بور مال مل ير اقرارى ) إذا عرف 

نهم أقروه ولم ينكره ه أحد منهم وهم لا يقرون على باطل . وأما إذا لم يشتهر فهذا 
إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال « حجة). 

وأما إذا عرف أن غيره خالفه فليس محجة بالاتفاق » وأما إذا لم يعرف هل وافقه 
غيره أو خالفه لم جزم بأحدها » ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة 
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم . 

وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من 
المشروع المستحب أن يتوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون 
الننى صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة 
لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع في حياته » بل كانوا في الاستسقاء في 
حياته يتوسلون به » فلا مات لم يتوسلوا به بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور 
الثابت باتفاق أهل العلم محضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور ل 
20 حلف عمر لا يأكل معنا حتى يخصب الناس لما استسقى بالناس 

 :‏ اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم 

0 ار ل ا ا ا 
وهو من أظهر الاجماعات الاقرارية » ودعا تمثله معاوية ابن ألي سفيان ة ف نخلافته 
عست بالناس: قل كان تزستلوم: بالق عل الله عليه ونام . بعد اانه كتوس هته :به 
في حياته لقالوا كيف نتوسل عثل العباس ويريد بن الأسود ونحوها ؟ ونعدل عن 
التوسل بالنى صلى الله عليه وسلم الذى هو أفضل الذلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها 
عند الله ؟ فلا لم يقل ذلك أحد منهم وقد علم أمهم في حياته انما توسلوا بدعائه وشفاعته 
وبعد مماته توسلوا بدعاء غبره وشفاعة غيره » علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء 
المتوسل به لا بذاته . 

وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعن » فا نه 
انما أمر الأعمى أن يتوسل إلى له بشفاعة النى صلى الله عليه وسلم ود عائه لا بذاته » 
وقال له في الدعاء ‏ اللهم شفعه في » وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل 


- كلاد 


بذاته لا بشفاعته ولم بأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن 
للتوسل بشفاعته » كان ما فعله عمر بن الطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكان المخالف لعمر محجوجا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و كان 
الحديث الذى رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له . والله أعلم . 
وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن الننبى صلى الله عليه 
وسلم شيئا حتج به أهل العلم وهو الاقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصاحين والسؤال 
بأنفسهم فانه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا لا في 
الاقسام أو السؤال به ولا بي الاقسام أو السؤال بغيره من المخلوقن وإن 
كان في العلاء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلاء أنه نبى عنه فتكون مسألة 
نزاع فنرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويبدى كل واحد حجته 
كما في سائر مسائل التزاع وليس هذا من مسائل العقوبات باجاع المسلمين بل المعاقب 
على ذلك معتد جاهل ظالم فان القائل -بذا قد قال ما قالت العلاء والمنكر عليه ليس 
معه نقل جب اتباعه لا عن الى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة . 

وإعانا قاتلا بحن مده الرسالة ا ذكره أبن كتير وي اموه واعر اد 2 
عز وجل ١‏ ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لكف اق ار ام . الآية . 

قال ابن كثير ما نصه : ذكر جاعة م: منهم الشيخ أبو منصور الصباخ في كتابه 
الشامل الحكاية المشهورة عن العتبى قال “كنت جالسا عند قر الى صلى الله عليه وسلم 
فجاء أعراني ققال السلام عليك يا رسول الله . سمعت الله يقول « ولو أنهم إذ ظلموا ) 
ال ل 


نفسى الفداء لقر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الحود والكرم 
أنت الرسول الذى ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم 
لولاك ماخلقت شمس ولا قمر ولا جوم ولا لوح ولا قلم 
صلكى عليك إله الدهر أجمعه فانت أكرم من دانت له الأمم 
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ُ انصرف الأعرابي فغلبتى عي رايت النى صلى | الله عليه وسلم 5 النوم فقال 
يا عتتى الاق الأعرالي فبشره أن الله قد غفر له ) . 

فهذه القصة الباطلة أخرجها ابن النجار في الدرة الثمينة في تاريخ المذيلة. بالبينك 
التالى » قال أخيرنا عبد الرحمن ابن أني الحسن في كتابه أخمر نا أبو الفرج أرق ايك 
ا ل 
سمعت إبراهم بن محمد المزكى يقول سمءت أبا الحسن الفقيه نحكى عن الحسن بن 
عند عن ابن لصيل السدوى عن ند بين يود عن حم كرتب الحلالى قال 
حج أعرابي فلا جاء إلى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته فعقلها 
تم دخل المسجد حتى أني القر : وذكر القصة بيّامها . 

فهذه الحكاية ذكرها أيضا بعض الفقهاء والمحدثين . وليست بصحيحة ولا ثابتة 
إلى العتتى ٠‏ وقد رويت عن غيره باسناد مظلم : وبعض العلاء يرومها عن العتتى بلا 
اسناد كا في تفسير ابن كثير عند الآية المتقدمة الذكر آنفا وبعضهم يروما عن محمدبن حرب 
الهلالى وبعضهم يروها عن محمد بن حرب عن أي الحسن الزعفراني عن الأعر ابي » وقد 
ذكرها البيهقى ني كتاب شعب الامان باسناد مظلم أيضا عن محمد بن روح بن يزيد 
البصرى حدثى أبو حرب الحلالى وقد وضع ها بعض الكذابين اسنادا آخر إلى على 
بن أبي طالب رضى الله عنه » روى أبو الحسن : على بن ابراهم بن عبد الله بن عبد 
الرحمن الكرخى عن على بن محمد بن على جنا حورن مدن ايم الطائى. قال 
حدثى أبي عن سلمة بن كهيل عن أني ادف عن على رضى الله عنه فذكر هذه 
الحكاية » فهذا خير منكر موضوع وأثر مختلق مصنوع لا يصلح الاعتقاد عليه 
ولا حسن المصير البها» وريه وه لمات يدقن وق بعص ا ل 

بن اليم إن كان ابن عدى الطائى فهو مترول؛ > كلاق الا ' فهو محهول » وقد ولد 
1 ابن عدى بالكوفة و مبا وأدرك زهان . سين" كهيل فها قيلتم انتقل إلى 
د كنا : قال عباس الدورى : سمعت نحبى بن ل 
ليس بثقة كان يكذب ٠‏ وقال العجلى وأبو داود : كذاب » وقال أبو حاتم الرازى 
والنسائى , والدولابي والأزدى : روك الحديث . وقال السعدى : ساقط قد كشف 
قناعة + وقال أبى زرعة« .ليس يقى 2 قال الخارى + سكير اعنه أى' قر كوه... 
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وقال ابن عدى : ما أقل ما له من المسند وإِنما هو صاحب أخبار وأسوار ونسب وأشعار »' 
وقال ابن حبان : كان من علاء الناس بالسير وأيام الناس. وأخبار العرب إلا أنه روى 
عن الثقات أشياء كأنها موضوعة يسبق إلى القلب أنه كان يدلسها السو 
أحييك الكبير : هو ذاهب الحديث » وقال الحاكم أبو عبد. الله صاحب المستدزك + 
هيم ابن عدى الطائى في علمه ومحله حدث عن جاعة من الثقات أحاديث منكرة » 
وقال العباس بن محمد : سمعت بعض أصحابنا يقول قالت جارية اليم : كان مولاى 
يقوم عامة الايل يصلى فاذا أصبح جلس يكذبٍ » وني الحملة فليست هذه الحكاية 
المذكورة عن الأعرالي مما تقوم به حجة لأن أسنادها مظلم مختلق و لفظها حتلف 
أيضا » ولو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة على مطلوب المعترض ولا يصلح الاحتجاج 
ا لا ا و ارس عل اموا عا لول العلم . وهى في الحملة حكاية لا 

يثبث بها خكم شرعى لا سما في مثل هذا الأمر الذى لو كان مشروعا مندوبا لكان 
العتدابة والتايعزن أغل به وأعمل به من غيرهم .7 


وأما سند ابن النجار فهو أيضا محاهيل غير معروفنن ابعل عيفال عبدين 
حرب الخلالى » قال شيخ بخ الاسلام في ( اقتضاء الصراط المستقم ومخالفة أصحاب الححم ) 
قال ما نصه : ولم يكن أحد من السلف يأني إلى قير نى أو غير نى لأجل الدعاء 
عنده » ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قير النبى صلى الله عليه وسلم ولا عند ققر 
غيره من الأنبياء » وإتما كانوا يصلون ويسلمون على النبى صلى الله عليه وسلم وعلى 
صاحبيه رضى الله عنهها »:واتفق الأثمة عل أنه إذا دعى عسجد الى صلى الله عليه 
وسلم لا يستقبل قيره » وتنازعوا عند السلام عليه فقال مالك وأتحمد وغيرها : يستقبل 
قبره ويسلم عليه » وقال أبو حنيفة : بل يستقبل القبلة ويسلم عليه . 
ور هذا) 

وقد أغنانا الله عز وجل عا حرم من التؤسلات الشركية والبدعية مما شرع لنا 
من التوسل المشروع وهو التوسل بأسوائه الحسى وصفاته العلا قال الله تعالى : ( ولله 
الأسماء | لحسى فادعوه مها » وكذلك شرع لنا التوسل إليه بالأعال الصا لحة من دعائه 
وطاعته واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. وحمه والإمان به كا في حديث. أصحاب 
الغار الذين توسلوا إليه لما وقعوا في الشدة بأعالهم الصا لحة ففرج عليهم . قال الله تعالى 
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( يا أما الذين آمنوا اتقوا الله وابتخوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعللكم تفلحون » 
وقد أجمع الصحابة والتابعون لمم باحسان أن الوسيلة إليه تعالى في هذه الآية هى 
طاعة الله تعالى ما شرع والانتهاء عا مبى عنه ومنع . وقال تعالى : ( ادعوني أستجب 
لكوت) اد االاية. + 

فهذا هو التوسل المشروع » وأما التوسل غير المشروع فهو قسمان : 

)١(‏ توسل شركى » كالحلقف بغر الله ودعاء غير الله قال الله تعالى ( إذا 
الضر ضل من تدعون إلا إياه) » ( أمن جيب المضطر إذا دعاه ويك شف السوء وبجعلكم 
خلفاء الأرض » أإله مع الله » تعالى الله ع| يشر كون ) . . 

وكذلك الاستغاثة والاستعاذة بغبر الله وتعليق الماثم والحلقات والطدرة هذه كلها 
من الشرك . لا جوز لمؤمن بالله أن يصرف الاستغاثة والذبح والاستعاذة لغير الله فمن 
صرف شيئًا منها لغير الله فقد اشرك كما جاءت به النصوص . 

() التوسل البدعى » كأن يقول توسلت باه فلان أو محرمته أو حقه عليك أو 
بفضله أو بعمله فان هذه الألفاظ بدعية لم ينقل عن الننى صلى الله عليه وسلم في واحد 
منها شىء صحيح ولا حسن بل كل ما نقل في هذا الباب موضوع أو ضعيف جدا 
لا يصلح للاحتجاج به أو صحيح خارج عن الموضوع كما تقدم في توسل عمر رضى 
الله عنه بالعباس و كما في حديث الأعمى على القول بصحته . 

ونسأل الله العلى القدير أن يلهمنا الصواب في القول والعمل ومجنبنا الاطأ والزلل : 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم باحسان » آمين . 


م/7 الجامعة الاسلامية 


سبق لى أن تحدنت نحت هذا العنوان في مومم المحاضرات لعام 44 - 40 ه 
وتناولت با لحديث النقاط التالية : 
العبادة . 
- التوسل . 
مبحث الصفات . 
القرآن الكرم : 
ووعدت بأني سوف أعود فأتحدث مرة أخرى نحت العنوان ذاته إن شاء الله 
فهاأنا ذا أعود إلى العنوان مشيئة الله تنفيذا للوعد المذكور وأختار هذه المرة 
النقاط الآنية : 
١‏ الأولياء والكرامات . 
؟ ‏ الشفاعة . 
م السنة النبوية . 


كس 
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والذى دفعبى الى ا لحديث في تصحيح المفاهم هذه المرة والمرة البى قبلها هو إدرا كى 
التام ما عليه عامة المسلمين - كما يدرك غترى - من تصورات بعيدة عن حقيقة الاسلام 
في الموضوعات المذكورة وغيرها في جوانب الاسلام حى صار البون شاسعا بينهم 
وبين المنهج المحمدى الذى أشار اليه النى عليه الصلاة والسلام بقوله : ١‏ نر كتكم 
على بيضاء نقية لا يز يخ عنها إلا شالك ) وعلى الرغم من هذا التوجيه النبوى المتضمن 
للانذار فقد زاغ جمهور المسلمين عن المنهج فصاروا يعملون خارج المنهج في جوانب 
كثيرة : مغرين بذلك مفاهم وتصورات كثرة فحياة المسلمين اليوم أقرب إلى 
الحاهلية الى قبل مبعث النى منها الى الحياة الاسلامية نما جعل حياهم مغايرة لحياة 
الرعيل الاول من الصحابة والتابعين الذين اخذوا تلكم المعاني من صاحب الشريعة 
مباشرة أو بسندعال ولعل سر ذلك انصراف الناس عن دراسة مصادر الاسلام الأصاية 
والسبمر انين كثير من عادات وتقاليد غير إسلامية الى صفوف المسلمين . كاطندو كية 
والبوذية والثقافة اليونانية . وهذا اتركيب المزجى خلف في صفوف المسلمين ربية 
مدللة ومضالة في الوقت ذاته أطلق عليها ‏ الصوفية » وكنتيجة حتمية لوجودها كثر 
المحير فون باسم الدرين بعد أن لقبوا أنفسهم برجال السلوك فسلكوا بأتباعهم غير سبيل 
الؤمندن وصنفوا أنفسهم كالآتي : - 


العارفون بالله ‏ والأقطاب ‏ والأوتاد . 


أمها الأخوة لا نعلم أن المسلمين ابتلوا ببلية أو أصيبوا عصيبة أعظم وأخطر من 
مصيبة الصوفية إذ *ن باهم دخلت على المسلمين تصورات أجنبية ومفاهم غربية 
لا عهد لامسلمين مها في ماضيهم بل هى باب لكل بدعة دخلت على عبادة المسلمين 
وعقائدهم الى منها هذه التصورات الطارئة على المعاني أو النقاط الى سوف أتناولها 
بالبحث في هذه العجالة محاولا بيان التصور الصحيح لا والتصور غير الصحيح لعلى 
أكون أددت بذلك بعض ما بجب أداؤه من واجب الاصح لعامة المسلمين لأني لا 
أريد ممحاضرتي هذه أداء واجب الموسم الثقائي للجامعة فحسب بل أرجو أن تصل 
هذه المحاضرة يوما الى أدده, من تعنيهم وتتحدث عنهم وعن سوء فهمهم فتصحح 
لهم تصوراتهم تلك باذن الله في هذه الحوانب . 


كمه 


والله أسأل وبمحبة رسوله أتوسل أن بجعل عملى مخلصا لوجهه الكرم انه خير 
مسؤول وأكرم يسا . ١ ١‏ 

وبعد هذه المقدمة التى أرجو الا تكون مملة نأخذ في الحديث عن النقاط الثلاث 
البى اختر”ها لحدييى » هذه المرة على النحو التالى : 
أولا : الأولياء : 

الأولياء جمع ولى . الولى من تولى الله أمره وخصه بعنايته لصلاحه لأن الله يتولى 
الصا لحن ونحب المؤمنين ويدافع عنهم « أن الله يدافع لع ن الذ ين آمنوا » وثي الحديث 
القدايق. « من عادى لى وليا فقد آذنته نحرب ) 

و بعتر الصلاح والتقوى من العناصر الأساسية في الولابة: ومن مستازمابها : العلم 
و نعبى بالعلم معر فَة الله بأسمائه وصفاته وآلائه جملة وتفصيلا ومعرفة شرعه الذى 
جاء به رسوله المصطفى ونبيه المرتضى عليه الصلاة والسلام . وقد تولى القرآن الكرمم 
تعريف الأولياء مما لا يرك محالا للأُردد أو التساؤل أو التوقف : 

« ومن أصدق من الله حديثا ) إذ يقول الله عز وجل من قائل : و الا أن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم محزنون . . الذين أمنوا وكانوا يتقون ) ويقول أيضاً : ١‏ إن 
أولياؤه الا المتقون » د 0 الأولياء فيمن يتصفون بصفة 
التقوى . والتقوى تستلزم العلم والمعرفة ‏ كما ا لأن حقيقة التقوى امتثال المأمورات 
واجتناب المنهيات خوفا من عذاب الله 00 وتطلعا إلى رضائه وجنته و كرامته 
ولا يتم ذلك الا بالفقه في الدين + فالخنر كله في الفقه في الدين كا أن الشر كله في 
الحهل بالدين وال عراض عنه محر رموه الكرم في هذا المعى ( من يرد الله 
به خير ا يفقهه في الدين » ولا يخفى على طالب ا وهو 
أن من لم يرزق الفقه في الدين قد فاته الخير . وماذا بعد الخير الك اقش 

دكذا ين الكتات والمة عنقا أرياء الرتسين الى منها : العلم والمعر فة والصلاح 
والتقوى . وذلك يعبى أن الأولياء هم العلاء العاملون والفقهاء المرزون حملة كتاب 
اله المتبعون لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لنخلص الى القول : 

بأن الله لم يتخذ ولياجاهلا بجهل دينه وما جاء به نبيهعليه الصلاة والسلام » لنقضى 
بذلك على الزعم الشائع بين كثير من الناس أن الأولياء هم أولئك الحهال المخادعون 
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من الكهنة والمشعوذين ومن السحرة أحيانا الذين يسحرون أعين الناس ثم يتظاهرون 
بفعل أشياء مثيرة . وهم في الواقع لم يفعلوا شيئا وكشر من أولتكم الكهنة يستخدمون 
الشياطين أو على الأصح تستخدمهم الشياطين لتوحى اليهم . وقد تأتي لهم بأموال 
مسروقة فتظن العامة امهم من أولياء الرحمن وما يخخرون به أو يأتي اليهم من الأموال 
من قبيل'الكر اماك واي لهم الكرامة ؟ بل الاهانة أولى مهم وحقا إنهم مهانون اذ 
حرموا ولاية الله والأنس به ووقعوا في اسر عدو الله الشيطان فأصبحوا أولياءه ١‏ ومن 
عبن الله فا له من مكرم ») . 

والذى أريد أن أصل اليه انه لا تلازم بين الولاية وبين ظهور الأمور الخارقة للعادة . 
وفي هذا المعنى نحكى عن الامام الشافعى رحمه الله قوله ٠:‏ لو رأَيتم رجلا 
يسير في الحواء . أو عشى على الماء لا تقبلوا منه دعوى الولاية حتى تعرضوا اعاله على 
الكتاب والسئة » أو كلام هذا معناه . يعبى الامام الشافعى رحمه الله أن ظهور الأمور 
الخارقة للعادة ليس من مستازمات الولاية بل قد لا تظهر تلك الأمور على أيدى 
كثير:من. أولياء: الرحتمن الأنها ليست 'من. «صنع: الأولياة .. وائما هي من .قمل الرت 
تعالى الذى يفعل ما يشاء ومحكم ما يريد . وقد تظهر تلك الأمور على ايدى أناس 
غير صالحين ا سبقت الاشارة الى هذا المعنى و كا سيأتي بيان ذلك إن شاء الله مفصلا . 
' وبالحملة من رزق الفقه في الدين يدرك تماما ان باب الولاية أوسع ما يظنه كشر 
من العوام واشباه العوام الذين ضيقوا مفهوم الولاية بل غبروه فحصروا الولاية في 
بيوت معينة أو أش خاص معيندن . يتظاهرون بالدروشة . وخفة العقل . ومبادىء 
الحنون احيانا ومبذون هذيانا ورما أخمروا الناس عن مكان الضالة وعن بعض الحوادث 
الى تقع في أماكن بعيدة عن أماكن وجودهم بواسطة شياطينهم الى تنقل اليهم 
الأخبار من أماكن بعيدة صادقة أو كاذبة . هذا هو مفهوم الولاية عندهم ولا يخفى 
وجه خطأ هذا المفهوم . وقد استغل القوم جهل العوام فأثبتوا لأنفسهم منصيا وراثيا 
يرثه الأبناء عن الآباء فينتقل الى الأبناء بطريقة أوتوماتيكية ( تلقائية ) لأن القاعدة 
تقول كل من كان أبوه وليا لابد أن يكون وليا ولا محالة . لان الولاية عندهم غير 
مقيدة بقيود مكتسبة كالعلم والصلاح والتقوى . بل إن واقعهم على العكس من ذلك 
إذ يتصفون بالحهل والحرأة على الله والخروج على شرعه والابتداع في دينه وكراهة 
أوليائه وأهل طاعته من العلاء العامان والدعاة الغيورين . 


كمه 


0 أقسام الأولياء » 
يتضح لنا ثما تقدم ان الأولياء ينقسمون إلى قسمين : 
لك أولياء الرحمن الذين تقدم الحديث عنهم وتولى القرآن تعريفهم وه اديج 
تولى الله أمرهم ووفقهم وتفضل عليهم بالكرامات الى من أعظم أنواعها : 
معرفة الحق واتباعه والاستقامة عليه الاستقامة الى تنتهى بالعبد الى دار الكرامة 
الحنة ( تسأل الله من فضله ) . 
تت أولياء الشيطان الذين وثقوا صلتهم بالشيطان ونظموا معه حيامم بعد أن قطعوا 
صاتهم بالله أو ضعفت على الأقل إذ لا يقع العبد في ولاية الشيطان وحزبه 
مع قوة صلته بربه أبدا . والله المستعان . 
ْ وكما أن أولياء الرحمن تتفاوت درجاتهم عند الله . كذلك يتفاوت أولياء الشيطان 
في بعدهم عن الله . وذلك أمر معروف نحيث لا محتاج الى دليل . 
الأمور الدارقة قِهَ للعادة على أيدى أولياء الشيطات 
وقد أوضحنا فها تقدم أنه لاملازمة بين الولاية وبان الأمور الارقة للعادة وأنا 
ل اه ٠.‏ وبقى أن تغرف خشيعة تلك الامواق . فهى تنقسم إلى : 
علد كريه الرب سبحانه على أيدمهم استدراجا ليستدرجهم مها ليزدادوا 
عل اها عقوبة لهم على جر عتهم ها الستلان بسانت والطاد: ولا 
ن دون الله . يستدرجهم من حيث لا يعلمون وعلى لهم ومن يراها أنها من الكرامات 
ا ا لعو 
؟ - القسم الثاني : ما بجحرى على أيدى بعضهم من قبيل السحر . وقد أثبتت التجربة 
ان كثيرا من الدجالين مهرة في السحر فكثير | ما يسحرون أعين الناس فيقوم أحدهم 
بأعمال غريبة ومثيرة وخارضة عن المعناةوالقاتون اشع في سيا الناسن مثل أن يلقى 
بنفسه في النار كم بخرج منها قبل أن تحرقه أو تصيبه بأى أذى في جسمه . ومثل أن 
يتناول جمرة فيأكلها كما يأكل تمرة حلوة والناس ينظرون اليه فيندهشون . أو مشى 
على خيط دقيق ممدود ببن عمودين مثلا وغير ذلك من الاعال التى يعرفها كل من 
يعرف القوم . وهو في واقع الامر لم يعمل شيئا من تلك الاعمال بل كان على حالته 


العادية الا أنه سحر أعين الحاضرين فيخيل اليهم من سحره انه يفعل شيئا وأنه بطر 
او يذبح نفسه أو يذبح ولده . وكل ذلك لم يقع ولا بعضه . 

فالطائفة الأولى المستدرجة والأخرى السحرة هم المعروفون عند السذج من عامة 
المسلمين أنهم اصحاب الكرامات ولا أدرك القوم أنه قد انطلى على العوام باطلهم 
هذا لفرط جهل العوام وبعدهم عن الثقافة الاسلامية . استغلوا فيهم هذا الحهل وتلك 
السذاجة فاتخلوا الولاية الم عومة مزرعة وبابيا 0 أنو افق الدخل 8 فك يطور اهل 
العلم معلوم| مم 3 وآرباب ا والعاءات هنهم وصناعامهم حى بنتجوا احدث 
المص: عات كذلاك رط ر مع لاء اللا لماء اساليت احص ولخلاعع ليطير 0 

و 5 9و3 و 1 ّ 3 نوا 00 مهم 
وتزداد شهر مم فير تفع يذلاك دخاهم وهذا الدخل هو الغابة عند القوم من دعوى 
الولاية والككرامة ومن الذداع المتطور . 


ومن أحد أساليبهم المتطورة ني هذا العصر ان زعم بعضهم أن هذه التكاليف 
الشرعية من امتثال المأمورا ت واجتناب المنهيات . أمو ر مؤقتة ولا حد تنتهى اليه م 
تسقط وزعم هذا الزاعم انه قد وصل تلك المتزلة فسقطت عنه جميع الواجبات وأبعوت 
له جميع المحرمات حيث لا يقال في حقه هذا حرام أو حلال . أو هذا واجب 
وهذا مستحب . وهو نحاول بذلك أن يقتفى اثر رئيس الملاحدة وقطب وحلدة الوجود 
ابرق وف الطات: بوش ود تلك الملة ابن القارض ومحذو حذوها . وتبدو الفكرة جديدة 
ومتطو رة لدى كثر من الناس لغرابتها ولا أدخل عليها من بعض الزخرفة والزر كشة 
حى ظهرت الفكرة كأنها فكرة حديثة وهى ني أصلها فكرة قدعة قدم كفر وحدة 
الوجود الى منشأها تعطيل الصفات على طريقة الحهمية المعروفة وهى فكرة يؤمن 
ما كل صوثي - وللاً سف - ويسعى لها بأنواع من المجاهدة في زعمهم وهو سر 
انتقادنا للصوفية وشطحاءهم . وما يؤخل عليهم كثير جدا لو وسعنا التعداد » ولا يشك 
كل من له أدنى فقه في الدين ان فكرة وحدة الوجود ملة مغايرة للاسلام وآخر 
التطورات ال علمناها في هذا الخصوص دعوى محمود محمد طه السوداي حيث زعم 
أن تلكم الفكرة الالحادية الى يدعو اليها هى مضمون الرسالة الثانية من الرسالتتن 
المحمديتين على حد زعمه حيث زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث برسالتن 
اثنتتن . أما الرسالة الاولى فقد بلغها . وأما الثانية فلم يبلغها . ويعلل ذلك بقوله : 


ان القوم الذين بعث فيهم رسول الله أؤل: ها بعث ليسوا على استعداد لفهمها والعمل 
مها لأن مستواهم العقلى لا يؤهلهم لفهمها . أما الآن وقد نضجت العقول وتقدم 
الفكر البشرى قد آن ا والعمل مما إلى آخر تلك الحعجعة - المثرة 
الضحك والبكاء في وقت واحد . نعم امها تثثر الضحك اذا نظرت اليها ككلام ساقط 
ليس له أى قيمة علمية وائا 5 لاينطلى على العقّلاء » ومثيرة للبكاء حيث وصلنا 
نحن المسلمين إلى هذا المستوى من الرودة وضعف الغيرة على شريعة الله الى يتلاعب 
ها أمثال محمود ولا نجد رادعا يوقفه عند حده بل لا توجد غضبة إسلامية محسب لها 
حساب في المجالات الرميوان بدو اننا عات 


ولعل بعض الحضور حسب أنى أتحدث عن أساطر الأولن و الس لاهو كذلك 
بل إن صاحب هذه الدعوة حى يرزق ممقربة منا في السودان - كما قلت آنفا ولا ؛ يزال 
يعمل جادا لخدم الرسالة الأول وليقم على انقاضها الرسالة الثانية المرعومة لو استطاع 
إلى ذلك سيبلا وي ١١‏ زاقه أن الرحل ماج للنبوة ولكنه لم يستطع التصريح مها خشية 
أن يغضب الشعب التوذان غضية اسلامية فتكون نهابة له لكنه لدهائه ولباقته استطاع 
ان بتظاهر عظهر المصلح المجدد علا بأنه ليس لديه أى جديد بل تنحصر فكرته في 
عقيدة وحدة الوجود الى يرأسها ابن عربي الطائى الملقب ممحى الدين مع عاشقهم 
المعروف بابن الفار ض ومن يدور في فلكها ا شان قوت دامع عحاولة السثير 

مع الوادى حيث ما توجه . شرق أم غرف . كعادة المحير فن باسم الدين أو التجديد . 

والمسألة في الأصل كا قلت - نتيجة حتمية لعقيدة غلاة الحهمية الذين يعطلون 
جميع صفات الرب تعالى واسمائه حبى لا يبقى هناك الا ذات محردة عن جميع 
الصفات والأسماء الى لا يتصور لما وجود ني الارج أى خارج الذهن وانما يبتصوره 
الذهن نا يتصور المحال والأمور الديالية » وهذه العقيدة هى الى أفضت بالقوم 
الى القول بالحلول والاتحاد ليتحقق وجود الله خارج الأذهان حالا في محلوقاته ومتحدا 
معهم هذا هو منشأ الحلول والاتحاد الذى هو اخر منزلة تنتهى إليها الصوفية ولا يسعود 
وفيها يتنافس المتنافسون منهم وهذه الفكسرة كفر باتفا ق المسلمين لآاما مجعل الرب 
مجاه جار ىعار نك ف بل ررق قاين لجار + أن فك تار لوز الاعماه اقبح 
من كفر النصارى لان النصارى خصوا الحلول بالمسيح وهؤلاء عمموا جميع بع المخلوقات 


وقدما قال زعيمهم ابن عرلي: 
وما الكلب والانزير الا المنا وما الله الا راهب في كنيسة 


هذا ما تنتهى اليه ولاية أولياء الشيطان وما قبل هذه المتزلة وسائل مفضية إلى هذه 
الغاية وما ارخصها من غاية وما اقبحها من كفر وهو داء لا علاج له إلا آخر العلاج 
وآخر العلاج الكى فلا يردع هذ الالحاد إلا قوة السلطان لأن الله يزع بالسلطان 
ما لايزع بالقرآن كما قال عمر بن اللاطاب رضى الله عنه ولكن أين قوة السلطان 
اليوم ؟ ؟ ! ! الا ما شاء الله . . 

الكرامات : 

اذا كنا تحدثنا عن الأولياء وصفاتهم وأقسامهم واستطردنا بعض تصر فات أو لياء 
الشيطان الى يظنها بعض الناس أنها من الكرامات وبينا أنها لا علاقة لها بالكرامة 
اذا كنا قد تحدثنا هذ الحديث فلنتحدث الان عن الكرامات وعن موقف الناس منها 
بل قد استطردنا لفهوم الكرامة لدى أتباع أولياء الشيطان وبينا تصورهم الذاطىء 
فلانحصر محثنا هنا في كرامات أولياء الرحمن وتحقيق القول في ذلك بتوفيق الله . 


« موقف المعتزلة من كرامات الأولياء » 


القسم الناس في مسألة كرامات أولياء الرحمن الى قسمين : ناف ومثبت وعرفت 
المعتز لة من بين الطوائف المنتسبة الى الاسلام بنفى كرامات الأولياء بدعوى أن 
اثباما يوقع في لبس اذ تلتبس الكرامة بمعجزة الأنبياء . وليس لدم أى دليل أو 
شبه دليل سوى هذه الدعوى وهى دعوى - كا ترق سه لا تنهض لقاومة النصوص 
الصربحة الى سيأتي ذكرها ان شاء الله . وقد ناقشهم كثشر من أثمة الحدى الذين 
عرفوا ممناضلة أهل البدع والمهوى وف مقدمتهم الامام ابن تيمية في كتابه « الفرقان 
بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان » وكتاب النبوات كا ناقشهم الامام الشوكاني في 
بعض رسائله مثل رسالته الى سماها « حث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء ) 
ومن أراد الاطلاع على شبههم ودحضها فليراجع تلك المراجع . 


« موقف أهل السنة من كرامات الأولياء ) 


أما أهل السنة 8 أجمعوا على الباث: كن امات الأولياء اعمادا على النصوص ال 
سنذكرها الان ان شاء اله وفي الامكان سرد كلامهم والقائع الى ذكروها ولكن 
أرى الاكتفاء ما جاء في كتاب ربنا الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وقد نضيف الى آيات الكتاب ما صح عنه عليه الصلاة والسلام في السنة المطهرة فنكتفى 
بذلك لأن فيها الغنية لمستغن » وقد قص الله علينا في كتابه العزيز عن صالحى د 
لالع كرو اندرو كر اتيم المتنوعة . فلنستمع الى هذا النموذ ج من كرامامهم 

- 1 ةوك عي لين أو بي ولو على كام وسط كي كاف 
0 سات الكيف والرتم كانوا من آياتنا عجبا » إلى أن قال وهو 
يصفهم با لاعان والهمدى والثبات ١‏ نحن نقص عليك نبأهم بالحق ١‏ مم فتية 'آمنوا 
برهم وزدناهم هدى وربطنا على قلو-هم أذ قامو | فقالو انرما وى السموات والارض 
لن ندعو من دونه الما لقد قلنا اذا شططا ) . 


فطبيعى أن هذا ليس موقف اناس عاديين ولكن الله ا١كرمهم‏ بالامان والثبات 
على ال هدى فصارحوا جبابرة قومهم : انهم لا يدعون مع الله أحدا وهو اعلان بالكفر 
بآتمة قومهم مع الثبات على الإ يمان بالله وحده وهذه كرامة وأى أكرافة: 

ب - قصة مرمم الى حكاها القرآن اذ يقول الرب تعالى : « كلا دخل عليها ز كريا 
المحراب وجد عندها رزقا » الى آخر الآية ويقول في موضع آخر « وهزى اليك 
مجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ») . 

جح قصة الثلاثة ة الذين انطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار . وقصتهم معروفة 
لدى جمهور الحاضرين وهم أولئكم الذين حرجوا في سفر ما ولا أدركهم الليل 
دخلوا غارا في الحبل ليبيتوا فيه وني أثناء الليل سقطت صخرة عظيمة م من عل فسدت 

باب الغار فوقعوا في حيرة من أمرهم فتشاوروا فقرروا أنه لا ينجيهم مما هم 
فيه إلا الالتجاء الى الله فيدعونه بالأعمال الصالحة الى عملوها مخلصن له فتوسل 
أحدهم الى الله ببر الوالدين اذ كان له أبوان شيخان كبير ان وكان بحسن اليها وييرها 


ل 


كأحسن ولد . ومن بره )| كان لا يتناول عشاءه هو وأولاده قبله| وكانعشاؤهم حليب 
الابل و من عادته أن يقدم لما عشاءهم| في وقت مناسب » وني ذات ليلة نأى به طلب 
الشجر لأباه . وجاء بعشا شائه| في وقت متأخر من الليل فوجدها قد ناما فكره أن يوقظها 
خشية أن يقطع عليها نومها فيعكر راحتها كا لم يستحسن ان يتناول عشاءه قبلبها 
هو وأولاده فظل واقفا على رأسهها رجاء ان يستيقظا في اثناء الليل ولم يستيقظا الى أن 
أصبح الصبح وهو واقف والحليب في بده . فتذكر هذا العمل الحليل فدعا الله به 
فأكرمه الله وأجاب دعوته فتزلت الصخرة ة حبى دخل لهم الحواء فظمعوا في اللاروج . 


وأما الآخر فتوسل الى الله بعفته والمذوف من الله وملخص قصته أنه كانت له ابنة 
عم وكان نحبها كأشد ما حب الرجل َه 0 . فراودها فامتنعت ورفضات طلبه إلى 
ل ها مبلغا من المال بعدر مائة وعشرين دينارا تقريبا مساعدة 

لما وسدا لحاجتها فأعاد المراودة بعد هذا الاحسان ‏ فطلما استعيد الاحسان انسانا 
والح في طلبه طبعا واخيرا وافقت على تحقيق وغثة: حك للاجة وتاثر : اللحيات 
ونفسها غير إمطمئنة بالمعصية فمكنته من نفسها فقعد منها مقعد الرجل من المرأة فصرخت 
في وجهه قائلة : اتق الله يا عبد الله لا فض الداتم الا محقه - جد العو الا بنكاح وبطريقة 
شرعية . هكذا ذكرته بالله فتذ ك ر لأنه مؤمن . « فذكر فان الذكرى تنفع المؤمندن ») 
فقام من مقعده ذلكم فورا مالكا نفسه قاهرا شهوته وهواه وهو موقف صعب كا 
تروك . 


المحم تعد صحبيه ال قناق: زيهو ان لاز اليم ان كنت فعلت ذلك 
ابتعاء وجهاك شرج عنا ما نحن فيه فأجاب الله دعوته وأكرمه بكرامته فتزلت الصخرة 


مرة 5 شرع بيد أنهم لا يقدرون على الخروج . ولكن أملهم أقوى في الذروج من 
ذى قبل ولا شك . 


وأما الغالث : فتوسل الى الله محفظ الامانة اذ عمل عنده اجراء كثرون فأخذ كل 
أجير أجرته وذهب الا واحدا منهم فرك اجرته وذهب ويعد فلزة لو بلةة عواء قلا 
اجرته فقال له : ان كل ما ترآه من الابل والبقر والغم من اجرتك لاني تميتها لك 
لا طال غيابك خشية ان تضيع ؛ ولم يصدقه بل قال لا تستهزىء بي يا عبد الله فقال 


-؟55- 


له لست مستهزئا بك وائما الواقع نا قلئه لك فق مالك فأحيرا أحل. أمائنه: بعامبا 
وزيادما . 


فقال الذى حفظ الأمانة : وهو يتوسل الى الله بعمله هذا اللهم ان كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فأجاب الله دعوته وأكرمه باخلاصه وصدقه 
فنزلت الصخرة فخرجوا ععمشون . هذا ملخص قصة الثلاثة . 

ونا ردل عل ويه لكر اماك روي اليه تر العا المنادة ب واميادم 4 :زرب 
أشعث أغير مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » وقصة أسيد بن حضير وعباد 
بن ننس الانضارين وملخصها (أنمما أكانا متا الي عليه الصلاة والسلام : في ليلة 
طلا فنا كردا" اعاوض عه حدس فيشيا قوم . فلا افترق مبما الطريق أضاءت 
حي لخر ملسن كل ونح طني قر شو مشاه عن بلغ أهله والقصة في صحيح 
البخارى في كتاب مناقب الانصار وقوله عليه الصلاة والسلام. في حديث الي هريرة 
عند البخارى في فضائل الصحابة « لقد كان فما قبلكم من الآمم اناس محدثون فان 
يكن في أمبتى أحد فاته عمر ) وفي لفظ « لقد كان فيمن كان قبلكم من بى اسزائيل 
رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء » فان يكن من امتى منهم أحد فعمر). ' 


واكتفى ببذا المقدار من نصوص الكتاب والسنة الى تثبت دون شك كرامات 
الأولياء وهناك نصوص أخرى كشرة مرفوعة أو موقوفة . وكلها تثبت لكثير من 
الصحابة رضوان الله عليهم كرامات أكرمهم الله ما . ومن راجع كتب الحديث 
وكتب السير برف الثىء الكثثر من الوقائع في هذا المعبى . واذا كان ذلك كذلك 
ناد حائحة ما[ 3 قصص أو روايات لاثبات كرامات الأولياء من أقوال التابععن 
وتابعيهم ومن بعدهم الى يوم الناس هذا ليقينى الذى لا يخالطه شك بأنكم اكثر 
تطلعا الى سماع النصوص منكم الى سماع القصص والحكايات والروايات وهو موقف 
محمود تغيطون فيه ولله الحمد والمنة . 


وبعد لعلى وصلت ببذه المحاولة الى بيان التصور الصحيح في مسألة الأولياء 
وكراماتهم على ضوء الكتاب والسنة كى يتبين الحق من الباطل . واللحق أبلج والباطل 
لحلج والحق وسط بين التفريط والافراط . 


كن 5 


0 الموقف السليم من الأولياء ( 


اذا كنا قد نحدثنا عن الأولياء والكرامات وأثبتنا الولاية بشكل واضح ودعمنا 
حديثنا بنصوص الكتاب وااسنة . م اثبتنا الكرامات كذلاك اثباتا يعتمد على الكتاب 
والسنة » بقى أن نفهم ما هو الموقف السلم في معاملة الآولياء في نظر الاسلام ؟ 
وقبل أن عه على هذا التساؤل استحسن أن أوضح السبب المثر لهذا التساؤل 000 
هو موقف جمهور المسلمن المحزن من الأولياء وهو الغلو ني الصا لحن الذى يصل 
أحياناً إلى حد العبيادة » بدعوى المحبة والتقدير » ومن يذهب الى تلك الأضرحة 
المنتكترة فى أكثر عواصم المسامين ومدهم برى عدداً كبيراً من المسامين معتكفين 
عند تلك الآ ضرحة ليتير كوا مها وبأصحاءها وربما وصل هذا التدرك الى حد الطواف 
الع الع اسرد ار 0 والأمر أن يمد هذا السادن 
ذاك وأنه 0 من باب الشرك وانما هو من باب بة الصالحين أو 00 0 
الى أو الفتان على الأصح معدود من علاء المسلمين المشار اليهم » والله المستعان 

| نه أوقف خطير : | أعأه ها الله جهلا والعالم يففى بجواز ذلك 
وبجدله تفسيرا وتأوبلا وتخريجا » وخطورته تأني من حيث أصبح الولى ندا لله في 
هذا التصور وشريكا له ني استحقاق العبادة باسم المحبة أو العترك يفتوي” قن ينتسون 
الى العلم ويجهلون حق الله على عباد الله . أعود فأقول : هذا الموقف وهذا التصور 
الذى سود صفوف العوام وأكيناة العوام هو الذى آثاذ تساولى : 

0 

00 5 1 م . وجب أن ا 


ومحبتهم مع الله وتو ف لله عمل عاك وأا عيتهم مع الله فعمل غير صالح 
بل هو بريد الشرك أو الشرك ذاته . ويختلف ذلك اما شر لب لد 


5955 - 


وسر التخبط لدى كثير من المسلمين والخلط في عباداهم هو عدم التفريق ببن الحقو ق 
ثما جعلهم يصر فون كثيرا من حقوق الله على العباد للعباد انفسهم . 
« الحقوق الثلاثة » 
إن الدارس لكتاب الله وسنة رسول الله والفاهم لمعبى كلمة التوحيد حق فهمها 
يستطيع أن 5 يستنتج الحقوق الثلاثة الى أي شرحها » ومعرفة تلكم الحقوق تحدد 
اليد طريي_السر امداق والدهرة آله كل بعدرة قبل أن يحلقد مالا اها وار 

سيئا » ويخرج عن الصراط المستقم ويتخبط في بنيات الطريق . 

3 حق الله على عباده وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا في عبادته . وذلك 
بعد تصور مفهوم العبادة بأوسع نطاقها . وقد وجه النى عليه الصلاة والسلام 
سؤالا الى معاذ ذات مرة هكذا : ويا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد وما حق 
العباد على الله ؟ » ولم يسع معاذا إلاان يقول: الله ورسوله أعلم فقال النى 
عليه الصلاة والسلام ‏ بعد أن أثار انتباهه ولعل ذلك هو المقصود من السؤال 
قال : وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئا » الحديث »وهو 
معبى قولنا أشهد ألا اله إلا الله وحده لا شريك له . 

؟ - حق الرسول على أتباعه الذى يؤخذ من قوطم أشهد أن محمدا رسول الله وحقيقة 
ذلك محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام المحبة الصادقة اللى تثمر الطاعة 
والاتباع وعبادة الله مما جاء به فقط . وهو المعبى الذى يشير اليه الحديث 
الشريفٌ «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والناس أجمعين ) 

م حقوق عباد الله الصالحين تلك الحقو ق الى نستطيع أن ' نستنتجها من قوله 
عليه الصلاة والسلام : ولا يؤمن احدكم حى نحب لآخيه ما حب لنفسه ») 
وقوله عليه الصلاة والسلام « لا تدخلون الحنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حى 
نحابوا ) الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام و من عادى لى وليا فقد اذنته 
بحراب ) . وغبر ذلك من النصوص الكثيرة . 

فمعرفة هذه الحقوق » ثم اعطاء كل ذى حق حقه أمر له أهميته ولا سيا حت الله 
على عباده » تحب العناية به علا و عملا لأنه الغاية الى من أجلها خلق الانسان والتقصير 

في هذه الغاية ذنب لا يغتفر إلا لمن تاب وآمن وعمل عملا صا لحا . 


ب 96- 


وهذا التقصير واقع من كثير من المسلمين ‏ مع الأسف الشديد ‏ وهو سر اختيارنا 
هذه النقطة ضمن االنقاط الثلاث . رجاء أن ننبه إلى هذا الخلط الشائع بن جمهور 
المسلمين هن إدخال بعض الحقوق في بعض » وصرف كشير من حقوق رب العالمن 
لعباد الله الصالمين بدعوى محبتهم كنتيجة لهذا التقصير 0 1 
وابكد البععاة: : 


النقطة الثانية : الشفاعة : 

فلفظ الشفاعة من الألفاظ الى تغير مفهومها عدا كان عليه في عرف الصحابة 
ولغتهم : استشفع أو توسل بفلان أى طلب منه الدعاء لتقضى حاجته عند الله من 
من انزال المطر أو دفع الفمر أو جلب المنفعة ٠‏ فالاستشفاع بالنى عليه الصلاة والسلام 
2 حياته أو التوسل به هو طلب الدعاء منة 2 وهذا فر له نزاع فيه لدى الصحابة 
وأتباعهم . وقد كان الصحابة يستشفعون به في عدة مناسبات » مثل مناسبة القحط ليغيثهم 
الله بدعائه عليه الصلاة والسلام ؛ وقد يأَتٍ اليه من فقد بصره فيطلب منه الدعاء برد 
الله له بصره فيدعو له النى عليه الصلاة والسلام وبأمر “العم أن ردغو الله بسنت 
الله دعاء نبيه فيفعل الأعمى ما أمر به فبرد الله له بصره بدعائه عليه الصلاة والسلام 
وشفاعته وشفاعة الأعمى معا . وقصة الأعمى معروفة لدى طلاب العلم . 

وقد كان الأعرابي يأني الى الى عليه الصلاة والسلام وهو بيخطب خخطبة الجمعة 
فيقول : يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال ادع الله يغيثنا » فيرفع رسول 
النفنية يده الى السماء فيدعو الله تعالى فيغيثهم الله ؛ هذا وغيره يسمى شفاعة ويسمى 
توسلا . 

وقلك تعر هذا المفهوم لدى 0 من الناضش فترا أحدهم يدعو رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أو يدعو عبدا صالخا يطاب منه مالا يطلب الا من الحى القيوم يطلب 

وإذا قيل له في ذلك قال : هذا استشفاع أو توسل أو هذه محبة الصالحدن فلنقارن 
بين المفهومين : الأعراني يذهب الى رسول الله في مسجده فيطلب منه الدعاء : فيقول 
في طلبه ادع الله يغيثنا والأعمى يتكلف الذهاب الى النى عليه الصلاة والسلام فيطلب 
منه الدعاء ليرد الله له بصره . 


سكل 


أما اليوم : قد نرى من بجلس في منزله اما “كان منزله فيطلب تزول المطر أو رد 
لقيالة أو غلة العبر وما إل ذلك فق المطاليه بقيقول فى ..ظلبه .أغتى ناا رشول: الله 
أغثنا يا جيلالي . المدد يا حسين الى غير ذلك من العبارات الوثنية الى صارت مألوفة 
لدى جاهير المسلمين وللذبيت الشديد . 

أولا : لا يكلف نفسه بالذهاب الى من يستشفع به أو يتوسل به . 

ثانيا : بوجه الطلب للمخلوق دون الخالق نم يسمى هذا الطلب تياك أذ 'ايشتفاعا 
ولو حاولت توجيهه اهمت بأنك لا تحب الصالحين وتنكر التوسل مهم بل ولا نحب 
رسول الله الى آخر تلك العبارات التقليدية الى يرددها علاء السوء ومقلدوهم الذين 
حالوا ينهم وين للفهوم الصحيح في كشر من المعاني الاسلامية عاملهم الله ما 
0 ام عي ا يد ل د لزعي الساررا ا حار 
ع د سل ني علضم 

(« المفهوم الصحيح للشفاعة ») 

نعود فنقول : لا نزاع مخ دوو الام من هن السنة أنه بجوز أن يستشفع 
بالنبى عليه الصلاة والسلام في الدنيا في حاته "كا سب أن أشرنا إلى قصة الأعرائي 
وهى ني صحيح مسلم . وقصة الأعمى المعروفة عند أهل السئن كما يشفع عليه الصلاة 
والسلام يوم القيامة لأهل الكبائر من أمته الذين استوجبوا النار ليدخلوا الحنة بشفاعته 
عليه الصلاة والعادم ولم حر هذه الشفاعة إلا الخوارج والمعتز لة بناء عل أصلهم 
المعروف من أن صاحب الكبيرة مخلد في النار مع الكفار . وهو أصل باطل 8 
لنصوص كا لا يخفى » ومن أعظم الشفاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام شفاعته 
لأهل المحشر حين يعتذر أبو البشر وجميع ل د 
منهم نفسى إن الله قد غضب اليسوم غضبا لم يغضب من قبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله : نفسبى نفسبى اس الى اليك 
آدم عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه الشفاعة عند الله » فيقول عليه الصلاة والسلام 
أنا لما فسجد حت عرش الر محم سجدة طويلة يثى فيها على الله ثناء وحمده حمدا 
كثير ا ويفتح الله عليه من الثناء ما لا يعلمه قبل ذلك آنا صح عنه عليه الصلاة والغادم 
حي لام رمك لديا ند زر رات مل نوا ران تاق ابرع رت 


فيحد الله له حدا ويتكرر منه ذلك عدة مرات . وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام 
عند مسلم وألي داود قوله : ١‏ أنا أول شافع وأول مشفع وأول من ينشق عنه القر » . 
وله صلى الله عليه وسلم : أنواع من الشفاعات في الآخرة كما ذكرنا أن له أنواعاً 
من الشفاعات في الدنيا ومعبى الشفاعة في كلتا الدارين لا يخرج عما ذكرنا من أنه 
طلب الدعاء ويلتقى معى التوسل والشفاعة عند هذا المعبى بالذات كما اتضح مما 
تقدم . ومما يؤيد ما ذكرنا أن أصحاب رسول الله الذين رأيناهم يستشفعون برسول 
الله في حياته : رأيناهم مرة أخرى قد عدلوا عن التوسل والاستشفاع به عليه الصلاة 
والسلام بعد وفاته فجعلوا يتوسل بعضهم ببعض ويستشفع بعضهم ببعض : ففى عام 
الرمادة أصيب أهل المدينة مجفاف فجمع عمر بن الطاب المسلمين في صعيد واحد 
في المدينة فقال : اللهم انا كنا اذا أجدينا نتوسل اليك بنيك فتسقينا والآن نتوسل 
اليك بعم نبيك فاسقنا فطلب من العباس عم النبى الدعاء فدعا الله فأغاتهم الله 
وهكذا فعل معاوية بن أني سفيان مع الأسود بن اليزيد عندما اصيب المسلمون في 
الشام بالقتحط جمع الناس فطلب من الأسود بن اليزيد أن يدعو الله تعالى فدعا الله 
تعالى فأجاب دعاءه فأغامهم الله تعالى ولو كان معى التوسل عندهم كما يظن هؤلاء 
العوام وأشباههم من الذهاب الى قبور الصالحدن أو المراد بالتوسل بالصالحدن هو 
التوسل بذوامم للا عدلوا عنه عليه الصلاة والسلام بل لذهبوا الى قبره فدعوا الله 
عند قبره أو توسلوا بذاته لأن جسده الطاهر لا يزال في قيره لأن الله حرم على الأرض 
أن تأكل أجسام الأنبياء كنا صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام . 
مبرام ومرتاه الريس وامساع يمتو لمعت رقا ارو كلامتي 
الاستشفاع أو التوسل هو طلب الدعاء من الحى الصالح . يقول *: شيخ الاسلام ابن 
تمال ولامتهد فى كناا الى 101 رلا لمن ينسم أن يقسي بأل لد 
والصلاح . واذا كان بأهل بيت الرسول فهو أحسن()) ) كأن شيخ الاسلام يشر 
الى صنيع عمر مع العباس عم النى عليه الصلاة والسلام حيث استسقى به لأنه عم 
ل ل لا من أهل بيت الرسول . 


. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 


((وبعد) 
فلو درس المسلمون حياة الصحابة وعرفهم واصطلاحامم بل ولغتهم ثم حاولوا 
أن يطبقوا حياتهم على حياة أولثك السادة لساعدهم ذ لك على تصور هذه المعاني الى 
ساءت فيها مفاهيمهم وأخذوا يخلطون عملا صالحا وآخخر سيئا ويتخبطون في عبادامم 
وجميع أعالهم لأن القوم قد باشروا الوحى وأخذوا الاسلام غضا طريا عن صاحب 
الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام . 


ولا يخالطنا أدنى شك ني أن الصحابة فهموا هذا الدين فه| لا مزيد عليه وانحصر 
الحق فا فهموه ثم لا يخالطنا أدى شك بأنهم بلغوه لمن بعدهم مم فهموا وهكذا 
الذين يلونهم ثم الذين يلوم بالحملة الى آخر القرون المفضلة الذين شهد هم احير ية 
الصادق المصدوق محمد عليه الصلاة والنلام حيث يقول : ٠‏ خبر الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم » الحديث . وأخيرا طرأ على المفاهم والقضوراك' ها أطراً 
فساءت المفاهم وتغدرت التصور ات وحدثت تصورات لا وجود ما عند المسلمين 
الأزان فى عهد الوحيتر وف 0 يلونهم ليصدق قوله عليه الصلاة والسلام وما من 
عام الا والذى بعده شر منه . والله المستعان . 
اه رات اليا ارال ا جرخ عر سام للب ليام 
مجاه دق وان العبادة فمفهوم غير شاي ( هذا ملخص ما أردنا 3 ده 
النقطة والى النقطة الثالثة والأخيرة بعون الله تعالى . 


( السنة النبوية » 
أسها الاخوة هكذا نصل الى النقطة الثالثة من النقاط الثلاث المختارة لحديثنا هذه 
المرة وهى السنة النبوية . مما لا يختلف فيه اثنان ان ديننا 'الاسلامى مبى 
على أصلن اثندن 
الأصل الأول : أن يعبد الله وحده دون أن يشرك به غيره. وهو مععى قولنا أشهد ألا 
اله الا الله وجده لا شريك له . 


والأصل الثاني : أن يعبد الله مما شرعه على لسان رسوله وخليله محمد عليه الصلاة والسلام 


وصحة الأصل الأول تتوقف على تحقيق الأصل الثاني . وممكن أن نوجز معنى 
نحقيقه في صدق متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن اتباعه دليل محبة الله عز 
وجل الذى محبته والأنس به ومراقبته غاية سعى العبد وكده وهى أيضا جالبة لمحبة 
الرب عبده ومغفرته له اذ يقول الرب تعالى : « قل ان كنم تحبون الله فاتبعوني حببكم 
الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحم » ذلك لأنه رسوله المختار ليبلغ عنه دينه 
الذى شرعه لعباده » وهو المبلغ عنه أمره ونبيه وتحليله وتحر ممه » فالحلال ما حلله » 
والحرام ما حرمه والدين ما شرعه . والرسول واسطة بين الله وبين عباده ني بيان 
التشريع وما يبرتب عليه من وعده ووعيده . وتبليغ وحيه الذى اشتمل على ذ لك 
كله . قرآنا وسنة . وقد كلف بذلك بقوله تعالى « بلغ » وبقوله « لتبين » وبقوله 
«ادع » اذ يقول الرب عز وجل ١‏ يا أمها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم 
تفعل فا بلغت رسالته ) .. (ما على الرسول الا البلاغ » . . ١‏ وانزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » . . « ادع الى سبيل ربك بالحكمة ) الآية . 


إن هذه الآى من الذكر الحكم تعلن بوضوح وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وهى التبليغ والبيان والدعوة الى الله الى دينه وشريعته » وهذه الأوامر الربانية الثلائة 
تحقق غرضا واحدا وهو دلالة الذلق على الطريق الموصل الى الخالق وهو راض عنهم 
حى يكرمهم في دار كرامته لقاء ما قاموا به من أداء التكاليف ني هذه الدار حبى 
يصدق في حقه عليه الصلاة والسلام « وما أرسلناك إلا رحمة العالمين » . 

انه والله رحمة مهداة ونعمة مسداة ولكن الشأن كل الشأن هل رفع أتباعه رؤوسهم 
لدراسة سنته نا يجب - مكتفين مها ومتجردين لما تلك السنة الى هى ذلكم البيان 
وذلك البلاغ وتلكم الدعوة ؟ 

هذا هو موضوع محثنا من هذه النقطة ؟ ! ولا يشك مسلم ما مها ا نحطت منزلته 
العلمية وضعفت ثقافته وضحلت معرفته أن الرسول الكريم بلغ ما نزل اليه وهو القرآن 
وذلك لان الا مان بأن الله نزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام . وأنه بلغه كما 


+ داه 


نزل وانه بين للناس ما محتاج الى البيان وانه دعا الناس الى سبيل الله ولم يفير عن 
الدعوة الى الله حبّى التحق بالرفيق الأعلى . 

إن هذا المقدار من الامان من أصول هذا الدين وأساسه الذى ينبى عليه كل 
ما بعده . اذا كنا نؤمن هذا الامان ‏ وجب أن نؤمن ‏ فأين نجد يبانه الذى به يتحقق 
امتثاله عليه الصلاة والسلام لتلك الأوامر ١‏ بلغ ١)‏ لتبين ) ١‏ ادع ) الحواب نجد ذلك 
في سنته المطهرة الى قيض الله لها من شاء من عباده فصانوها وحفظوها فق كل 
قول محتلق و كل معبى مزيف » ليصدق قوله تعالى : ١‏ انا نحن نزلنا الذكر وانا له 

لحافظون » والذكر المنزل المحفوظ هو القرآن في الدرجة الأولى وتدخل السنة في 
الدرجة الثانية عند التحقيق وامعان النظر ! ! 

وهذه السنة الى ينم مما البيان المطلوب هى أقواله وأفعاله وتقريراته . 


«الأحاد والمتواتر » 


في أثناء الفتوحات الإسلامية الواسعة دخلت على المسلمين اصطلاحات أجنبية 
بواسطة الكتب اليونانية التى ترجمت إلى اللغة العربية في عدة علوم ومن أخطرها 
علم المنطق والفلسفة » فدخلت تلكم البحوث والاصطلاحات في الالحيات» فأفسدت 
على الناس جوانب خطيرة من عقيدتهم لأنها وجدت تشجيعا رسميا ود عما قويا من 
الخلفاء المعاصرين وني مقدمتهم المأمون العبابى الذى تعرفون موقفه من كبار علاء 
المسلمين والائمة البارزين كالأمام أحمد بن حنبل » يقول شبخ الاسلام ابن تيمية 
في صدد حديثهعن موقف المأمون ٠‏ ما أظن اللهغافلاع| فعل المأمون بعقيدة المسلمين ) 

ومن تلكم الاصطلاحات الغريبة والدخيلة تقسم الأحاديث النبوية الى ظنية وقطعية 
كخطوة دل قُ سحب ثقة المسلمن فق تاكيك بيهم . 

فزعموا أن الآحاد من الأحاديث لا تقيد العلم ولا جوز الاستدلال ما ف باب 
العقيدة » وانما يستدل في هذا الباب بالآدلة القطعية » وهى الأحاديث المتواترة و 
الآيات القرآنية » وقد انطلى ‏ وللأسف الشديد ‏ على علاء الكلام هذا القول المزخرف 
لضعف بضاعتهم في علوم السنة وانشغالهم بالاصطلاحات الكلامية عن الكتابوالسنة 


ملأعكاه 


ثم جعل المتأخرون من علاء الأ صول بتناقلون فما بينهم هذا الاصطلاح وهذه الدعوى 
ثما جعل جمهور اهلف يعتقد هذا الاعتقاد » وظن الناس أن هذا هو معتقد المسلمين 
سلفا وخلفا . وخشية أن يفطن بعض الحذا ق لهذا الداع المقنع خطوا خطوة تعر 
كذر للرماد في العيون . فقالوا قولة حق أرادوا مها الباطل وهى قولتهم المشهورة 
١‏ أن طريقة السلف أسام ١‏ ؛ وأوهموا الناس أن طريقة السلف محرد سرد النصوص 

٠‏ دون فهم لمعانيها حى أطلق عليها بعضهم « أنها طريقة العوام » وأما الطريقة المثق 
الى فيها التحقيق والتدقيق هى طريقة اللف » ولما هدأوا 0 بعباراهم تلك 
مضوا في طريقهم في افساد عقيدة المسلمين وابعادهم عن سنة نبيهم ولم يقف القوم 
عند هذا الحد بل خطوا خطوة أخرى لي 0 
باب خطير ومبحث هذا الباب أساس في الاسلام قلا بن يشبغى أن ستدل فيه الا بدليل 
في ل جرد لالط زلا بض سكيم ارا . ألا وهو الدليل العقل 
هذه هى الغاية في تدرجهم ٠»‏ وأنت ترى أن مفهوم الدليل القطعى قد تغير » فبيا 
كان المراد به في الخطوة الأولى الأحاديث المتواترة أو الابات القرآنية فاذا يراد به 
هنا الدليل العقى فقط . وأما الآدلة اللفظية أو النقلية قرآنا وسنة فلا تنهض للاستدلال 
ما استقلالا في هذا الباب . وانما يستأنس مها إن وافقت الآدلة العقلية القطعية . هكذا 
تدرج القوم في أسلوممم الى ان عزلوا نصوص الكتاب والسنة عن وظيفتها وهى 
هداية الناس ١‏ إن هذا القرآن مبدى للى هى أقوم » والسنة مثل القرآن في الهداية 
١‏ تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكم بها . كتب الله وسنى ) ٠‏ ٠لا‏ ألفين أحدكم 
متكثا على أريكته بأتيه الأمر من أمرق مما أمرث نيه أو بيت عنه فقول : لا أدرى!! 
ما وجدنا 2 كتاب الله اتبعناه ) رواه البرمذى » وي لفظ « الاواق أوتيث 
القرآن ومثله معه » ألا وإن ما حرمه الرسول مثل ما حرمه الله ) أو كما قال . . 


وعلى الرغم من هذه النصوص وغيرها من النصوص الى تصرخ بأعلى صوما 
بأن الهداية كل الهداية والخير كل الخير في كتاب لله الذى لابأتيه الباطل من بن 
يديه ولا من خلفه وفي سنة رسوله المبينة للقرآن المفصلة ما أجمل فيه المقيدة لإطلاقه 
على الرغم من ذلك كله قد التمس القوم الهدى في غير وحى الله فأضلهم الله عقوبة 
لإعراضهم عنه واستخفافهم بشرعه . وني حديث على بن ألي طالب عند العرمذى 


ه-ا١؟‎ 


في وصف القرآن ( من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله 
الله » (0 . 


وإذا ما عزلت النصوص كا رأينا ٠‏ ولم تعد تصلح للاستدلال مها على سبيل 
الاستقلال فلم يبق إلا أن يرجع الناس الى ما كانوا عليه قبل الوحى وهو التحاكم 
الى العقول فنتيجة لذلك خاضوا بعقولهم في المطالب الالهية فتكلموا في صفات الله 
فاختلفت العقول وتنازعت - ولابد أن تتنازع - فافترقوا فرقا مختلفة يضلل بعضهم 

بعضا بل رعا كفر بعضهم بعضا و كلهم على غير هدى طبعا على تفاوت في ضلافم . 

١‏ - فريق يثبت بعض الصفات وينفى البعض الآحر بدعوى أن ذلك مقتضى العقل 
وبعبارة صرحة : إن قول الاشاعرة والماتريدية تثبت صفات الذات كالقدرة 
والأرادة والعلم مثلا . وترى وجوب تأويل ات الأفعال كالرحمة والمحبة 
والغضب والاستواء على العرش وغيرها من صفات الأفعال . هذا مقتضى 
عقول الأشاعرة وأتباعهم . 

"١‏ - أما لمعترلة فقد انقسموا على انفبسهم فافترقوا عدة فرق فأقر-هم من يثبت 
الأسماء مع نفى الصفات مع ملاحظة أن أسماء الله عندهم كالأسماء الحامدة الى لا 
تدل على المعاني و من غلاممهم من ينفى الصفات ولاس ناولا عونا 
ذاتاً محردة من من الأسماء والصفات حبى أصبح وجود الله عندهم وجوداً ذهنيا 
مذ روا كوو وجوه ني اطاروج . 


هذا ما نتج من ذلك التصرف والتلاعب بالنصوص بل عزلها عن. وظائفها ثما قلنا 
سابقا وفي اليانة لق ار سهد القردر فقدوا امن 
م ريا ‏ ده 2 متندمين 
الحاتمة يقول الرازى متندما وواصفا لحياة علاء الكلام : 


(1) شرح الطحاوية 


د اماه 


١‏ نجاية اقدام العقول عمال وغاية سعى العالممن ضلال 

؟ - وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 

'" - ولم نستفد من محثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه : قيل وقالوا 

إلى أن قال : لقد تأملت الطرق الكلامية والمفاهم الفلسفية » ما رأيتها تشفى عليلا 
ولا تروى غليلا » ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن ‏ أقرأ في الاثبات « الرحمن 
على العرش استوى » ١‏ اليه يصعد الكلم الطيب » واقرأ في النفى « ليس كثله ثبىء ( 
« ولا محيطون به علا ؛ » ثم قال : ومن جرب مثل تجريى عرف مثل معرفتى » ويقول 
الشهرستاني هو الاخر : ٠‏ انه لم جد عند الفلاسفة والمتكلمين الا الحرة والندم حيث 

لعمرى لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر الا واضعا كف خائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 

وثالتهم أبو المعالى الحويى يقول : يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن 
الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به . وقال عند موته : لقد خضت البحر الام 
وخليت أهل الاسلام وعلومهم ودخلت في الذى نهوني عنه والآن إن لم يتداركنى رلي 
برحمته فالويل لابن الحوينى وهأناذا أموت على عقيدة أمى أو قال : على عقيدة 
عجائز نيسابور ١‏ يعنى الفطرة ) 

ونحكى عن بعض تلامذة فخر الدين الرازى : واسمه شمس الدين الوسر وشاهى 
حكى عنه أنه قال لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما : ما تعتقد ؟ قال ما يعتقده 
المسلمون فقال الهسر وشاهى : وأنت منشرح الصدر لذلك ومستيقن به ؟ فقال : نعم 
فقال : اشكر الله على هذه النعمة » ولكبى والله ما أدرى ما اعتقد . والله ما أدرى 
ما أعتقد . والله ما أدرى ما أعتقد ثلاث مرات وبكى حتى أخضل لحيته » ثم لنسمع 
الأبيات الاتية : لابن أي الحديد الفاضل المعروف بالعراقي وهو يذم علم الفلسفة 
ويرى أن تسميتهم اياه بالنظر غير صحيحة فلتسمع نص كلامه : 

فيك با أغلو طة الفكر حار أمرى وانقضى عمرى 
سافرت فيك العقول فما رنحت الا أذى السفر 


-ا١5‎ 


فلا حيا الله الأولى زعموا انك المعروف بالنظر 
كذبوا ان الذى ذكروا خارج عن قوة البشر 

ونختم هذه النقول محكايتن قصيرتين ولكنه| خطيرتان : 

احداها| يروى عن بعضهم : وهو ١‏ الخوفجى ) انه قال عند موته : ( ما عر فت ثما 
حصلت شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح . ثم قال : الافتقار وصف سلبى أموت 
وما عرفت شيئا » هكذا نثركها دون تعليق لننقل لكم الحكاية الثانية والأخيرة » 
وقد تحاشى الرواة ذكر اسم هذا الأخصر لأمر ما وهو يقول : « أضطجع على فراشى 
وأضع اللحفة على وجهى ٠‏ وأقابل بن حجج هؤلاء وهؤلاء حى يطلع الفجر ولم 
يترجح عندى منها شىء » ويقول شارح الطحاوية : وهو يعاق على أصحاب هذه 
النقول بصفة عامة والاخير تين بصفة خاصة : يقول : « ومن وصل ‏ لى مثل هذه الخال 
إن ام يتذاركه الله برحمته وإلا ترندق » كما قال أبو يوسف : من طلب الدين بالكلام 
تر ندق ) . 

ومسكُ اتام هذه النقول : كلام لإمام من أئمة المدى الإمام الشافعى عرف القوم 
وعرف فيهم ما لا يظن وجوده عندهم فلنسمع ماذا يقول الامام لقد اطلعت من 
أهل الكلام على شىء ما ظننت مسلا يقوله » ولآأن يبتلى العبد بكل ما مب الله عنه 
ما خلا الشرك بالله نر له من أن يبتلى بالكلام )©١(‏ . 

وبعد : لعلى لست محاجة الى التعليق على هذه النقول المختلفة » بعد أن أعلن علاء 
الكلام أنفبسهم ممثلن في أثمتهم الذين محنجون بكلامهم بأنهم ليسوا على ثىء وأنهم 
قضوا أعمارهم فما لا طائل نحته بل في كلام بعيد عن علوم المسلمين ثم توج اعلاهم 
ذلك كلام الامام الشافعى الذى سمعناه ولكن الذى من في المقام أن ندرك أن تلك 
المحاولة الحهمية الحهنمية الى قام مها علاء الكلام والثى سبق أن نحدثنا عنها والى 
قدمت للمسلمين السذج بأسلوب خداع أظهر تعظم شأن العقيدة أن تلك المحاولة هى 
التى نحت - وللأسف وانتجت هذا الموقف الطير على عقيدة المسلمين . 


(1) شرح الطحاوية ص ١١5 - 5١07‏ 


م عله 


« ما هو الموقف السام ( 


إذا اثبتنا أن ما ذهب اليه علاء الكلام وتبعهم فيه قوم آخرون أنه غير سلم لابد أن 
يطرح هنا هذا السؤال : ما هو الموقف السلم إذآ ؟ ؟ ! . 

الحواب : بدمهى أن الموقف السلم هو ذلك الذى كان عليه الرعيل الأول قبل 
أن يوجد علم الكلام بفروعه المتعددة . 

وتوضيح ذلك أن السنة مثل القرآن في الاستدلال مها فيستدل بالسنة في كل مقام 
يستدل فيه بالقرآن » ولا يشترط لذلك إلا صحة الثبوت عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ولا فرق ببن متواترها وآحادها من حيث الاستدلال بالحملة وكل ما في الأمر 
أنه يقدم المتواتر على الآحاد في حالة التعارض ”ا يقدم الصحيح على الحسن عند 
التعارض وهذا معروف لدى طلاب العلم . 

أما القول بأنه لا يستدل بالآحاد في باب العقيدة أو لايستدل بالأدلة النقلية على 

ولترهن على صحة ما قررنا نذكر ما كان عليه الرسول عليه الصلاة 0 
وخلفاؤه من عدم اعتبار هذه الاعتبارات المحدثة الى أحدتمها من أحدما ليلبسوا , 
على المسلمين السذج الذين لا يفرقون بين الشحم والورم وبين التمرة والحمرة . 

١‏ بعث رسول الله معاذ بن جبل الى اليمن ليدعو هم الى الله ويبلغهم ءن رسول 
الله وكان باليمن جاعة من أهل الكتاب : اليهود فأرشده الننى عليه الصلاة والسلام 
كيف يعاملهم : وأمره أن يكون أول ما يدعوهم اليه شهادة ألا إله إلا الله فان هم 
أطاعوه في ذلك يخخرهم بأن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث : 


وما بلاحظ ان معاذاً كلت لبخوهيم الى أصول الدين وفروعه معا وهذا يعبى 
أن الإسلام لا يفرق بين باب العقيدة والأحكام فك تجوز أن يبلغ فرد واحد الأحكام 
الشرعية كذلاك بجوز أن يبلغ فرد واحد العقيدة الإسلامية فحيث تقبل أخبار الواعة 
يقبل خير الواحد العدل حداعا جرع عله سلب هه الأمة فرسل رسول الله عليه 
الصلاة والسلام الى اليمن كأبي موسى الأشعرى وعلى بن اني طالب ورسله الى غير 


ال لك 


اليمن وجميع دعاة الاسلام من بزوغ فجر الاسلام الى يومنا هذا كانوا يدعون الى 
الله أفراداً وجاعات ويبلغ بعضهم عن بعض ولا يعلم لهذا الاصطلاح ذكر ني الأوساط 
الاسلامية فما نعلم واذا كان كذلك فلا يكون اليوم دينا ما لم يكن دينا في عهد الوحى 
وما لم يعرفه أولثك السادة من الصحابة والتابعين الذين نقلوا الدين الى من بعدهم 
ممثلا في القرآن والسنة المطهرة . ليتضح أن هذا التصرف باطل من القول وما ترتب 
عليه من الأحكام الى منها التفريق بين الصفات الثابتة بالآحاد والثابتة بالمتواتر أو 
القرآن . والقول أن المعول عليه هو الدئيل العقلى . وأما النقلى فتابع له إن وافق قبل 
وإلا رد كل ذلك تصرف محدث في الدين وقول في شريعة الله بلا هدى ولا دليل 
منير . وكل ما كان كذلك بنجب رده صونا للشريعة وحفظا للعقيدة . 

وبعد : فليس بعجب أن يصاب هؤلاء العلاء الذين تحدثنا عنهم بذلك المرض - 
مرض علم الكلام ‏ ني تلك العصور الذالية . ثم يتوب الله عليهم فيتوبوا لآن المرض 
الغريب المعدى الطارىء قد ينتشر ببن الناس قبل أن تعرف أعراضه لحهل الناس 
محقيقته حى يقابل بالوقاية أولا ثم بالعلاج إذا نزل » ولكن العجيب امثير أن يعرف 
امرض ويصاب به من شاءالله منعباده . ثم ينزل الله الشفاء على من شاء منهم فيزول 
البأس فيص أولئك المرضى -بعد أن عافاهم الله خطورة ذلك المرض وسوء حالهم 
ووحشتهم عند ما كانوا مصابين به ثم ينشطوا في نحذير الناس من التعرض لاسبابه 
وينصحوا بالابتعاد عنه واستعال الوقاية ضده » وبعد هذا كله يتعرض بعض الناس 
لهذا المرض فيصاب به عدد كبير من شباب المسلمين . . ويعيش هؤلاء المرضى بين 
الأصحاء مختلطن مهم وهم لا يشعرون أنهم مرضى ومن عرف منهم أنه مريض 
يتجاهل مر ضه ويخفيه . 

هذا هو حال علم الكلام وعلاء الكلام ومثلهم أصيب الفخر الرازى والامام 
الحويى والشهرستاني والغزالى وغيرهم من كبار علاء المسلمين بداء الكلام . وي. مباية 
المطاف أدر كوا أمهم قضوا أعمارهم فيا لا طائل نحته » وأن علم الكلام حال بينهم 
وبين النظر في كتاب الله وسنة نبيه والانتفاع هما ثم تاب الله عليهم فتابوا وألفوا 
كتبا تدل على توبتهم أو نشروا مقالات أو أبياتا تدل على أمهم تابوا ومما كتبه الرازى 
في توبته كتابه المعروف ١‏ أقسام اللذات » . 


كما كتب الامام الحويى بعد توبته رسالته المشهورة « الرسالة النظامية ») . 


وقد كتب الشهرستاني وهو الثهم كتايا أبدى فيه ندمه البالغ وهو ( بباية اقدام 
العقول ») . 


وأما الامام الغزالى فقد كتب كتابا ينصح فيه العوام وأشباههم عن الخوض في 
علم الكلام . وسماه « إلحام العوام عن علم الكلام ) . 


وبعد هذه التوبة العلية امن مولام الأئمة المجربن أونصحهم للنامن. أله يقر يوا 
علم الكلام بعد هذا كله أتى أناس أ دخلوا هذا العلم في معاهد وجامعات اسلامية 
بعد تغيبر العنوان أو الام فقط مع بقاء الحقائق ل 
أو ( مادة العقيدة » لا توحيد ولا عقيدة اللهم الا ما كان من توكده الربونية الى لم 
مجهله أحد من بى آدم عبر التاريخ الطويل اللهم الا ما كان من الشيوعيين الحدد في 
الاونة الأخيرة . من انكارهم لوجود الله متجاهلين ومعاندين . ذلك التجاهل الذى 
قد تمليه أحيانا أوضاع سياسية واقتصادية . حيث تنكر وجود الله بعض الحهات فرة 

من الزمن ليكون ذلك الانكار ثمنا لاسلحة سوفييتية متطورة . 


وإذا ولت السياسة وجهها شطر الغرب اختفى الالحاد وارتفع الانكار ولو مؤقتا 
كنتيجة لضعف الأعان باليقين - والله المستعان . 


أما توحيد العبادة فلا ذكر له الااما كان بالاستطراد . وأما توحيد الأسماء والصفات 
فقد صار مفهوم التوحيد في هذا القسم نفى الصفات كلها أو بعضها 

ولا أستئنى من هذه المعاهد والخامعات إلا المعاهد والحامعات السعودية الى يرجع 
الفضل في سلامتها من هذا الوباء ‏ بعد الله - لدعوة محمد بن عبد الوهاب جزاه الله 
عن الاسلام والمسلمين خير ما جازى به المصلحين . وقد وقفت هذه الدعوة الممار كة 
سدا منيعا أمام تيار الألحاد والفساد وما انحرف عن الاعتقاد . ولا تزال كذلك وقد 
صان الله مها عقيدة شباب هذا البلد الطيب ومن هاجر اليه أو طلب العلم في معاهده 
وجامعاته من الانزلاق في لاك ارال كا جد معروف لدى الحضور وبما يبشر باخير 
ان بعض المعاهد والجحامعات في بعض الدول الاسلامية أحذدت تنهج منهجا سلفيا في 


لاه 


درأسة العقيدة على قلتها » وجلها من الحامعات الأهلية . ويحق لنا أن نقول « أول الغ 
القطر ثم ينهمر » . . ولله الحمد والمنة . 


فنسأل الله العظم رب العرش العظم أن محفظ عليننا ديئنا وعقيدتنا ويخم لنا محسن 


وصلاة الله وسلامه الى نبيه ومصطفاه محمد وآ له وصحبه . 


محمد امان بن على الخامى 
كلية الحديث الشريف - والدراسات الإسلامية 


١١9 


ِ فهوم] لريوبي: 4# مر« ةي .0 
سس حت ادلدةالئاشة 
بكلمسعدند! - مركزشفر ا عدي 


قتال المقتصرين على توحيد الربوبية : 


اتتهيت في الحلقة الأولى إلى أن الاقتصار على الإقرار بتوحيد الربوبية لا 
الدم ولاالمال - ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل المشر كبن 
اللذين اقتصروا علىالإقرار بتوحيد الربوبية»ودعاهم إلى الإقرار بتوحيد الألوهية 
ليجردوا العبادة لله وحده - 5 قال سبحانه : ( وأن المساجد لله فلا تدعو مع 
الله أحدا ) )١(‏ وكا قال تعالى : ( له دعوة اق والذين يدعون من دونه لا 
يستجيبون هم بشىء إلا كباسط كيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ) (9) . 


وما كان قتال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لمؤلاء المشركين إلا ليكون 
الدعاء كله لله » والاستعانة كلها بالله 
والاستغائة كلها بالله » والتوكل كله 
على الله » والحوف كله من الله » 
والرغبة كلها إلى الله » والرهبة كلها 
من الله » والذبح كله لله » والنذر 
(8) موز الرقداية .| 


زه اند ؛ وجميع انواع العيادات 
كلها لله وحده لا شريلك له 

ذلك أن من يقصر توحيده على 
إفراد الله تعالى في ربوبيته فحسب » 
يعتبر مشركا » حبى يقر بتفرد الله 
عر وجل بأسهائه الحسى وصفاته 
العلياء ويقر بناء على اعرافه بخالقه 


المتصف بكل صفات الكهال والمتزه 
عن كل صفات النتقص بتفر ده 
تعالى في ألوهيته وبأن العبادات 
لا تصرف لخد سواه 2 95 يتبع 
هذا الإقرار باللسان ‏ مما استقر في 
القالب ‏ بالعمل ٠‏ لأن القول وحده 
لأيكقى: ولاغى شنا .وين حدونا 
الله تعالى من ذلك فقال : ( يا أمبا 
الذين آمنوا لم تقولون ما 000 
كير| مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون ) )١(‏ . 


وبقدر ما ينقص العبد من أنواع 
التوحيد » بعدر ما حل في قلبه من 
انواع الشرك عقدار ما ينقص 2 
ومن ثم فرت المقتصر على توحيد 
الربوبية لا يعتر موحدا بل يعد 
مشر كا . 


ولا غرابة في أن يختلط الإمان 
بالشيز كدق قلت اعد فاش تاك 
قد أشار إلى ذلك في قوله ( وما يؤمن 
أكثر هم بالله إلا وهم مشر كون )0) 
وي قوله ( الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إماهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
)١(‏ سورة الصيف آية ١‏ » م 


(؟) سورة الأنعام الآية ٠م‏ 
(5) سورة لقمان الآية م١‏ 


١١”‏ ب 


مهتدون ) (") . 


فمن الناس من يؤمن في جانب 
ويشرك في جانب ٠»‏ والشرك في 
أى نوع من أنواع التوحيد مبطل 
للعمل الملابس له . يقول تبارك 
وتعالى : « ولو أشركوا خبط عنهم 
ا ل 
لحن .ج: لاله الم 0 بول 506 
( إن الشرك لظلم عظم ) (5) ويقول : 
( إنه من بخرطاياه عن حرم الله 
عليه الحنه ومأواه النار » وما للظالمين 
من أنضاق) 3 + 
واذاا كان وسوك اق ما عله 
وسلم قد قاتل المشر كين من العرب 
الذين اقتصروا على الإقرار بتوحيد 
لربوبية » لأنهم برقرارهم هذا لم 
يصبحوا موحدين معصوىفى الدم 
والمال » فانه من باب أولى ينبغى 
قتال من لا يقرون بالربوبية اطلاقا » 
والدهريين ومن على شاكلتهم في 


أى زمن يكونون» وباى اسم يتسمون 


0( سورة يوسف الآية ك١‏ 
(4) سورة الأنعام الآية مم 
() سورة المائدة الآية + 


ولكن القتال للمقتصرين على توحيد 
الربوبية وعلى منكرما لا يكون إلا 
بعد ببان الحق ودليله مما قال الله وقال 
رسوله صلى الله عليه وسلم » ودعوتهم 
اليه فمرة يبين بعدها أنهم يردون 
الحق واو قنولة. 

وقد مكث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعو المشر كين من أهل مكة 
الذين كانوا قد أقروا بتوحيد الربوبية 
ثلاثة عشر عاما لينقلهم من الاقتصار 
على إقرارهم بتوحيد الربوبية إلى 
الإقرار بتوحيد الألوهية وإفراد الله 
تعالى بالعبادة لتصح أعماهم وتقبل » 
فمنهم من هدى الله » ومنهم من 
حقت عليه الضلالة مصراً على قولته 
( أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان 
يعبد آباؤنا ) )١(‏ . وقولته ( أجعل 
الآلحة إِلما واحداً ؟ إن هذا لشبىء 
عجاب ) (؟) . فأذن الله لرسوله صلى 
الله عليه وسلم أن يرك وطنه الذى 
نشأ فيه وأحبه وتمى لو استمر مقامه 
فيه » لآن أغاب القوم فيه لم يستجيبوا 
له 5 إخلاص العبادة لله وحده 2 
وبقيت الهتهم الى يرفعون اليها 


)١(‏ سورة الأعراف آية و». 
649 سورة ص أيه 0 


. عبادا-هم قائمة ماثلة ا 


وق القلوب ينحتوبما ععاو لهم , 
ويصنعوها بأيدمم : 6 يرفعون 
نفس هذه الأيدى لتالك الالمة الى 
أنتجوها » يدعوما » ويرجولما , 
ويستعينون ما ويستغوئون » ويذ حون 
لها وينذرون » ويخافون منها , 
ويطمعون فيا يتصورون لدما من 
عطاء » ويذلون لما » ويخضعون 
عندها . 

أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم 
ومن آمن به بالحجرة من الوطن 
الحبيب الذى لم يسد فيه نجريد 
العبادة لله تعالى بن أغلب قومه ‏ 


إلى المدينة المنورة حيث سهل في 


فترة وجيزة أن يعمها التوحيد 
الالص . وأخذ الرسول صلى 

عليه وسلم في تكوين الدولة الإسلامية 
الأولى. مؤسسا إياها علىعقيدة التوحيد 
فخرج مما أ بطالا 4 وقواداً » ومثلا 
عليا » وروادا أوائل » وأمة كانت 
جديرة بأن يصفها الله تعالى بقوله : 
( كنم خير أمة أخرجت للنامن.. + 
تأمرون بالمعروف »2 وتنهون عن 
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المنكر » وتؤمنون بالله ) () وبقوله 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا 
شهداء على الناس )  )(‏ ولم يعد 
وسو الله صلى الله عليه وسلم إلى 
مكة ليطهر قومها من أرجاسهم إلا 
فانحاً في العام الثامن من اللهجرة . 


وأما المشر كون في مكة فقد استمروا 
عاكفين على أصنامهم - الى بلغت 
ثلانمائة وستدن صا ماثلة حول الكعبة 
طيلة إحدى وعشرين سئة من بعد 
بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ». 
منها ثللاث عشرة سنئة مدة بقائه 
مهاجرا في المدينة . ولما شاء الله بالفتح 
انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الأبطال إلى مكة في عام 
تمان من الحجرة » فدخل البيت وأخذ 
يطعن الأصنام في عيونها بقوس ني 
يده ويقول « جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقا» . «جاء الحق 
وما يبدىئ الباطل وما يعيد) والأصنام 
الى كانت مثبتة بالحديد والرضاص 
نتساقط على وجوهها ‏ ثم دخل 


)00( سورة آل عمر ان آية 1١١1‏ 


الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة: 
فرأى صورةإبر اهم وإسماعيل يستقسان 
بالأزلام - فقال : ١‏ قاتلهم الله أما 
والله لقد علموا أن“ا لم يستقسما مهما 
قط ) فأمر بالصورة ‏ مع المة داخل 
البيت - فأخرجت كنا رأى بالكعبة 
حامة من عيدان فكسرها صلى الله 
عليه وسلم بيده ثم بث صلوات الله 
وسلامه عليه سراياه إلى الأوثان الى 
كانت حول الكعبة فكسرت كلها 
منها اللات والعزى ٠‏ ومناة الثالثة 
الأخرى جح كاامر مناديا ينادى عكة 
( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يدع 2 بيته صنا إلا كسره ) (") 
ومذا حطم صلكى الله عليه وسلم 
الوقتات من الوجود ومن القلوب 2 
وطهر حياة الناس من الشركيات 
والأرجاس » ونادى أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله  )‏ فيداً 
القوم - إلا من لم يرد الله أن مهديه ‏ 
ينتفلون من الإقرار بتوحيد الربوبية 


إلى توحيد الألوهية وإفراد الله تعالى 


وحده بكل عباداهم 1 


١4 سورة البقرة آية‎ )١( 
طبعة دار العر بية بيروت - لبئان تف لك‎ 5٠0 * 4 (؟) مختصر سيرة الرسول صل الله عليه وسلم للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص مو‎ 


:11س 


ومن ثم يبدو أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم استمر إحدى وعشرين 
سنة معادياً لمشر كى مكة » ومبغضاً 
لهم ومخاص|ا ‏ مع دعومهم لتوحيد 
العبادة مدة ثلاثة عشر عاما - وحى 
اللبنة: النامنة من الفجرة : »...و كان 
الفنتح » ووحد المعاندون » فانقلبت 
العداوة محبة » والبغضاء مودة »2 
والخصام ألفة » وأصبحوا بنغمة الله 
إخواناً . 

وما كان قيام العداوة والبغضاء بن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين 
امش ر كن إلا تنفيذآ لأمر الله جل 
وعلا في الاققداء بابراهم عليه 
التادمتوي هن و تراه تيان '1 اكد 
كانت لكم أسوة حسنة في ابراهم 
والذين معه » إذ قالوا لفومهم إنا 
برآء منكم وما تعبدون من دون 


الله » كفرنا بكم» وبدا بيننا وبينكم 


العداوة والبغضاء أبداً حى تو منوا 
الله وحده )() . 
وقد أسلفنا القول بأ بأن المقدصر على 


توعد :روي سراد لا يعصم دمه 
وفالة 6 يك أنهي لسدق بالدلية 


4 سورة الممتحنة آية‎ )١( 
تطهير الا عتقاد عن أدران الإلحاد ص و*‎ )١( 


- لينتقل إلى توحيد العبادة لله تعالى ل 
فئرة يتأكد فيها قبوله الحق أو رده » 
فان رده قوتل شما قاتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المشر كبن . 

يقول الإمام محمد بن اسماعيل 
الصنعاني في جهاد المشركين : () 
( فان قلت : فاذا كانوا مشر كن 
وجب جهادهم » والسلوك فيهم ما 
سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف المشر كان ( أى من قتال وأشتر 
وقتل واستتابة ) قلت إلى هذا ذهب 
طائفة من أثمة العلم » فقالوا : بجب 


أولا دعاؤهم إلى التوحيد » وإبانة 


أن ما يعتقدو نه ينفع ودضر ء لا يغى 
ل 
وَأن هذا در مز شرك 
لا يم الإيمان با 
إلا سر كة والتوبة منه ©» وإفراد 
التوحيد - اعتقادا و عملا لله وحده 
وهذا واجب على العلاء 


جاءت ده الرسل 


ب أع “نيان 


أن ذلك الاعتقاد الذى تفرعت عنه 


النذور والنحائر والطو اف بالقبور 
شرك محرم » وأنه عين ما كان يفعله 
المشركون لأصنامهم ‏ فاإذا أبان 


-6ااك 


العماء ذلك للأئمة والملوك » وجب 
عل «الائنة دو املو ك نفك دعاة” إن 
الناس يدعومهم إلى إخلاص التوحيد 
لله فمن رجع وأقر حقن عليه دمه 
وماله وذراريه » ومن أصر فد أباح 
اله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه 
وسلم من المشر كين  )‏ وهكذا 
ينبغى أن يكون موقف الموحد من 
المشرك المتتصر على توحيد الربوبية 
كما كان موقف الرسول صلى الله 
عليه وسلم و المشر كان ١‏ 

هل يقع في الربوبية شرك ؟ 

والشرك يقع في الربوبية على النحو 
التالى : 

أن الرب هو الملك : وأصل الملك هو 
الربط وللشد ‏ واملاك المرأة ربطها 
بزوجها ‏ والملك هو النافذ بي ملكه . 
وليس كل مالك ينفذ أمره وتصرفه 
فها بملكه فالملك أعممن المالك . والله 
تعالى ' المالك المطلق المالكية على 
المالكين )١(‏ جميعاء وسيادته وسلطانه 


عليهم جميعا . فمن يعتقد أن لمخلو ق 


) بتصرف‎ ( "١ تفسير اسماء الله الحسى للزجاج ص‎ )١( 
١١1 سورة المائدة آية‎ )0( 

(0) ٠رجع‏ الزجاج السابق ص 75 » 07” ( بتصرف 

(10) سورة النحل آية ١‏ 


ما ملكا وسيادة وسلطانا على الإطلاق 
بلا حدود » فقد أشرك في الربويية 
مع الله تعالى ‏ لذا يقول سبحانه : 
« هوالله الذى لا إله إلا هو الملك » (؟) 
ويقول ١‏ ولله ملك السماوات والأرض 
وما بينها ) © . 


والرب هو الذالق : وأصل اللق 

التقدير ‏ وقال تعالى « وتخلقون 
إفكا » (؛) أى تقدرونه وميئونه ‏ 
ومنه يقال : حديث مختلق : أى قدر 
تقدير الصدق » وهو كذب ‏ فالولق 
في اسم الله تعالى : هو ابتداء تقدير 
النشء - فالله تعالى خالقها ومنشئها » 
وهو متممها ومدبرها (5) ( فتبارك 
الله أحسن الذالقن ) (5) 


فمن يعتقد أن هناك من يخلق شيئًا 
غير الله سبحانه » فقد أشرك في 
الربوبية مع الله تعالى - لذلك يقول 
سبحانه « أفمن يخلق كن لا يخلق 
أفلا تذكرون » (07) » ويقول « هذا 
خلق الله فأروني ماذا خصلق الذين 
من دونه ) (8) » ويقول و أم خلةوا 


(0) سورة الحشر آية؟؟ 
(4) سورة العنكبوت آية /ا١‏ 
(1) سورة المؤمنون آية4 ١‏ 
(8) سورة لقمان آية ١١‏ 


2 


من غير شىء أم هم الالقون» () ؟ 
ويقول « أفرأيم ما تمنون » أأنم 
تخلقونه أم نحن الخحالقون » () ؟ 

والرب هو البارىء : يقال برأ الله 
الخلق ‏ فهو يبرؤهم برءا : إذا فطرهم 
والبرء خلق على صفة ‏ فكل ميروء 
محلو ق ؛ وليس كل محلوق مبروءا 
إذ البرء من تيرئة الشىء من قولهم : 
برأت من المرض » وبرئت من 
الدين أبرأ منه ‏ فبعض الذلق إذا 
فصل من بعض سمى فاعله بارثاً 
وي البخارى من قول على رضى الله 
عنه ( لا والذى فلق الحبة ويرأ النسمة) 
وقال أبو على الفاربى : هو المععى 
الذى به انفصلت الصور بعضها عن 
بعض فصورة زيد مفارقة لصورة 
مرو » وصورة حار مفارقة لصورة 
فرس ٠‏ فتبارك الله خالقاً بارثاً 6 
فمن يعتقد أن هناك من يبرأ شيئاً غير 
الله سبحانه فقد أشرك في الربوبية مع 
الله تعالى ‏ لذا يقول سبحانه هو 


)١(‏ سورة الطور آية هم 
(؟) المرجم السابق ص /ا 
(؟) المرجم السابق ص /ا 
(07) المر جم السابق ص 78 
() سورة البقرة آية ٠٠‏ 
)001 سورة الذاريات آية ؟؟ 


الله الالق البارىء » (4) . 
والرب هو المصور : أى مصور كل 
صورة لا على مثال احتذاه » ولا 
رهم ارتسمه(6) . فمن يعتقد أن 
أحداً غير الله يصور الأشياء ويشكلها 
على ما يريد فقد أشرك في الربوبية 
الله تعالى لذا يقول سبحانه 
«هو الله الالق البارىء المصور » (5) 
والرب هو الرزاق وهو الرازق : 
والرزق إباحة الانتفاع بالشىء على 
وجه نحسن ذلك00©) - قال تعالى : 
1 قفن رزقناه منا رزقا حسنا فهو 
ينفق منه سرا وجهرا»  )06(‏ فمن 
يعتقد أن أحداً غير الله تملك إجراء 
رزق للخلق أو منعه عنهم » فقد 
أشرك في الربوبية مع الله تعالى - 
لذا يقول سبحانه م« كلوا واشربوا من 
رزق الله » (9) » ويقول (١‏ له 
مقاليد السهاوات والأرض يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر )1١()‏ » ويقول « وني 
السماء رزقكم وما توعدون)(١١)‏ 


(؟) سورة الوأقعة آية وه 
١ك(‏ سورة الحشر آية 4 ؟ 
(0) سورة الحشر آية 4 ؟ 
)0( سورة النحل آية ه6٠‏ 
)٠١(‏ سورة الشورى آية ١١‏ 


د لأقاس ‏ 


ويقول « إن هذا لرزقنا ما له من 
نفاد »)١()‏ ويقول « وكأى من دابة لا 
تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ) () 
ويقول ١‏ يا أمها الناس اذكروا نعمة 
الله عليكم هل من خالق غير الله 
يرزقكم من السماء والأرض 2 لا 
إله إلا هو فأنى تؤفكون, ؟ (م) . 
وعلى هذا فإن ما نراه في هذا 
الزمن من خوف بعض الناس من 
رؤسائهم » فينافقوهم ويتملقون لحم 
خشية أن يقطعوا في زعمهم 0 
عنهم أرزاقهم » إعا هو شرك في 
الربوبية : فالله تعالى وحذده هو 
الرزاق دون غيره ‏ إذ يقول تعالى : 
« إن الله هو الرزاق ذو الفوة 
المتتن ) (4) . 

والرب هو المبدى : والمبدى هو 
الذى ابتدأ الأشياء كلها » لا عن 
ثىء فأوجدها ‏ ويقال نكا وأا 
ويقال بادىء ومبدئ (0) ويقول 
تعالى : ١‏ وهو الذى يبدأ للق نم 
يعيده ) (5) فهذا من البادىء » ويقول 


)١(‏ سورة ص أآية وه 
(9) سورة فاطرآية م 
(5) مرجع الزجاج ص هه 
(0) سورة البروج آية ١‏ 


(9© مرجع الزجاج ص كه 


تعالى : «١‏ إنه هو يبدئ ويعيد ) (/0) 
وهذا من المبدىء . 


والرب سبحانه هو المبدى إذ هو 
الأول أى متقدم الحوادث بأوقات 
لآ عاية لا .+ فالأشناء. كلها وعدت 
بعده » وقد سبقها كلها (6) ويقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه 
من حديث ألي هريرة رضى الله عنه 


أذا أوفب ان قاقه د . انث الاك 
فليس قبلك ثى ء) . فمن يعتقد أن 
هناك مبديا غر الله تعالى لشى 
من اللذلق فقد أشرك مع الله تعالى 
في الربوبية . 

والرب هو المعيد : والمعيد هو 


الذى يعيد الخلائق كلهم ليوم 
الحساب كا أبدأهم(؟) - ويقول 
تغال: اوهو الذى: سعدا الحلق 3 
يعيده ) )٠١(‏ . 


والرب سبحانه هو المعيد اذ هو 
الآخر أى المتأخر عن الأشياء كلها 


(؟) سورة العنكبوت أآية ‏ 
)5 سورة الروم آية 7؟ 


(8) مرجع الزجاج ص 


١0 سورة الروم آية‎ )٠١( 


عاقااس 


ويبقى بعدها )١(‏ ويقول الرسولصلى 
اللدعليه وسام في حدي ثأبي هريرةالسابق 
: (. . وأنت الآخر فليس بعدك شىء) 
فمن يعتقد أن هناك معيدا 
- عير لله تعالى - لشبىء ء من الخلق 
فقد أشرك مع الله تعالى في الربوبية . 
والرب هو المحبى المميت : فالمحيى 
الذى أحيا اللق بأن خلق فيهم 
الحياة » وأحيا الموات با,نزال الحيا 
وإنبات العشب ٠»‏ وعنها تكون 
الحياة () . 

مييق الذق تخترق: المرلية 5 لق 
الحياة » لا خخالق سواه » استأثر 
بالبقاء » وكتب على خلقه الموت(”) . 
وإذا كان الرب سبحانه هو وحده 
خالق الحياة وخالق الموت »© فلم 
يخاف العبد من غير ربه جل وعلا؟ 
أليس . بقول يكحا له ( الذى خلق 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا )(4) . 

إن هذا الذى عتلىء قلبه رعباً من 


(1) مرجع الزجاج ص »٠١‏ 
(9) مرجع الزجاج ص "ه 
(ه) سورة الحجر آية ١‏ 
(7) سورة الدخان آية م 


© سورة الحج آية 1 


المخلوقين » ويظن أن بيدهم إبقاء 
حياته أو إنباءها » فتتلون معاملاته 
هم نفاقاً بوجوه متعددة حفاظاً على 
حياته ©» فد ره قُ الر بو بية مع 
الله تعاللى ‏ فالله وحده هو 2 
علك الحياة إنحاداً وإعداماً . فيقول 
مطالة زاون لعن عي .عت 
ونحن الوارثون ) (ه) ‏ ويقول « إن 
الله له ملك الساوات والأرض نحى 
وبميت » (5) - ويقول لا إله إلا هو 
بحيى وعيت ربكم ورب آبائكم 
الأولين ) 9 . ويقول ( الله لدعا 
خلقكم نم رزقكم ثم ميتكم ثم 
حييكم ) (6) . ويقول « وهو الذى 
أحياكم ثم عيتكم ثم بحبيكم إن 
الإنسان لكفمور ) (4) . 

و الر بت عمو النافع الضار : فمن 
يعتقد أن مخلوقا ما دون الله ملك 
نفعه أو ضره فقد أشرك في الربوبية 
مع الله تعالى - يقول سبحانهه وإذا 
أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم 
إذا هم مكر في آياتنا » -)1١(‏ ويقول 


(؟) مرجع الزجاج ص 5ه 
(4) سورة الملك آية ٠‏ 
(5) سورة التوبة آية ١١١‏ 
(4) سورة الروم آية »٠‏ 
6 سورة يونس آية 7١‏ 


اولك 


]ذا :الذقناة .لعا ' بعك قرا سسلفه 
ليقولن ذهب السيئات عنى » )١(‏ - 
ويقول ١‏ ولئن أذقناه رحمة منا من 
بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى» (؟) 
ويقول «١‏ ولا تدع من دون الله ما لا 
ينفعك ولا يضرك » (") ويقول « قل 
أتعبدون من دون الله ما لا ملك 
لكم ضرا ولا نفعا » (4) ويقول 
« قل فمن علك لكم من الله شيئا إن 
أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا »() 
ويقول تعالى ع٠‏ ن إبراهم حين عاب 
على قومه عبادهم ما لا ينع ولا 
يضر ( واتل عليهم نبأ ابراهم » إذ 
قال لأبيه وقومه ما تعبدون - قالوا 
نعبد أصناما فنظل لها عاكفين » قال 
هل سمعونكم إذ 0 ؟ أو 
ينفعونكم أو يضرون ؟) ويقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد 
الله بن عباس رضى الله عنهها ( يا غلام 
إني أعلمك كلات : احفظ الله حفظك 
احفظ الله تجده نجاهك . إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن 


٠١ سورة هود آية‎ )1١( 
ه٠ (؟) سورة فصلت آية‎ 
٠١١ سورة يونس آية‎ )6( 
سورة المائدة آية؟ ا‎ )4( 


() سورة الفتح آية ١١‏ 


0-2 


بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك 
إلا بشىء قد كتبه الله لك » وإذا 
اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم 
يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك 
جفت الأقلام » وطويت الصحف ) . 
ومن ثم فلم الخوف من الألق ؟ ولم 
الفرائئنص من يتجبر ول 2 الأرض 
ويتسلطون بغيا وعدوا ؟ ما دام أن 
النفع والضر لن ينال أحدا إلا عا 
ال 


له دام أن الثر والشر 


بيك الله سيرحانه ©» وآنة مسبب) كل 
عن بوداي كل 0 3 
والضر امن الله تعالى فيد على 
الناس 3 وحيسانهم وجعلهم 
بعيشون في رعب وظلام ' 

سبحانه يعءطى ما أحب عطاءه تفضاه 


وإصلاحا © و كنع ما أعة متعه 
حكمة وصلاحا  )١(‏ فمن يعتقد 
أن أحداً ملك العطاء أو المنع مع 
الله » أو علاك العطاء لما منع الله » 
أو المنع للا أعطى الله » فقد أشرك 
في الربوبية مع الله تعالى - يقول 
سبحانه ( ما يفتح الله للناس من رحمة 
فلا ممسك للا » وما سك فلا مرسل 
له من بعده » وهو العزيز الخكم) (5) 
ويقول « قل اللهم مالك الملك تؤني 
الملك من تشاء » وتنزع املك ممن 
تشاء » وتعز من تشاء » وتذل من 
تشاء » بيدك الير » إنك على كل 
ثىء قدير) )(1) ركوال « وأن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء » والله ذو 
الفضل العظم )() - ويقول ديا أمبا 
الناس أنم الفقراء إلى الله » والله هو 
الغنى الحميد» (ه) ‏ ويقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم في دعائه عند 
رفعه من الركوع في الصلاة « ربنا 
لك الحمد » ملء السماوات وملء 
الأرض» وملء ما بينها وملء ما شت 


) مرجع الزجاج ص "> ( بتصرف‎ )١( 
+ سورة فاطر آية‎ (2 

(م) سورة آل عمران آية ٠‏ 

(4) سورة الحديد آية ١١‏ 

)2( سورة فاطر آية ١١‏ 


من شىء بعد » أهل الثناء والمجد 
أحق ما قال العبد » و كلنا لك عبد » 
لا مانع لا اعطيت » ولا معطى لا 
منعت » ولا ينفع ذا الحد منك 
الحد ) . . 
ومن ثم فلم الترلف والتملق للخلق؟ 
ولم حر الناس شخصيا مم فيذوبون 
في غير هم ذ لالهم وخحضوعا ؟ ولم 
يتقر بود آليهم بكافة الوسائل حى 
غير المشروعة في صغار ومسكنة ؟ 
كل هذا وهم لو ملكون لهم 
عطاء ولامنعا ؟ لو أنهم آمنوا أن العطاء 
والمنع بيد الله تعالى وحده » لعزت 
تنفوسهم » وارتفعت اقدارهم 2 
وعاملوا غيرهم على أن أنهم مثلهم 
عبيك ةلله يعطيهم الله تعالى حن 
يشاء » ونع عنهم عطاءه حين يشاء. 
ولرأينا تغيرا بينا في سلوك الناس 
ومعاملا هم بعضهم لبعض . 

إنك لا تدخل الآن هيئة ولا مؤسسة 
حكومية أو غير حكومية في أى 


بلد - إلا من رحم الله وأعز بتطبيق 


شريعته ‏ إلا وتجد المرؤوسين أقزاما 
أذلاء فزعين هلعين لدى رئيسهم 
تعرف في وجوههم ذل الانكسار » 
وهوان الاستسلام وكأن حبلا 
لف حول أعناقهم مجرهم به كما 
مبوى رئيسهم في أى لحظة من ليل 
أو نجار . 


إن المسلم الموحد بعزة الله لتوحيده 
بعزته . فلا مباب أحداً من الخلق 
فيتملقه رغية عطاء د 03 ( 
إذ قد آمن بأنه لا معطى لا منع 

ولا مانع لما أعطى الله رب " 


والرب هو المدبر لأمر هذا الكون 
كله : فمن يعتقد أن أحدا ما غير 
الله تعالى ملك تدبير الأمر في هذا 
الكون ؛ ويصرف شتئونه » فقد 
أشرك في الربوبية مع الله تعالى , 
وذلك كما يعتقد بعض الغارقين 2 
الجهل أن هناك أقطايا من الموتى 
وأبدالا من الأولياء الصالحين هم 
قدر من التصرف ىُُ 0 الناس 
00 


وأن لهم ديوانا يعقد كل ل 


ليلة “كبر أسند 


٠ سورة الرعد آية‎ )١( 


-ا- 


( السيدة زينب عصر ) ويلقبونما بأم 
هاشم » فتصدر منه القرارات والأوامر 
بنجاح فلان وفشل الآخر ؛ وربح 
فلان وغسارة الألحر » وإشقاء هذا 
وإمراض ذا كء وإفقار هذا وإغناء 
غيره ( والانتقام 2 يتقرر في 
الديوان أن ينتقم منه ‏ لذلك نجد 
العوام عندما عسهم ضر ينادون 
مستغيثن بابرضة اللير اد يام 
هاشم ) عليك بفلان أو بفلان : 
وانتقمى من هذا أو فق داك ب 
وغير ذلك مما يطلبون به تفريج 
لكر وونن لاعتقادهم أنها تقضى الهم 
ف الديوان برئاستها إياه ‏ كل ما 
يطلبون ‏ إذ أن لا مع غيرها من 
الطاب التصرف في الأمر : ولاك 
شتهر على ألسنة أولئك العوام قولهم 
( الأربعة المتصرفون في الكون ) 
وبذلك سلبوا الله تعالى صفة التدبير 
وحكموا عليه بالعجز ‏ تعالى الله 
ايقول الظالمون علوا ا 
إنه لا مدبر لأمر هذا الكون سوى 
الله تعالى -- بقوله سبحانه ( يدبر 
الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء 
ربكم توقنون ) )١(‏ - ويقول ( يدبر 


الأمر من السماء إلى الأرض » )١(‏ 
ولا مصرف لشئون خلقه إلا هو 
جل وعلا - يقول تعالى : ( إن في 
خلق السهاوات والأرض واختلاف 
الليل والنهار ‏ والفلاك الى نجرى بي 
البحر عا يتفع الناس وما أنزل الله 
من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
بعد موتها » وبث فيها من كل دابة 
ببن السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون 0  )9‏ ويقول ١‏ إن في 
لأسماوات والأرض لآيات للمؤمنن 
وفي خلقكم وما يبث من دابة 
آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل 
والتهار وما أنزل الله من السماء من 
رزق فأحيا به الأرض بعد موببا 
وتصريفالرياحآيات لقوم يعقلون )0") 
فمن من الناس يستطيع أن يدبر أمر 
أى مخلو ق - فضلا عن أن يدبر 
أمر نفسه أو يصرف شأنا من شئونه ؟ 
إن مشكلة هينة تطرأ للانسان » 
فيقضى أياماً وليالى حائراً ذاهلا : 
مفكر 1 مقرأ عر باذلا كل 
(1) سورة السجدة آية ه 


(0) سورة البقرة آية ١١4‏ 
(*) سورة الحائية آية ؟ ؛ 4 ممه 


طاقاته ليصل إلى حل لمشكلته فيعجز 
ويقعيا كا نطر أبنت معقدة © مستسلأ 
لما » معلنا فشله قُ حلها هو ومن 
معه جميعا . 

وعرض المريض فيقف أمام مرضه 
عاجزا » ويستدعى الطبيب ليعالحه 
حى يرأ من مرضه ©» فيفحصه 
الطبيب ؛ 7 يصف له الدواء » 
ويقدضى أياما وليالى يتجرعه ولا يكاد 
يسيغه » ثم ينفد الدواء » ودواء ثان » 
وثالث ورابع » والداء متمكن 5 
المريض » بل قد يزداد خطره ولا 
يبرأ. فيدع المريض مرضه ا هو 2 
مستسل| لهء معلنا فشله في القضاء عليه 
هو ومن معه جميعا . 


فهل من يعلن استسلامه وعجزه 
التام هكذا فما يطرأ على نفسه هو » 
علك أن يدبر من أمر هذا الكون 
شيئا ؟ . ظ 

إن العبد المؤمن الموحد يقر موقنا 
أن الله وحده هو مدبر كل أمور 
هذا الكون ومصرف شتونه ‏ فهذا 
إبراهم - خليل الله عليه السلام 


39 اسم 


يعلن ذلك في صراحة عير عنها 
قوله تعالى : ( قال أفرأيم ما كتتم 

تعبدون ؟ أنم وآ باؤ كم الأقدمون ؟ 
فا مهم عدو لى إلا رب العللان . 
د خلقى فهو دين - والذى 
هو يطعمبى ويسقين وإذا مرضت فهو 
يشفن - والذىعيتنى ثم محيين - والذى 
أطمع أن يغفر لى خخطيئى يوم الدين ) )١(‏ 
وتدبير الله تبارك وتعالى وتصريفه 
يم فور الأمر به حرفن ( الكاف 
والنون ) . يقول سبحانه ( وإذا قضى 
أمرا فا نما يقول له : كن فيكون )() 
ويقول ( إذا قضى أمراً فا نما يقول 
له : كن فيكون)  )"(‏ ويقول ( إنا 
قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول 
لد كن: فكوان )4 بى ريقو ل 
( سبحانه إذا قضى امراً فا نما يقول 
له : كن فيكون ) (0) ويقول ( إنما 
أمره إذا أراد شيئا أن يقول له : 
كن فيكون ) () . 

فهل علك إنسان مها أوني من قوة 
(1) سورة الشعراءآية ٠*٠‏ إلى 8م 

(؟) سورة البقرة آية ١١17‏ 

(9) سورة آل عمران آية لاغ 

(4) سورة النحل آية 4٠‏ 


(5) سورة مري آية هم 
(5) سورة يس آية ١م‏ 


وثروة وسلطة أن يدبر أمراً بي هذا 
الكون أو يصرف شأنه بقوله : كن 
فيكون ما يريد ؟ لا بحرو أحد إلا أن 
بجيب بالنقى وعلى من يرون الأجابة 
بالإثبات أن يقولوا لأنفسهم ومن 
يلف لفهم :(هاتوا برهانكم إن 
كنم صادقن 2 

مقتضى الإقرار بالربوبية : 
ويقتضى الإقرار بالربوبية أن العبد 
لا يعتقد نفعا ولا ضرا ء ولا حركة 
ولا سكونا ولا قبضا ولا سطاء 
ولا خفضا ولا رفعا » ولا اعطاء 
ولا منعا » ولا إحياء ولا إماتة » ولا 
تدبيرا ولا تصريفا » إلا والله سبحانه 


في ذلك ولا علك واحد منه شيئا . 

كنا يقتضى الإقرار بالربوبية أن 
يتوصل العبد مها إلى الإقرار بالأألوهية 
فيجردها لله تعالى » فلا يصرف أى 
نوع من أنواع العبادات لغير الله 
كار قم وهال :. 


وقد حصر الله تعالى ذلك في قوله 
( إباك نعبد وإياك نستعين )١()‏ » فقوله 
وإياك نعبد » إشارة إلى تحريد العبادة 
له سبحانه ا يقتضيه تفرده بالألوهية 
"وُقوله « وإياك نستعين » إشارة إلى 
ما يقتضيه تفرده تعالى بالربوبية . 
الرب هو المرني دلقه : 

وآلرب 000 وتعالى هو الدالق 
المنعم على خلقه » المربي والحادى 
للق بده ورلا شال فرعون موسى 
عليه السلام ( قال : : قمن ربك 
يا موسى ا 
عليه السلام ردا موجزا شافيا ( قال 
ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه م 
هدى ) (") وإن من له أدنى بصيرة 
يتبن الفروق الواضحة ببن الالق 
سببحالة والمخلوق نيا ما بى (4) 
١‏ - أن الرب تعالى غى بنفسه عما 
سواه » وعتنع أن يكون مفتقرا إلى 
غيره بوجه من الوجوه ‏ لهذا جاء 
في الحديث القدسبى « يا عبادى 
إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروني »2 
)١(‏ سورة الفاتحة آية ه 

(؟) سورة طه آية و4 

(0) سورة طه آية و4 


(4) مجموعة الفتاوى ص ه١7‏ © 5١5‏ بتصرف 


(ه ( 2 2 2 2 8 


وأن تبلغوا نفعى فتنفعوني » يا عباد ى 
انكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميعا ولا أبالى ‏ 
فاستغفر وني أغفر لكم . يا عبادى 
لو أن أولكم وآتخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نفص ذلك من ملكى شيا - 
يا عبادى لو أن أولكم واتخر كم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 

قلب رجل منكم مازاد ذلك في 
ا ا ل 
واخركم وجنكم قاموا ف 
0 0 فأعطيت كل 
إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك 
ما عندى إلا 3 ينقص المخيط 
إذا أدخل البحر) (ه) . 

؟ ‏ أنالرب تعالى ‏ وإن كان 
مني لاحت لم لطبا جلةا وري 
ويفرح بتوبتة التائين ليس محاجة 
إلى شىء من ذلك ويبين هذا من 
انلويك السايق . فضلا عن أنه سبحانه 
هو الذى يخلق ذلك كله وييسره » 


يل 


فلا محصل ما محبه ويرضاه إلا 
تقدرته #وسشرفة + ونان سال ل ل 
والله خلقكم وما تعملون ) )١(‏ » 
ويقول « وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله » (9) . 

لانهد اف الوه كال امن عاق 
الاي ام ا لام 
كا قال قتادة رضى الله عنه ( إن الله 
لم بأم ر العباد ما أمرهم به الحاجته 
اسار م 
بل أمرهم عا ينفعهم ومماهم عما 
يضرهم بخلاف المخلوق الذى يأمر 
مره بها بحتاج. اليه بويتهاه: ما يتهاه 


بخلا عليه ) . 
4 أت الريه تعال بهو هو المنعم على 
عباده بإرسال الرسل إليهم وإنزال 


الكتب عليهم » وهو المنعم بالقدرة 
والحواس وغير ذلك ما حصل العلم 
والعمل الصالح ء وهو الحاد ى 
لعباده فلا حول ولا قوة إلا به . 
لهذا يقول أهل الحنة ( الحمد لله 
)١(‏ سورة الصاقات آية ؟هة 

(؟) سورة الإنسان آية .»م 

() سورة الأعراف آية مع 

(4) سورة ابرأهيم آية عم 


لولا أن هدانا الله . لقد جاءت رسل 
ربنا بالحق )  )0‏ ولا يقدر المخلوق 
ولا يقوى على شىء من ذلك . 


ه - أن نعم الرب المنعم تعالى على عباده 


أعظم من أن نتحصى - يقول سبحانه 


«وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) (:) 
ولو قدر أن العبادة جزاء النعمة 
لم توف العبادة شكر قليل منها . 
فكيف والعبادة إنا هى من نعم 
المنعم سبحانه وتعالى ؟ . 

5 أن العباد لا يزالون مقصرين 
محتاجين إلى عفوه تعالى ومغفرته , 
مها اجتهدوا وعملوا ٠‏ فلن يدخل 
أحن الخنة عا يعهله ن. يقول. سول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( أن يدحل 
عند ]نين :وعيلة حي فالا نج ولا أنك 
ناوشول: اله قال ول آنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل ) . 
وما من أحد من العباد إلا وله ذنوب 
بحتاج فيها إلى مغفرة الله للها » ولو 
الهم عا يعملون » لأخذ لمي 
يل عزيز مقتدر . يقول تعالى : 


و ولو يؤاخدْ الله الناس مما كسبوا 
ما ترك على ظهرها من دابة » ولكن 
يؤخرهم إلى أجل مسمى © فاذا 
جاء أجلهم فان الله كان بعباده 
بصيراً )0 . 

ولما كان الرب سبحانه هكذا وحده 


خالقاً منعا بكل أنواع النعم مدبراً 


لكل ما خلق مصرفاً لشئونه » وفهم 
ذلك عباده الصالحون ' فرننا تلمح 
ع دعوامم جاءت 550 
إذا أن مطالبهم كلها تتضمنها 
الربوبية الخاصة الى تعبى تربيته تعالى 
بالوحى وبنعمة الإعان » وبتوفيقهم 
وعصمتهم » ودفع الصوارف والعوائق 
الحائلة بينهم وبينه سبحانه » وخلاصتها 
تربية التوفيق لكل خير » والعصمة 
من كل شر » هذا فضلا عن الربوبية 
العاف إل اذى كلقي فاك لكلف 


ورزقهم وهدايتهم للا فيه مصالحهم ‏ 


الى فيها بقاؤهم في الدنيا . 
ومن أمثلة د عاء عباد الله الصالحدن 


)١(‏ سور فاطر آية ه4 
(0) سورة هود آية ه؛ 
(0) سورة هود آية 4 
(:) سورة نوح آية هم , * 
(ه) سورة نوحآية 1" 


لله تعالى بلفظ ( ادف ) مأ ورد 
في القرآن العظم فا يلى : 

١‏ قوله تعالى عن نوح عليه 
السلام : 

( ونادى نوح ربه فقال رب إن 
ابنى من أهلى وإن وعدك اطق بوانت 
أحكم الحا قبن )(1) سس وقوله ( قال 
رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس 
لى به علم وإلا تغفر لى وترحمى 
أكن من الخاسرين ( 0”) . 

٠‏ - وقوله تعالى أيضا عن نوح 
عليه السلام : 

( قال رب إن دعوت قومى ليلا 
ونمازاً - فلم 
فرارا ) (؛) - وقوله ( قال نوح رب 
اهم عصولي واتبتعوا من لم 
ماله وولده إلا خسارا )  )8(‏ 
( وقال نوح رب لا تذر 


يزدهم دععاة إلا 


بزده 
وقوله : 
على الأرض من الكافرين قياواات 
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا 
يلدوا إلا فاجراً كفاراً . رب اغفر 


لى ولوالدى ولمن دخل بيى مؤمنا 
إلا تباراً ) )١(‏ . 

؟' - قوله تعالى عن إبراهم واسماعيل 
عليه| السلام : 

:وإ يرق 'ابرافع لقاع :من 
البيت واسماعيل » ربنا تقبل منا انك 
أت السميء العلم اواينا " واجغلنا 
مَسَلمن لك ومن “خريتنا أمة: مسلمة 
لكك وأرنا متا يكنا وتنب علينا إنك 
أن لذوات الرصي د رين ولعت 
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
إنك أنت العزيز الحكم ) 

“' - وقوله تعالى عن ابراهم عليه 
السلام : 

( وإذ قال ابراهم رب اجعل هذا 
البلد آمنا واجنبى وببى أن نعيد 
الأصنام :زج إنبن أضللق ' كيرا 
من الناس فمن تبعى فاإنه مى ومن 
عصاني فنك غفور رحم . ربنا 
ذى زرع عند بيتك المحرم » ربنا 


)١(‏ سورة نوح آية 55 2 50 2م" 
(؟) سورة الشعراءآية من لم - 4م 


سكا 


لشفو لالضيلذةة. تلعفل ادف رن 
الناس مبوى إليهم وارزقهم من 
العرات لعلهم يشكرون - ربنا إنك 
تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفى على 
الله من شىء في الارض ولا تي السماء 
الحمد لله الذي وهب لى على الكر 
اسماعيل واسحاق إن ري لمتميع 
الدعاء - رب اجعلى مقم الصلاة 
ومن ذريى » ربنا وتقبل دعاء - 
ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنن 
يوم يقوم الحساب ) ١‏ 
؛ - وقوله تعالى أيضا عن ابراهم 
عليه السلام : 

(رب هب لى حك| وألحقى بالصالحدن 
واجعل لى لسان صدق في الآخرين 
واجعلى من ورثة جنة النععم 
واغفر لآب إنه كان من الضالين » 
ولا تخزني يوم يبعثون » يوم لا 
ينفع مال ولا بنون » إلا من أتي 
الله بقلب سلم ) (5) . 

ه ‏ وقوله تعالى عن موبى عليه 
السلام : 

( قال رب إني لا أملك إلا نفسى 
وأخىفافر ق بينناوين القومالفاسقين (6) 


)2 سورة المائدة آية ه6٠‏ 


4 - وقوله تعالى أيضا عن موسى 
عليه السلام : 

( وقال موسبى ربنا إنلك آتيت 
فرعون وملأه زينة وأموالا ني الحياة 
الدنيا » رينا ليضلوا عن سبيلك »؛ 
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على 
قلومهم فلا يؤمنوا حى يروا العذاب 
الألم ) (0 . 

07 وقال تعالى أيضا عن موسى 
عليه السلام : 

( وإذ نادى ربك موسى أن ائت 
القوم الظالممن - قوم فرعون ألا 
يتقون ‏ قال رب الي أخاف أن 
يكذيون ‏ ويضيق صدرى ولا 
ينطلق لساني فأرسل إلى هارون - 
وهم على ذنب فأخاف أن يقتلون ) (5) 
6 - وقوله تعالى أيضا عن موسى 
عليه السلام : 

(- فال ارت:٠‏ إن ظليت» :نفس 
فاغفر لى فغفر له إنه هو الغفور 
الرحم - قال رب ما ايت عل 
فلن أكون ظهيرا للمجرمين )  )(‏ 


)١(‏ سورة يونس آية مم 

(0) سورة القصص آية 15 ١7‏ 
(0) سورة القصص آية ١4‏ 
(0) سورة المائدة آية ١١4‏ 


0 بااخاك يرقب 
و د ست لا زرك إن الل 
فقال رب إلي لا أنز لت إلى من 
. وقوله ( قال رب 
إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن 
يقتلون . وأخى هارون هو افصح 
مى لساناً فأرسله معى ردءاً يصذقى 


حر فقير ) (0) . 


4 وقوله تعالى عن عيسى بن 
مرحم عليه السلام ': 

( قال عيسى بن مريم اللهم ربنا 
أنزل علينا مائدة من السماء تكون 
لنا عيدا لأولنا وآخحرنا وآية منك 
وارزقنا وأنت خمر الرازقين) 00 . 
٠‏ - وقوله تعالى عن زكريا عليه 
السلام : 

( كهيعص ‏ ذكر رحمة ربك عبده 
زكريا ‏ إذ ناد ى ربه نداء خفيا ‏ 
قال رب إني وهن العظم مى واشتعل 
الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب 
فنا حاون كت ارال نكن روا 


(؟) سورة الشعراء آية من ١4-1٠‏ 
(4:) سورة القصص آية ١١‏ 
(6©9) سورة القصص أية وت دا 


م/4 الجامعة الاسلامية 


وكانت امرأتي عاقراً فهب لى من 
لدنك وليا - يرثى ويرث من آل 
يعقوب واجعله رب رضيا) )١(‏ . 
وقوله ( قال رب أنى يكون لى 
غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد 
بلغت من الكير عتياً )  )0‏ وقوله 
( قال رب اجعل لى آبة قال آبتنك 
ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا) (م) 

١‏ - وقوله تعالى ايضا عن زكريا 
عليه السلام : 


( هنالك دعا زكريا ريه قال رب 
هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك 
رب ألي يكون لى غلام وقد بلغى 
الكبر وامرأتي عاقر ٠‏ قال كذلك 
الله يفعل ما يشاء ‏ قال رب اجعل 
لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رمزاً » واذكر ربك 
كشرا وسبح بالعششى والإبكار ) (م) 


5 - وقوله تعالى عن أيوب عليه 
السلام : 
© سورة مر آية ١1-ه‏ 
(9) سورة مر آية ٠١‏ 
(0) سورة آل عمران آية .؛ دوع 
(07) سورة الشعراء آية ١١‏ 


(9) سورة يوسف آية «م 


( وأيوب إذ نادى ربه أني مسى 
الضر وأنت أرحم الراحمين ) (5) . 
٠‏ وقوله تعالى عن لوط عليه 
السلام : 

(رب نجى وأهل مما يعملون ) (7) 
5 - وقوله تعالى أيضا عن لوط 
عليه السلام : 

( قال رب انصرني على القوم 
المفسدين ) (8) . 

وقوله تعالى عن يوسف 
عليه السلام : 

( قال رب السجن أحب إلى ثما 
يدعونى إليه » وإلا نصر ف عبى 
كيدمن. أضبخ- البهدن وأكن :من 
الجاهلين ) (4) . 

وقوله:: (واك هذ التتقى, من الاك 
وعلمتى من تأويل الأحاديث فاطر 
التسعاواكوالأرمن. انك ولق 
الذنيابوالالعرة. اتوفى. :مسلا وألحتقى 
بالصالحين ) 0١(‏ . 

١5‏ - وقوله تعالى عن محمد صلى 


(؟) سورة مر آية م 


ل 


(5) سورة الأنبياء آية 8م 
69 سورة العنكبوت اية 6" 


٠١١ سورة يوسف آية‎ )٠١( 


لله عليه وسلم ( قل إنما أدعو رلي 
ولا أشرك به أحدا ) () . 

7 - وقوله عن أمرأة عمران : 
( تقال اعرأة عمران وت إن 
نذرت لك ما في بطبى محررا فتقبل 
مبى إنك أنت السميع العلم ٠‏ فل 
وضعتها قالت رب إلي وضعتها أنى 
والله أعلم بما وضعت وليس الذكر 
كالأنى » وإني سميتها مرم © وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجم ) (2) . 

18 - وقوله تعالى عن مرمم : 

( قالت رب أني يكون لى ولد 
ولم عسسى بشر قال كذلك الله 


ع 


الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً 


فا نما يقول له كن فيكون ) (”) . 
49 - وقوله تعالى عن امرأة فرعون: 
( وضرب الله مثلا للذين آمنوا 
امرأة فرعون إذ قالت رب ابن 
لو :عندك مثا الحنة ونجى من 
فرعون وعمله ونجى من القوم 
الظالمن ) (4) . 

© دوكؤلة تامغن أو الألنات”: 
( إن في خلق السماوات والأرض 


٠٠١ سورة الن آية‎ )١( 
417 سورة آل عمران آية‎ )( 
١94-19٠ سورة آل عمران آية‎ )0( 


واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب_الذينيذكر و :الله قياما وقعودا 
وعلى جنومم ويتفكرون في خلق 
السهاوات والأرض - ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار 
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 
وما للظالممن من أنصار ‏ ربنا إننا 
سمعنا مناديا ينادى للامان أن آمنوا 
بربكم فآمنا ‏ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا 
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار - 
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا 
تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف 
المبعاد ) (8) . 

: وقوله تعالى عنعباد الرحمن‎ - ١ 
وعباد الرحمن الذين عشون على‎ ( 
الأرض هونا وإذا خاطبهم الحاهلون‎ 
قالوا سلاما  والذى يبيتون لرمهم‎ 
سجدا وقياما  والذين يقولون ربنا‎ 
اصرف عنا عذاب جهم إن عذاما‎ 
. )5( ) كان غراما‎ 

وقوله تعالى أيضا عنهم : ( والذين 
يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا 
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقبن 
(؟) سورة آل عمران آية ه* 856 


(4) سورة التحريم آية ١١‏ 
(1) سورة الفرقان آية 58# 2 54 © 50 


هاما 00 

5 - وقول الرسول صلى الله عليه 
( اللهم رب السموات السبع 
والأرفى ورب العرش العظم . 
ربنا ورب كل شىء » فالق ا 
والنوى : منزل التوراة والإجيل 
والقرآن + أعود بك من شر نفسى ظ 


ومن شر كل دابة أنت آنخذ بناصيتها» . 


انك الأو لفل فلك شو عه بوانت 
الآخر"فليس بعدك شىء » وأنت 
الظاهر فايس فوقك شىء » وأنت 
الباطن فليس دونك شبىء » اقض 
عق الدين واغنى. من الفقر ).. 


سعد ندا 
مركز شئون الدعوة الإسلامية 
بالشافكة الاتلدتيه 


4 سورة الفرقان آية‎ )١( 


و فو ١ل‏ م 


2 
1 
سل 
0 
نضا 
2 


١ ---‏ 
1 كا 
2-2 
عست 


0 برا لسرا له)) لإرانارنا لبي العامية والإفاوالقدةوالإرشاو. 


بسم الله . . والحمد لله . . والصلاة والسلام على رسول الله وعلل آله وصحبه 
ومن اهتدي. مهلاو 
أما بعد الل باد بيت الله الحرام أقدم هذه الوصايا عملا بقول الله 
سبحانه ( وتعانوا على ألو والتقوى ) وقول انى صى الله عليه وسلم ( الدين 
النصيحة ) قيل لمن يا رسول الله قال : ( لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين 
وعامتهم ) 
الأولى لى : الوصية بتقوى الله تعالى في جميع الأحوال . والتقوى هى جاع ادير وهى 
وضية الله سبحانه ووصية رسوله صل الله عليه. وسلم قال الله تعالى : ( با أمها الناس 
اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ) وقال سبحانه +( ولقك وزضيينا الذرس اوقا 
الكتاب من قبلكم واياكم أن اتقوا الله) » وكان النبى صلى الله عليه وسلم يوصى في 
خطبه كشرا يتقوى الله وحقيقة التقوى أداء ما افترض اللهعلى العبد وترك ماحرمالله عليه 
عن اخلاص لله ومحبة له ورغبة في ثوايه وحذرمن عقابهعالى الوجه الذى شرعه اللّهلعباده 
على لسان رسوله محمد صل الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وهو 
أحد علاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ( تقوى الله حق 
تقاته أن بطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسبى ويشكدر فلا يكفر ) وقال أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله : ( ليست تقوى الله بصيام النهار ولا قيام الليل والتخليط 
فها ببن ذلك ولكن تقوى الله أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله فمن رزق بعد 


56 أ 


ذلك خيرا فهو خبر الى خير ) وقال طلق بن حبيب التابعى الحليل رحمه الله ( تقوى 
الله سبحانه هى أن تعمل بطاعة الله غل تونمق أن ترصو نوراب اران ثار له مم 
الله على نور من من الله تخاف عقاب الله ) وهذا كلام جيد ومعناه أن الواجب على على المسلم 
أن يتفقه في دين اللهء وأن يتعلم ما لا بسعه جهله حتى يعمل بطاعة الله على بصارة 
وبدع حارم الله على بصيرة » وهذا هو نحقين العمل بشهادة أن لا اله الا الله وأن 
محمدا رسول اللّهدفان الشهادة الأولى تقتضي الإعان بالله وحده وتخصيصه بالعبادة دون 
كل ما سواه واخلاص جميع الأعمال لوجهه الكرم رجاء رحمته حمته وخشية عقابه . 


والشهادة الثانية : تقتضي الإعان برسول الله صلى , الله عليه وسلم وأنه رسول الله الى 
جميع ادن والالمن. وتصدن .. أحفارة واتباع شريعته والحذر ثما خالنمها وهاتان 
الشهادتان ها أصل الدين واساس الملة » هما قال الله تعالى ( شهد الله أنه لا اله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكم ) وقال سبحانه : 
( والحكم اله واحد لا اله إلا هو الرحمن الرحم ) » وقال عز وجل : ( قل يا أمبا 
الناس الي رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والأرض لا اله إلا هو 
بحبى وعميت فآمنوا بالله ورسوله النني الأمي الذى يؤمن بالله و كلاته واتبتعوه لعلكم 
مبتدون ) ., . والآبات في هذا المعى كشيرة . 


الثانية : أو صى جميع الحجاج والزوار وكل مسلم يطلع على هذه الكلمة بالمحافظة 
على الصلوات امس في أوقاتها والعناية مها وتعظم شأمها والطمأنينة فيها لك 
ان اك الأعظم بعد الشهادتتن ولأنما عمود الأسلام ولأنما أول شيء نحاسب عنه 
لهام من عمله يوم القيامة ولأن من تركها فقد كفر » قال الله سبحانه وتعالى : 
( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ) وقال عز وجل : 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) وقال جل شأنه ( قد 
أفلح الؤمنون الدين هم في صلائهم خاشعون) الى ان قال سبحانه ( والذين هم على 
صلواءهم نحافظون أولئنك هم الوارثون الذين عر لون الفردوس هم فيها خالدون ) 
وقال التي صلى الله عليه وسلم (/ بين الرجل وبن الكفر والشر ك ترك الصلاة ) أخرجه 
مسلم في صحيحه وقال أيضا غليه الصلاة والسلام ( العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة 


كال 


فمن تر كها فقد كفر ) خرجه أحمد وأهل السان باسناد صحيح وخرجه الامام احمد 
باسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه| أن النبي صل الله عليه 
وسلم قال ( من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم 
محافظ عليها لم يكن له نور وبرهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان 
وقارون واني بن خلف ) . ٠‏ 


قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث » وانما حشر من ضيع الصلاة مع 
هؤلاء الكفرة لأنه اما أن يضيعها تشاغلا بالرياسة والملك والزعامة فيكون شبيها بفرعود 
واما أن يضيعها تشاغلا بأعمال الوزارة والوظيفة » فيكون شبيها مبامان وزير فرعود 
واما أن يضيعها تشاغلا بالشهوات وحب امال والتكر علىالفقراء فيكون شبيها بقارون 
الذى خسف الله به وبداره الأرض » وأما ان يضيعها تشاغلا بالتجارة والمعاملات 
الدنيوية فيكون شبيها بأني بن خاض تاجر كفار مكة ءفنسأل الله العافية من مشاءهة 
. أعدائه » ومن أهم أركان الصلاة الى بجب على المسلم رعايتها والعناية مما الطمأنيئة في 
ركوعها وسجودها وقبامها وقعو دها وكشر من الئاس يصلى صلاة لا يعقلها ولا 
يطمئن فيها » ولا شك أن الطمأنينة من أهم أركان الصلاة فمن لم يطمئن في صلاته 
فهي باطلة » وكان النى صلى الله عليه وسلم اذا ركع استوى في ركوعه وأمكن 
يديه من ر كبتيه وهصر ظهره وجعل رأسه حياله » ولم يرفع رأسه حى يعؤد كل 
فقار إلى مكانه » واذا رفع رأسه من الركوع اعتدل حبى يرجع كل فقار الى مكانه 
واذا سجد اطمأن في سجوده حى يرجع كل فقار الى مكانه واذا جلس بين السجدتن 
اعتدل حى يرجع كل فقار الى مكانه » ولا وأ صلى الله عليه وسلم بعض الناس 
لا بطمئن في صلاته أمره بالأعادة » وقال له اذا قمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكير ثم اقرأ ما تبسسر معك من القرآن ثم ار كع حى تطمئن 
راكعا تم ار فع حبى تعتدل قائما ثم اسجد حى تطمئن ساجدا ثم ارفع حى 
تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه 
الشيخان في الصحيحين . ش ٠‏ 


فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الواجب على المسلم أن يعظم هذه الصلاة ويعتى 
مها ويظطمئن فيها حبى بؤدما على الوجه الذى شر عه الله ورسوله صل الله عليه وسلم 4 


اث اه 


صلى الله عليه وسلم ( وجعلت قرة عيئ] في الصلاة ) ومن أهم واجبات الصلاة في 
حن الرجال أداؤ ها في المماعة لأن ذلك من أعظم شعائر الاسلام وقد أمر الله بذلك 
ورسوله كما قال عز وجل ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ), 
وقال سبحانه في صلاة الو ف ( واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معلك وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكو نوا من و رائكم_و ليأت طائفة 
الله سبحانه على المسلمين أداء الصلاة في الماعة في حال المنوف . فيكون وجوما 
عليهم في حال الأمن أشد واكد + :وتدل الآية المذكورة على وجوب الإعداد للعدو 
فالاسلام دين العزة والكرامة والقوة والحذر والجهاد الصادق كا أنه دين الرحمة 
الأموز مكن الله لهم في الأرض ورفع شأنهم وملكهم رقاب أعدائهم وجعل لهم 
السيادة والقيادة فما غير من يعدهم غير عليهم كا قال عز وجل ( ان الله لايغغر 
ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم ) وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام تم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم أخالف الى 
رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) وقال عليه الصلاة والسلام : 
( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر ) وعن أن هريرة رضي الله عنه 
رخصة أن أصلى في بي قال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب . . خرجه 


أما النساء فصلاتهن في بي ومن خبر لمن كنا جاء بذلك الأخبار عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وما ذاك الا لأنبن عورة وفتنة ولكن لا ممنعن من المساجد اذا طلين 
ذلك لقول الننى صلى الله عليه وسلم ( لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ) وقد دلت الايات 
والاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يجب عليهن التستر 
والتحجب من الرجال وترك إظهار الزينة والحذر من التعطر حين خروجهن لأن 
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ذلك يسبب الفتنة من ولهذا اك الى ضل اد علية وسلم: ( لا منعوا اماء الله مساجد 
لله وليخرجن تفلات ) . ومعبى تفلات أى لا رائحة هن تفين الناس وقال صل الله 
عليه وسلم ( أعا امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء ) وقالت عائشة رضي الله 
عنها لو علم الني صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن المتروج؛ فالواجب 
على النساء أن يتقين الله وان نحذرن اسباب الفتنة من الزينة والطيب وابراز. بعض 
الاق كلوصو البلية والقدمين حين اجمّاعهن بالرجال وخروجهن الى الأسوااق . 
وهكذا في وقت الطواف والسعى وأشد من ذلك واعظم فى المتكر كشفهن الرؤوس 
ولبس الثياب القصيرة الى تقصر عن البواع والساق لأن ذلك من أعظم أسباب 
الفتنة مبن ولذا قال عز وجل : ( وقرن 9 في بيوتكن ولا تعرجن تبرج الحاهلية الأولى ) 
والترج اظهار بعض محاسنهن »: وقال عز وجل : (يا أسا ابي قل لأزواجك وبناتك 
2 د يدنين عليهن من جلابيبهن ) الآية. . والحلباب هو الثوب الذى 
تغطي به المرأة رأسها ووجهها وصدرها وسائر بدنها قال على بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضىى الله عنها أمر الله تساء المؤمنين اذا خرجن من بيونين في حاجة أن يلين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالحلاليب ويبدين عينا واحدة وقال تعالى : ( وإذا 
سألتموهن متاعا فأسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر 00 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم 00 صنفان من أهل النار لم أره| بعد نساء كاسيات 
عاريات ماثللات ثميللات رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة لا يدخلن الحنة ولا بحدن 
رحها » ورجال بأيد مهم سياط مثل أذناب البقر يضربون با الناس ) خرجة مسلم في 
ا 00 بن كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها 
وفسر بأن عليهن كسوة رقيقة أو قصيرة لا تسر هن فهن كاسيات بالاسم والدعوى 
عاريات في الحقيقة ولا ريب أن هذا الحديث الصحيح يوجب على النساء العناية 
بالتسئر والتحجب والحذر من أسباب غضب الله وعقابه الام 


الوصية الثالثة : أوصي جميع الحجاج والزوار وكل مسلم باخراج زكاة ا 
اذا كان لديه مال بار كا فيه لذن الزكاة من أعظم فرائض الدين وهى الر كن 
الثالث من أركان الاسلام فالله سبحانه وتعالى شرعها طهرة. للمسلم وزكاة له ولاله 
واحسا نا للفقراء وغعرهم من أصنا ف أمل الزكاة 3 مم قال عز وجل (١‏ خيذ 
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من أموالهم صسدقة تطهرهم وتزكيهم با ) وهي من شكر الله على تعمة. المسال 
والشاكر موعود بالاجر والريادة كنا قالسبحانه ( واذ تأذن ربكم لثن شكرتٌ لأزيدنكم 
ولئن كفرتم ان عذابي نشديد ) وقال عز وجل : ( فاذكروني أذكر كم واشكروا لي 
ولا تكفرون ) وقد توعد الله من لم يؤد الزكاة بالعذاب الألم "كنا توعده سبحانه 
بأنه يعذبه عاله يوم القيامة » قال الله عز وجل : ( والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقوما في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم يوم محمى عليها ني نارجهنم فتكوى 
ها جباههم وجنوهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنم تكترون) 
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية الكرمة ان كل مال لا 
تؤدى ز كاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة م يرى سبيله إما الى الحنة واما إلى النار فالواجب على كل مسلم له مأل تيجب 
فيه الزكاة أن يتقي الله ويبادر باخراج زكاته ني وقتها في أهلها المستحقين لها طاعة 
لله ولرسوله وحذرا من غضب الله وعقابه والله سبحانه وعد المنفقين بالالف والأجر 


الكبر . 


نا قال سبحانه ( وما انفقتم من شي ء فهو يخلفه وهو خير الرازقنن ) وقال تعالى 
( آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا 
لهم أجر كببر ) . ش 


الوصية الرابعة : صيام رمضان وهو من أعظم الفرائض على جميع المكلفين من 
الرجال والنساء وهو الركن الرابع من أركان الاسلام قال الله سبحانه : ( يا أسها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات) 
م فسر هذه الأيام المعدودات بعد ذلك بقوله سبحانه وتعالى ( شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن هدى لناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) وقال الننى صلى الله عليه وسلم 
( بي الاسلام على خمس شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وايتاء الركاة وصوم رمضان وحج البيت) فهذا الحديث الصحيح يدل على جميع 
الوصايا المتقدمة وهي للشهادتان والصلاة والزكاة والصوم وأنها كلها من أركان 
الاسلام الي لا يقوم بناؤه الا عليها فالواجب على كل مسلم ومسلمة تعظم هذه 


اك 


الأركان.والمحافظة عليها والحذر من نكل مأ يبطلها أو. ينتقص أجرّها والله سبحأنه 
انما خلق الثقلين ليعبدوه سبحانه وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل ذلك وعبادته 
هى توحيده وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عن اخلاص لله سبحانه ومحبة 
له واعان به وبرسله ورغبة في ثواب الله وحذر من عمّابه وبذلك يفوز العبد بالسعادة 
والتعاة ب الدنيا والآخرة واتما أصيب المسلمون في هذه العصور الأخيرة بالذل 
والتفرق وتسليط الأعداء بسبب تفريطهم في أمر الله وعدم تعاونهم على البر والتقوى 
كما قال عز وجل ( وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) 
فنسأل الله أن مجمعهم على الحق ويوفقهم للتوبة النصوح وأن مبد.هم للعمل بكتابه 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويوفق حكامهم للحكم بشريعته والتحاكم البها وإلزام 
شعومهم مما أوجب الله ومنعهم عن مارم الله حى يمكن لمم في الأرض "ما مكن 
لأسلافهم ويعينهم على عدوهم انه سميع قريب . 

الوصية الامسة : حج بيت الله الحرام وهو الركن الدامس من أركان الاسلام 
كنا تقدم في الحديث الصحيح وهو فرض على كل مسلم ومسلمة يستطيع السبيل اليه 
في العمر مرة واحدة كما قال الله سبحانه ( وله على الناس حج البيت من استطاع اليه 
سبيلا ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( الحج مرة فمن زاد فهو تطوع ) وقال صلى 
الله عليه وسلم ( العمرة الى العمرة كفارة لما بينها والحج المرور ليس له جزاء الا 
الحنة ) وقال عليه الصلاة والسلام (من ستيج افلم نز فنشبو لم يفسق برجم كيوم ولدته 
أمه ) فالواجب على حجاج بيت الله الحرام أن يصونوا حجهم عما حرم الله عليهم 

من الرفث والفسوق وأن ستقيموا على طاعة الله ويتعاونوا على البر والتقوى حى 
يكون حجهم ميرورا وسعيهم مشكورا والحج المرورهو الذى سلم من الرفث 
والفسوق والحدال بغبر حق . 

كا قال الله سبحانه ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال في الحج ) . 

ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : ( من حج فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه ) والرفث هو الماع في حال الاحرام ويدخل فيه النطق بالفحش 
وردىء الكلام » والفسو ق يشمل المعاصي كلها . 
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فنسأل الله أن يوفق حجاج بيت الله الحرام للاستقامة على دينهم وحفظ حجهم 
ثما بيطله أو ينقص أجره وأن عن علينا وعليهم بالفقه ِي دينه والتو واصي نحقه والصير 
4 عليه ؛ وأن يعيذ الجميع من مضلات الفئن ونزغات الشيطان انه ولى ذلك والقادر عليه . 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه باحسان . 


الر ئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


1١8495 


ا 


تلفي رفس أرابن هلىالباى مي» وكليد ا مرييُ الشريفي والررا سان الإبلامرة 


الحمد لله المنعم المتفضل وصلاة الله وسلامه وبركاته على أكرم الرسل محمد 
بن عبد الله وآله وصحبه . 


اليج عسدرفه 


تعبد نا الله العليم الحكم بأنو اع عديدة من العبادات منها ما هو بدثي محض 
كالصلاة والصيام ومنها ما هو مالى مخض كالزكاة وسائر النفقات . 


وهناك عبادة يقوم العبد بأدائها ببدنه مع انفاق المال فيها فيقال لها عبادة مالية 
وبدنية وهى عبادة حج بيت الله الحرام الى ينفق فيها الانسان المسلم من أنفس 
أمواله ويكابد فيها متاعب السفر ومشقته ومن أجزاءهذه العبادة - ان صح 
التعببر - الوقوف بعرفة حيث تعبدنا الله تعالى لهكمة يعلمها ان تقف عشية 
البوم التاسع من شهر ذى الحجة في أرض فسيحة محدودة محدود معروفة قدما 
وحديثا تسمى - أرض عرفه - | ١‏ 


-617ثةات 


لقف قُُ وسط تلك رمي لعبلك 
الله وحده بعبادة شرعها الله لنا على 
لسان من اختاره وأرمئلة إلينا ليبلغنا 
دين الله وهو محمد بن عبد الله الننى 
الم ى الطاشمى عليه الصلاة والسلام 
وتلك العبادة ذكر الله تعالى ذكرا 
كثيراً من التهليل والاستغفار والتسبييح 
والثناء عليه سبحانه والتضرع اليه 
ويبوء العبد هناك بذنبه ليتوب عليه 
ويطلب المزيد من فضله ويكثر من 
هذه العبادة وهذا الثناء والتضرع 
وبكرر الدعاء ويلح لعل الله مجعله 
من عتقاء ذلك اليوم العظم الذى من 
الله به على عباده » هكذا يظل الحاج 
في عبادة ربه والاعتراف بذنبه من 
بعد زوال شمس يوم عرفة الى الليل . 
حدود الموقف 


- البقعة 9 سوف نقف فيها 
0 بنا أن نعر ف حدودها ولد 


على وجه التقريب . 


شهال جبل الرحمة » ونحدها من 
الحنوب الحبال المقابلة له ونحدها 


من الشمال والغرب بطن وادى عرثه 
الذى عتد من الشمال الى الحنوب وهو 
الحد من الشهال والغرب » والمسجد 
نفسه في وادى عرنة ونمرة غرلي 
عرفة وكلناه| ليستا من عرفه وأما 
مرة في الأصل قرية غربي عرفات 
وه الال رات كا 5 ذلك 
غبر واحدمن أهل العلم » وعرنة في 
الاصل جبل عليه انصاب الحرم 
( علاماته ) أما الان فليس هناك 
جبل بل كلها ارض مستوية ولعل 
الحبل المذكور كان عبارة عن تل 
من الرمال زال مع الزمن + والله 
اعلم . 

واذا نجاوز الحاج منطقة عمرة 
وارتفع في بطن وادى عرتة فليقف 
حيث تيسر له الوقوف » أما رسول 
الله عليه الصلاة والسلام فقد نزل 
بنمرة عندما جاء من مبى صباح يوم 
عرفة ثم ارتل مع الزوال وصلى 
الظهر والعصر بعرنة وخطب ما 
الناس ثم دخل الموقف فوقف عند 
ذيل جبل الرحمة مستقبل القبلة عند 
الصخرات جاعلا جبل المشاة بن 
يديه » وجبل المشاة الطريق الذى 
يسلكو نه ف مشيهم أو صفهم 5 
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حت تر إلا * أن ,سول الرئضة 
لم يلزم أمته بأن يقفوا حيث وقف 
هو عند الصصعخرات ولم حثهم على 
ذلك رحمة مهم ولثلا يوقعهم بي 
حرج . 


بل قال ( وقفت هاهنا وعرفة كلها 
موقن ) وهذا يعى أنه لا فرق بين 
الواقسل كين« العيد رارك إلى وق 
عندها رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وبين الوقورف ي أى مكان آخر 
في عرفة وأما صعود 0 
مشر وع » قطعا لان الشرع- »2 

شرعه الله لعباده على لسان 0 
عليه الصلاة والسلام فرسول الله لم 
يصعد الحبل بل ولم ستقبله عند 
التحقيق لأن الثات أنه جعل حبل 
المشاة ببن يديه كما في حديث جابر 
بن عبد الله » يقول بعض من )١(‏ 
حقق المسألة ان حديث جابر يدل 
على انجبل الرحمة كان على عينه 
وقد استنتج ذلك من أنه جعل حبل 
المشاة بن يديه ويفهم من كلامه 
أ المسكز اه الى. ,ومك غندها 
رسول الله هى الى في جنوب الحبل 
عند الاشجار حاليا وكلامه أشبه 


)١(‏ ابن جاسر قُُ متسكه 


وأ أعلم . 
فعلى الحجاج أن يتجنبوا صعود 
وقتهم الثمين فيا لا يعود عليهم 
بأدنى فائدة بل في ذلك مضرة بل 
وأى مضرة بل على الحجاج ان يقفوا 
حيث شاعءوا وهم أن يتوغلوا 3 
تلك الارضن الفسيحة ما شاءوا أن 
يتوغلوا حى تردهم سفوح الحبال 
من الشرق والحنوب دون تقيد مكان 
ا 
أسراء جبل الرحمة 
وقد ذكروا لهذا الحبل عدة أمماء . 
من أشهر تلك الاسماء ولعله من 
اندها .: 
؟) يقال له جبل الدعاء . 
") يسميه بعض العامة ( القرين بضم 
القاف مصغرا ) . 
5 ) أما اسمه القدم ( إلآل على وزن 
هلال ) 
وقد حاولت أن أعرف سبب 
تسمية الحبل هذا الاسم ( جبل الرحمة) 
واتصلت بعدة مصادر سالك عدة 


ا 115 - م/ ٠١‏ الجامعة الاسلامية 


أشخاص من أهل العلم ولم أحظ 
وات شاف الى. لاظة” كتابة هذه 
السطون فائر كه المنمالة اقين بنك و أمفرى 
في الكتابة في الموضوع » وعلى كل 
حال ان هذه التسمية في النفس منها 
تق لآن الرعمة لذ مض رلا 
بذلك الحبل ومذعى ذلك يطالب 

بالدليل رودن الذعاء حاف بالحبل 
أيضا بل هو كغيره في كل ذلك 
فرحمة الله تعالى وعتقه من النار 
من شاء من عباده في ذلك اليوم 
عام لكل من وقف عرفة في 
أى بقعة منها والذى دفعبى الى هذا 
البحث ما شاهدته وشاهده غبرى 
من كل ذى عينين من تصرفات 
بعض الحجاج اشبه ما تكون ببعض 
الحاهليات الى يفعلها بعض العوام 
عند قبور الصالحن من تمسح بالحجارة 
وتقبيلها علاوة على ما محصل من 
تضميع الوقت بالصعود والتزرول وهو 
أمر غبر مشروع كما تقدم » بل 
اصبح لدى كر من عوام الحجاج 
أن صعود الحسبل هو المقصود من 
وقوف عرفة وقد كان الصعود الشغل 
الشاغل لهم وأنت ترى الرحام من 
سفح الحبل الى قمته طيلة النهار 


١" ب‎ 


وكأن العوام فهموا من هذا الاسم 
( جبل الرحمة ) ان الرحمة انما 
تنزل في ذلك اليوم على من فوق 
ذلك الحبل فقط استنتاجا من الاسم ء 
ويريدون أن تنالهم الرحمة وهم 
فوق جبل الرحمة وهى شبهة كنا ترى 
قوية تدفع العوام الى صعود الحبل فلا 
يلامون على ما صنعوا طلما الشبهة 
قائمة ولم بجدوا من ينبههم على 
على خطأ تصورهم معنى الوقوف . 
وما قوى هذه الشبهة لدى العامة 
وأشباههم وجود ذلك العمود الأبيض 
الذى نصب على رأس الحبل ليكون 

مة على انه جبل الرجمة مع 
وجود عديد من المساجد الصغار 
والمحرابات منتشرة ي سفح اخيل 
وفوق الحبل وي الاماكن القريبة 


من الحبل : وهذه الاشياء تدعو 
الحجاج باسان حالما الى التجمع على 
الحبل المّاسا للرحمة . 

الصلاة في الحبل 


وثما م به عادة خجاج صلاة 
ر كعتان في كل مسجد في الاماكن 
القدسة وي المشاعر ولو في وقت 
5 فجريا على هذه العادة ترى 


الحجاج بعد صلاة العصر في منطقة 
جبل الرحمة وهم يصلون ر كعتدن 
في كل مصلى وفي كل محراب »2 
واذا قيل لهم في ذلك قالوا ر كعتين 
لله ( بس ماني شىء) فكم كان 
مفيدا لو أزيل ذلك العمود وتلك 
العداناث. والمضبلات: اللتثيرة في 
منطقة الحبل وكان جيدا لو قامت 
وزارة الحج والاوقاف واللجنة العليا 
لالحج » وادارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد الى تتبعها 
( هيئة التوعية ) للحجاج كم كان 
جيدا لو قامت هذه الحهات بدراسة 
وضع الحبل وصعوده ووضع تلك 
المساجد الصغار هناك والعلم المنصوب 
فوق الحبل لتبقى على ما كان نافعا 
وجائزا شرعا وتزيل ما كان ضارا 
وغير جائر شرعا ويكون ذلك أداء 
لبعض واجبها نحو ضيوف الرحمن » 
زادها الله توفيقا ونحن نعلم ان هذه 
الحهات المذكورة تقوم بالشىء الكثير 
في خدمة بيوت الله عامة وخدمة 
المسجد الحرام والمسجد التبوى الشريف 
خاصة وحجاج بيت الله وزوار مسجد 
رسول الله » فجزاؤهم على الله ان 
الله لا يضيع أجر من أحسن عملا , 
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وكل الذى أريد أن أقوله 5 
الموضوع ان الذى تقتضيه النصيحة 
لحجاج بيت الله الحرام ( الدين 
النصيحة ) منع صعود الحبل باجح 
وسيلة ممكنة أو باستخدام عدة وسائل 
نحقق الغرض حرصا على وفتهم 
الثمن الذى يضيع عليهم دون فائدة 
في عشية ذلك اليوم الميبارك بل 
كه على عبادهم ومعتقد امهم من 
أن تخدش بنوع من معتقدات الحاهلية 
في الاحجار والاشجار والباني . 

وكنت أذكر منع صعود الحبل بل 
التشدد في المنع فها قبل عام ١٠0١1١ه‏ 
وقد حضرت موسم عام 59 هم 
فوجدت الحنود عنعون صعود الحبل 
بشدة وكان الناس مجتمعون في سفح 
الحبل عند الصخرات الى وقف 
عندها الرسول عليه الصلاة والسلام 
8 يفهم من السنة . 

فيا حبذا لو استخدمت تللك الوسيلة 
ذاتها مرة أخرى إن لم نجحد وسيلة أو 
وسائل أخرى أجدى وأنفع في 
عقي افر . 


وحن نعلم يقينا ان بعض العوام 
من الحجاج قل تعودوا الشرلكُ بالاحجار 
والاشجار وقبور الصالحدن أو مق 
يدعون الصلاح وهم يلظرون الى 
الخبل الذى يعرفة وما فوقه وما حوله 
من المبالي بذلك المنظار ولاسما مع 
هذا الاسم ( جبل الرحمة ) . 

لذا نرى. أن: تبذل. كل جبهة نما 
تستطيع بذله قُُ هذا الصدد ليكون 
حج ججاج بيت الله الحرام بعيدا 
الحاهلية الى قد 2 فيها بعخض 
الحسجاج جهالا منهم . 


وقد بل لت حكومتنا السنية 5 سبيل 
راحة الحجاج وتسهيل أمورهم كل 
غال ونفيس يتمثل ذلك ني تلك 
الشوارع الواسعة بأعداد هائلة والكبارى 
العملاقية والميادين الواسعة والمستشفيات 
والمستوصفات المنتشرة في كل من 
عرفة ومزدلفة وثي كل مكان تصل 
اليه أقدام الحجاج ني الحر مين الشريفين 
زادها الله من فضله ومن توفيقه . 


والناحية. الى نحن# بصددها لم 


يغفلها المقام الى حي بجند في 


من الداخل والخارج لتوعية حجاج 
بيت الله الخرام وتعليجهم خا جهارد 
من عه دينهم عامة ومن أعال 
الحج خاصة » بناء على أمر المقام 
السامى نحت اشراف ادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد كَ 
فنسأل الله تعالى التوفيق طؤلاء العلياء 
المجتدارة جاده الينة الفظيمة حي 
حزم وبا خلاص والله ولى التوفيق 
زمن الوقوف 

ان الدارس للسنة النبوية قولية أو 
فعلية في هذه المسألة إذا عرض عليها 
أقوال أهل العلم محاولا التوفيق بينها 
يخرج بالنتيجة التالية : 

وهى أن زمن الوقوف ينقسم إلى 

سين : 


. زمن اختيارى‎ )١ 
. ؟) زمن اضطرارى‎ 
أما الزمن الاختيارى فهو الذى‎ 
منه في حال سعته واختياره وي حال‎ 
عدم الضرورة فهذا الرمن يبدأ من‎ 
ذفال شمس يوم عرفة ©» وعتد‎ 
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الى الغروب واذا تحقق الغروب جاز 
للحجاج أن يفره | الى مزدلفة مؤخرين 
صلاة المغرت ليجمعوها مع صلاة 
العشاء ف جمع ( مزدلفة ) جمع 
تأخير ولا بجوز هم ان يغادروا 
الموقف قبل غروب الشمس الا 
لالضرورة أو جهل الحكم فاذا غابت 
الشمس يفيضون 69 السكينة 
لقا 0 تلهج بذكر الله 
والثناء عليه سبحانه يك.رون ومللون 
ونحمدون الله الذى وفتهم الأداء 
تلك العبادة 52 ذلك ا أ 
وعليهم ان يتجنبوا الايذاء لأحد بأى 
نوع من أنواع الايذاء . 


دليل المسألة 


تأخذ هذه الاحكام من السنة الفعلية 
المؤيدة بالسنة القولية أما السنة الفعلية 
ففعلهعليه الصلاة والسلام 2 حجة 
الوداع لانه عليه الصلاة والسلام دخل 
الموقف بعد الزوال وبعد أن صلى الظهر 
والعصر جمعا وقصرا في عرفة لأنه 
نزل بنمرة وصلى بعرفة ووقف بعد 
الزوالك بعرفة وظطل واقفا عند 
الصخرات على ناقته القصواء مستقبل 
القبلة يدعو الله ويثى عليه ما هو 


أهله سبحانه حتى غاب قرص الشمس 
أما السنة القولية فقوله عليه الصلاة 
والسلام ( خذوا عبى مناسككم ) 
يقول هذا القول لينبه الناس على 
التأبى به في أعال ا لحج قولا وفعلا 
وفي الزمان والمكان . 


هكذا ينضح عن من السنة ان الوقوف 
بعرفة يبدأ بالزوال من يوم عرفه 
ات لك 
ينبغى مخالفة هذا الحدى في حالة 
السعة والاختيار والله الموفق 

أما حالة الاضطرار فلها أحكامها . 

زمن الوقوف الاضطرارى 

أما الزمن الاضطرارى فيؤخذ من 
حديثن اثنن أحده|ا . حديث عبد 
وفيه ( أن أناسا من نجد سألوه ) أى 
قالوا كيف حج من لم يدرك يوم 
عرفة ؟ فأمر مناديا فنادى ( الحج 


عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع 
الفجر فقد أدرك ) الحديث والقطعة 
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الى أوردناها هى محل الشاهد من 
الحديث 


ثانيها : حديث عروة بن مضرس 
فق اوسن يق ااه بن لام الطائى 
حيث يقول ( أتيت رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بالمزدلفة » حين 
خرج الى الصلاة فقلت يا رسول 
الله الي جئت من جبلى طيىء أكللت 
راحلى : وأتعبت نفمبى والله ما 
تر كت من جبل الا وقفت عليه 
فهل لى من حج ؟ فقال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا 
هذه ؟ ووقف معنا حبى ندفع وقد 
وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نمارا 
فقد ثم حجه وقذضى تفثه رواه الامسة 


و صححه األرمذى 5 


ومن إنعام النظر في هذين الحديثين 
ممكن القول بأن من كان حاله كحال 
قبل نحد تكفيه لحظة من نهار عرفة أو 
ليلة عرفة اذا ثم له ذلك قبل طلوع 
الفجر من ليلة العيد ولا يازمه الجمع 
بين الأيل والنهار » وهذا ما عنيناه 
بقولنا : (زمن الوقوف اللاضطرارى) 
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وفي حديث عبد الرحمن بن يعمر 
رأينا القوم سألوا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ما يدرك به الج من 
زمن الوقوف فكان الحواب من جاء 
ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد 
أدرك فأقل زمن يدرك به الوقوف 
بعرفة حبى يصح الحج أن يوجد 
بعرفة قبل طلوع فجر ليلة بيع 
ولو بزمن يسير يصدق عليه 
الوقوف الشرعى قاصدا الوقوف اذ 
« إنما الأعمال بالنيات » هذا ما يؤخذ 
من حديث عبد الرحمن بن يعمر . 
وحديث عروة بن مضرس يدل 
على ما دل عليه حديث عبد الرحمن 
على انه لا بجحب الجمع ببن الليل 
والنهار بالنسبة لمن كان حاله كحال 
الطائى الذى اتعب نفسه وراحلته 
بحثا عن الموقف وهذا الطائى الذى 
عي الموقف لا يستبعد ان يجهل 
زمن الوقوف أيضا . 

واستنادا الى قوله عليه الصسلاة 
والسلام ( الحج عرفة ) والى فتوى 
عمر بن الطاب رضى الله عنه 
حن سأله من فاته الوقوف بعرفة 
ناذا تقد “قال (١‏ اذهب الى مكسة 


فطف انت ومن معكٌ . . الخ ) 
فيتسامح معه ويخ أمثاله ما لاا يتسامح 
بن الليل والنهار 

أما من يعرفون المكان والزمان 
وحضروا في متسع من الزمن وليس 
هناك ضرورة ملحة نحملهم على ترك 
الجمع بين الليل والنهار فلا ينبغىي 
عليه الصلاة والسلام . 

وبعد فان هذا الاستنتاجح هو محرد 
فهم فهمته من دراسة النلصوص 
المذكورة والمشار إليها في مطاع 
البحث فان كان صوايا فمن فضل 
الله وتوفيقه ولله وحده |الحمد والمنة 
وان كاد غتن دلا فمن فى وراجع 


الى قصور فهمى وهو أمر معترف 
يه انالك تاك قوز الحانة 


الاحكام الفقهية 
وفي ختام هذا البحث تذكر الاحكام 
الفقهية الى تتعلق بالوقوف بعرفة 
ونوجزها في الأرقام التالية : 
١‏ ) أجمع أهل العلم على ان الوقوف 
بعرفة ركن من أركان الج 
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بل من أهم أر كانه ومن فاته 
الوقوف فلا حج له ٠‏ فعليه 
ان يتحلل بعمل العمرة أى يطوف 
بالبيت ويسعى بن الصفا والمروة 
ونحلق رأسه . وعليه الحج من 

العام المقبل سواء 0 
اغا أ توه ان مام الحج 
واجب على كل حال عملا بقوله 
تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة 


لله ) . 


؟ )أما صفة أو كيفية أن يصل الحاج 
إلى عرفة صباح يوم عرفة بأن 
يغادر ( مى ) بعد طاوع الشمس 
واذا وصل منطقة عرفة لا يدخلها 
بل ينزل بنمرة غربي المسجد 
المعروف ويبقى با إلى الزوال 
1313 الع 'الفسن تشعل :إل 
عرفة حيث المسجد فيصلى ما 
الظهر والعصر جمعا وقصرا مع 
الامام ان تيسر بعد ان حضر 
الاطبة الى يشرح فيها الامام 
اعمال يوم عرفة وما بعده 3 
يذهب الى الموقف فيرتفعم من 
وادى عرفة ويتجاوز العلامات 
المنصوبة هناك الى تبين ابتداء 
الموقثف فاذا تجاوزها فليقف 


حيث يتيسر له الوقوف راكبا 
أو راجلا »جالسا أو مضطجعا إن 
دعت الحاجة الى الاضطجاع 
فيبقى بعرفة حى تغرب الشمس 
م يفيض الى مزدلفة ويؤخر 
صلاة المغرب ليجمع مع العشاء 
١‏ في مزدلفة ودليل ذلك فعله صلى 
الله عليه وسلم في حجة الوداع 

51 بدل على ذلك حديث جابر 
بن عبد الله وغيره ثم قوله عليه 
الصلاة والسلام ( خذو عنى 
مناسككم ) هذا ولو مرض الحاج 
فنام في مستشفى عرفة وقد نوى 
الوقوف بعرفة فقد تم حجه اذا 
كان عاقلا أما لو كان محنونا أو 
سكرانا فلا يصح وقوفها وبالتالى 
لا يصح حجها » وهذا الذى 
ذكرناه منا لجمع بن اللسيل 

والنهار هو اذى عليه جمهور 
أهل العلم لكونه موافقًا لهدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وظاهر مذهب الامام احمد 
رحمه الله ان زمن الوقوف من 
طلوع الفجر يوم عرفه الى طلوع 
الفجر يوم النحر فمن وجد بعرفة 
في شى” من هذا الزمن وهو عاقل 


ب 16:5 ب 


فقد ثم حجه وقد اقشنا هذه 
المجبالة فق فتلسه السك 
بما فتح الله وذكرنا كيفية 
التوفيقن بسن أقوال أهل العلم 


3 


في هذه المسأ له والله ولى التوفيق . 


" ) وجوب الجمع بين الليل والنهار 


2 حالة السعة والاختيار ومن 
ترك الجمع بين الليل والنهار 
فعليه الدم عند جمهور العلاء 
لتر كه الواجب عملا محديث ابن 
عباس ( من ترك نسكا فعليه 
دم ) أما الآمام مالك فبرى 
أن من أفاض قبل الليل فلم 
يرجع فلا حج له . ودليله فعله 
عليه الصلاة والسلام مع قوله 


وخلوا عنى لفك ) . 


0 
حيث تيسر له الوقفوف عملا 
بقوله عليه الصلاة والسلام : 
( وقفت ها هنا وعرفة كلها 
موقف ) وقد قال الرسول هذا 
القول رفعا الحرج وتوسعة على 
الأمة فعلى الحجاج أن يتمتعوا 

هله التوسعة وهذة الرسحمة . 


ه ) أن يقف الحاج زمنا يصدق عايه 
الوقوف الشرعى بنية الوقوف 
وهو عاقل غير محنون ولا سكران 
( لان الأعمال بالنيات ولكل 
امرىء ما نوى ) . 


5 ) لا يتشرط للوقوف بعرفة الطهارة 


الكبرى ولا الصغرى » ودليل 
ذلك قصة أم المؤمنين عائشة رضى 
الله عنها حين حاضت في حجة 
الوداع وهى رمة بالعمرة فأمرها 
رسول الله عليه الصلاة والسلام 
أن تدخل الحج على العمرة ثم 
تفعل كل مايفعله الحاج الا 
الطواف بالبيت فوقفت رضى 
الله عنها وهى حائض فاذا صح 
الوقوف مع الحدث الاكير 
فصحته مع الحدث الاصغر أولى 
واللّه أعلم 1 

٠/‏ ) وجوت المحافظة على عبادة 
المسلمين وعقيدمهم باإزالة كل 
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ما يدعو الى تعلق القلب بغير 
اذ قناع أل حر أ ادر 
كنا فعل عمر بن الطاب رضى 
الله عنه حيث قطع شجرة البيعة 
الى كانت با لحديبية وفعله رضى 
اللّه عنه عند حجه مع اضافة 
عموم أدلة وجوب ازالة المذكر 
وأدلة وجوب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر على المراتب 
العزوقه:.: 
وما من شك ان الحهات المسئولة 
عن الحجاج وشئونهم وتوعيتهم 
وتوجيههم تملك يدا قوية تستطيع 
إزالة كل ما أشرنا اليه بعد توفيق 
اها لاله ول التق قب 
محمد أمان بن على الحامي 
عميد كلية الحديث الشريف 
والدراسات الاسلامية 
بالجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة 


لفضبيإن الطيخ أه بكرجابرالجزاى عضروهيثت الشرديسبالجامحة الإسلامينا 


بان نع لزي التطرض مم «النالكن اراق اللله يض الللترة الو + 
ليعلموا مذى الخاجة الماسة الى سلوك هذا الطريق » وأنه لا خيار هم ني ذلك 
متى أرادوا النجاة لأنفسهم » وللأجيال الثتية بعدهم . 

ان المسلمين اليوم - دويلات كبيرة أو صغيرة » وأقليات كثيرة أو قليلة - 
يعيشون واقعا مرا لا يغبطون فيه » ولا عسدوت عليه . 

وهذه لمحات خاطفة نلقيها على هذا الواقع المر ونكتفى مها عن الاستعراض 
الشامل » والعرض التفصيل الذى لا يزيد القلب الا مدا وحزنا » والنفس 

: في بلاد العرب‎ ١ 
ان العرب وهم الذين قد اختير آباؤهم السالفون لحمل رسالة الاسلام » وابلاغها‎ 
الى الناس كافة » لينجوا مها ؛ ويسعدوا عليها » وفعلا فقد حملوها وبلغوها » ونجت‎ 
. ما » وسعدت عليها أمم كثيرة » ولا ينكر هذا إلا جاهل » أو مكابر » جاحد‎ 
» لكن هؤلاء العرب الأحفاد قد مزقتهم الأهواء » وعيثت مهم أيدى الأعداء‎ 
فتمكن منهم الحائقون على الاسلام » الناقمون منه من كل قوى الشر ني الأرض»‎ 
فسلخوهم من الاسلام » وأبعدوهم عن ساحته » وقد كان درعهم الواتي » وحصنهم‎ 
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المنيع » ومصدر قوبهم الروحية والمادية معا » فتنكروا ‏ مع الأسف ‏ له ء وأصبحوا 
حربا عليه من حدتهم عنه ازدروه واحتقروه ؛ ومن دعاهم اليه أخافوه » وعذبؤه 
أحيانا » ونكلوا به . 


تقاسمت هؤلاء العرب الأحفاد ‏ الأهواء ؛ ومزقتهم الشهوات » فتفرقوا 
أيادى سباأ ؛ فأصبحوا لذلك سخرة لأعداء الاسلام وأعدائهم 3 يسخر وهم كاشاءواء 
ولا شاءوا » حبى قال قائل(1) منهم مؤخرا: ( يجب أن نحافظ على توازن النفوذين 
الأمريكى والروسى في المنطقة ) أى في بلاد العرب , فيا للعجب ! ! ! 

ان معبى هذا القول من هذا المسئول هو بلا شك مساعدة العرب عدوهم 
على التمكين » له في بلادهم » ومعبى آآخر لهذا القول هو مساعدة العدو على احتلال 
الدار » وبقاء العار » وسبحان الله ! ماذا أصاب العرب»ء وماذا حل بديارهم من 
ذل » وهون ». ودون ؟ ! ! 


ان العرب الذين كانوا بالأمس القريب مثال العز » والكرامة » والمروءة » والشهامة 
أصبحوا اليوم أمثلة للمذلة » والمهانة » وأصبحت ديارهم التى كانعا ب الأضمن ‏ حصيونا 
منيعة » وقلاعا رفيعة لا تنالها أيدى الأعداء » ولا يدخلها من لا تأذن له ولا نشاء . 
أصبحت ساحات لتحارب النظريات وحقولا لزرع فنون الذبث والعبث ؛ ومباءات 
لألوان المون والدون » والفسق والمحون » آه , ثم آه . 

ان القلب ليوب قدا » وان النفس لتذهب حسرات عندما نرى هذا ونرى 
فلسطين أرض قدسنا » ومعقل عزنا »وما كرائمنا » وفلذات اكبادنا » تدنس برجس 
الصهايئة اليهود » ونجلل بعار احتلالهم لا » وبخزى انتصارهم على العروبة فيها . 

وآهء ثم آه... ان القلوب لتذوب كدا وان النفوس لتذهب حسرات عندما 
نرى طائفة كراق هنا فتقتطع جزءا غاليا منجنوب جزيرة اعاننا » ومدار عزنا 
وثالنا » وتحوله دار كفر وعدوان » بعد أن كان دار اعان واسلام » ثم تجعله ‏ 
يا للمصيبة ‏ حصنا لأعداتنا وقلعة في أيدى خصومنا » لاذلالنا وتهديد بلادنا » 
)١(‏ صدر هذا القول في شبه تصريح لم وؤآمر قمة جبهة الرفض الذى انعقد مؤخرا بالعاصمة المزائرية» وحضرته مجموعة دول العرب 

الدائرة في فلك المعسكر الشيوعي . 


ه١‎ 


لتتدميرها والقضاء عليها » آه » م آه . . ماذا دهى العروبة والاسلام » وماذا حل 
ساحتها| » ونزل بدياره| ؟ ؟ ؟ 

ان القالب ليتةعلع » والنفس لتتمزق عندما نشاهد رجال مغرب العروبة والاسلام 
هدر دماؤهم وتزهق أرواحهم » وتبدد أموالهم » وكل طاقامهم ارضاء لأطاع 
الشيوعية البغيضة » الى تريد أن تقتطع من صحراء العروبة والاسلام قطعة كبيرة 
كقطعة عدن » من جنوب اليمن فتتخذها مر كزا لادارة الفتن » وقلعة لتهديد أمننا 
وامماننا » ثم القضاء على سلامتنا واسلامنا . . آه » ثم آه ! ! إماذا أصابنا » وماذا نزل 
بديارنا حبى أصبحنا خناجر في أيدى أعداء ديننا » وخصوم عقيدتنا يقتلوننا مها » 
وهم جالسون على أرائكهم آمنون في ديارهم . . . 


آه ء ثم آه . . ان القلب ليذوب ندا » وان النفس لتذهب حسرات عندما نشاهد 
ونرى اخواننا من فلسطيننا ولبناننا يقتلون ويذحون في محزرة رهيبة دامت قرابة 
نصف عقد من السندن يستصرخون فلا يصرخون » ويستغيثون فلا يغاثون حيث عجزت 
جيوش قرابة عشرين دولة عربية اسلامية عن انقاذهم » واطفاء نار الفتنة في ديارهم : 
ووالله لو كان العرب كنا يريد الاسلام أن يكونوا لما دامت محنة لبنان ثلاثة أيام » 
وذلك بتحويل قوة الردع الى قوة فتح » ولاحتلت لبنان في ثلاثة أيام » ولألقى 
القبض على كل عناصر الشر بها » وضرب على أيدمهم ولو با لقضاء عليهم : 
وان غضب اليهود أو تحر كوا جعل من لبنان محزرة ومقيرة لهم » فيها بجزروك » 
ويقرون » ولا يبعثون الى يوم ينشرود . 

ولكن العرب قومنا واخواننا هداهم الله قد أخطأوا الطريق ٠‏ طريق الاعان الذى 
به بأمنون ويعزون » وضلوا السبيل سبيل الاسلام الذى به يسلمون وينتصرون. وهم 
مع هذا يا للأسف محسبون أنهم مهتدون . فمن دهم من بعد الله ! ! 

إنه قد أصبح من غير السهل افهامهم » فضلا عن اقناعهم بأن ما هم عليه ليس 
من الهدى في شىء » وأن كل يوم ممضى على اقتناعهم بواقعهم » ورضاهم به يخسر 
فيه الاسلام والمسلمون بل العالم أجمع كل فرصة للخلاص من هوة الشر والفساد » 
الى تردى فيها اكثر المسلمين والناس أجمعون » وأنه لا منقذ لهم ولا للعالم كله 


دللاأة١‏ ب 


الا الاسلام » ولا نجاة لهم ولا لغيرهم مز ب «النافن نين تر ار الاقيا تو الححرة 


" ا ثي يلاد العجم : 

ان بلاد المسلمين العجم هى أوسع مساحة من بلاد العرب » وشعوببا أكبر عدداً 
من شعوب العرب » قد أصيبت هى التالية بما أصيبت به بلاد العرب وشعوب العرب» 
فبالأمس البعيد قد خسر الاسلام دار الألافة وشعبها على أيدى عصابة مارقة من 
أبنائها . وبالأمس القريب فقد فقدت دولة الاسسلام الكرى باكستان نصفها حيث 
شطرها العدو المزدوج )١(‏ الى شطرين . ومنذ أشهر قليلة قد سقطت اكير قلعة للاسلام 
قُ بلاد العجم وهى افغانستان بلاد الأبطال والف_-جعان حيث هدت أ كاما عل 
أيدى عصابة مارقة من أبنائها من عملاء الشيوعية صنيعة ولعبة اليهودية العالمية . 


ولم يكن كل هذا الذى أصاب ديار العرب والمسلمين الا نتيجة طبيعية لاعراض 
العرب والمسلمن عن الاسلام وبعدهم عنه ورضاهم بالا خالية هنه » بعيدة عن 
قرائقه وفوا الى هى مصادر القوة والير » وينابيع الرحمة والعدل ني الآ رض . 


والتعليل المنطقى لهذا الذى أصاب المسلمين 2 ديارهم وعقوهم وعقائدهم هو 
أن خصوم الاسلام ما فتئوا منذ أن كان الأسلام وهم يكيدون له » ونحاربونه في 
الظاهر والباطن حبى تمكنوا منه وضربوه حى كادوا يقضون ملف وباختصار 
القول : ان كل ما أصاب الاسلام والمسلمين انما هوم من كيد أعداءا لاسلام والمسلمين 
ومكرهم ؛ وحرمم الباردة والساخنة والمثورة عل الاسلام والمسلمين » الى كتابة 
هذه الكلات وستستمر الى ما شاء الله تعالى . 


ومن عجب أن المسلمين كم اوحار ام ا ارو ا 
فيقولون إن أعداء الاسلام هم الذين فرقوا المتلمن 4 وأضعفوهم وأبعدوهم عن 
الاسلام مصدر وحدهم وقومم ؛ تم هم لا حاولون حى 3 محاولة أن 00 
)١(‏ المراد به : امنود امنادك عبدة البقر » والا تحاد السوفيى « الروس » الدب الأحمر . ذاك الذى رمى بأسطوله في البحر -وعة 

منع قوات باكستان من التحرك . وترك اهنود الكافرين يحزرون باكستان ويسلخونها حتى قسموها بعد مقتلة عظيمة لم يسبق 

لها مثيل في تار يخ الاسلا م المعاصر : 


ا 8هةه١ا ‏ 


من هذه الوضعية السيئة » الى وضعهم فبها خصومهم » وأعداء معتقدهم ووجودهم 
حى لكانهم مسحورون أو شبه مسحورين . 

وبالحملة فان المسلمين من غير العرب كالمسلمين من العرب في كل أوضاعهم ‏ 
وسائر احوالهم ».لا يختلف بعضهم عن بعض »ني كل ما أصامهم » وحل بديارهم 
من الحاد وشر » وفسق وظلم وفساد » فالداء واحد » ولذا لا يكون الدواء الا واحدا . 
والسؤال الذى يفرض نفسه الآن هو ما هو الدواء ؟ . 

والحواب : أن الدواء هو الاسلام » والطريق اليه هو ما سنوضحه فها يى: 

الى الحا تمدن أولا : 


ان الطريق الى نجاة الخاكمين في بلاد المسلمين وسعادتهم يتمثل في النقاط الأربع 


اكثالببية “ات 


الاعتراف الكامل بأن أكثر ما هم عليه الآن هو خطأ وباطل أى ليس بصواب 
ولا حق ولا مجوز قبولما » ولا الاقرار عليها » وذلك لحكمهم المسلمين في 
الحملة بدون رضاهم » وبغير شرع رمم الذى يكفل لهم نجام وسعادمم . 
الاعتراف التام بأن الاستمرار على هذا الأطأ والباطل سيؤدى حما الى شقائهم » 
وشقاء من حبونهم من المسلمين في دنياهم وأخراهم » لأن الاستمرار على اللأطأ 
والباطل لا ينجم عنه الا تفاقم الشر والفساد » وازدياد الضعف والنقصان في 
حال المسلمين دينا ودنيا الى أن يتعرض المسلمون كلهم للزوال والفناء . 
الاعان بوجوب تدارك الموقف وتصحيح الوضع للنجاة » ولعودة حياة العزة 
والقوة » والعدل والرحمة واللذير للمسلمين كل المسلمين» ومعتى هذا أنه التوبة 
الأمور ها في قو الله تعال 17 وتويؤا الى اله ججميغا آنا المؤمنون لعلكم تفلحون » 
وهى توبة تشمل كل مظاهر الحياة ببن المسلمين » فيستبدل بالحبث الطهر » 
وبالفساد الصلاح » وبالظلم العدل » وبالشر اللثير » والحسنات بالسيئات . 
اجماع الملوك والرؤساء العرب والمسلمين أو من قبل منهم مبدأ التوبة هذا 


عاكه١ا‏ هه 


0000 0 المدينة النبوية عاصمة الأسلام الأولى +لأتخاذ 
القرارات الأربع التالية 

(0) الإعلان عن اتفا ق المؤتمرين على ضرورة عودة الحياة الاسلامية في بلاد المسلمين 
عقيدة » وعبادة » وأديا وخلقاءوحك,ا » ونظاما » وشرعا » لانقاذ المتتلسين 
ما حل مم » ونزل بديارهم من ضعف » وذل وهون ودون . 

(؟) تكوين ن نة موسعة من علاء الشريعة في البلاد الاسلامية» وأن بعهد عيذ الها بورع 
دستور اسلامى لومة: ترام كرحا كل لتو نادا رول جمد الخواز وزوسيا من الكتاب 
العزيز » والسنة الصحيحة » والفقه الاسلامى المستنبط من الوحيين في عصر 
الصحابة والتابعين وأئمة الاسلام الصالحين . ْ 

(") الاعلان عن استئناف الحياة الاسلامية فور صدور هذه القرارات » وذلك 
بوجوب اقامة الصلاة بين كل أفراد الأمة الاسلامية إقامة إجبارية . وبوجوب 
منع الذمر شرابا وتجارة » وانتاجا » وصناعة بين كل أفراد المسلمين . وبوجوب 
إلزام الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة الزي الاسلامي والحجاب الاسلامي ؛ ومنع 
الاختلاط بين النساء والرجال منعا كليا وني كل المجالات . وبوجوب تطهر 
الاعلام قُ ديار المسلمين صحافة » واذاعة » وتلفازا » ومسرحا»ءمن 
نشر واذاعة واظهار كل ما بعس العقيدة الاسلامية » والهلق الاسلامى ) أو 
يتنافي مع مبادىء الاسلام » 5 القائمة على أساس الطهر والكمال النفسى 
والخلقى . 

وبوجوب ايقاف سائر المعامللات الربوية » وتصفيتها » والاستبدال مبذه 

لبنوك الربوية مصارف وبنوكا اسلامية » يسهم فيها كل مسلم ومسلمة» تقوم 
على أساس منع الريا 3 وحظر التعامل به » وبوجوب تعقب الملاحدة في بلاد 
المسلمن واضط رارهم الى العودة الى حياة الأمان » والعمل » والحهاد » ومن 
رفض منهم ذلك محكم فيه السيف فهو الحد الفاصل بين الكفر والامان . 

(؛) الاعلان عن موعد بدء تنفيذ مواد الدستو ر(١)‏ » والأخذ مها » وتطبيقها يوم 

)0 ان الاستور الاسلا مى كفيل بحل كل مشاكل الحياة » و بالاجابة عن كل التساؤلات لأنه من معين الوحى الآلمى الذى لا ينضب 
ومن علم الله الذى لا حاط به » و كلماته تعالى الي لا تنفد . 
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الفراغ مخ توطيطه: + بواتقدقه لأعضاء مو قر القمة الاسلاني الذي العشد أول 
مرة . فيبدأ بتعيين امام المسلمين » ومحلس حكومته المكون من ممثلين صالحن 
لكل الأقالم الاسلامية الى رضى حكامها بالوحدة الإسلامية في ظل الحياة 
الاسلامية والدستور الاسلامى» 09 بالتطبيق الحري لكل مواد الدستور وبنوده 
ال ل 0 


| . وكلمة أخيرة نقوها للحا كين في ديار المسلمين بعد أن بينا الطريق لهم في 
صدق م وولاء : طريق نجامهم ونجاة شعو مهم وسعادمهم جميعا وق الحياتين 
أيضا » نقول هم : والله الذى لا آله غيره ولا رب سواه » انه لا نجاة لهم مما هم فيه 
من حيرة » وقلق » وضعف ». وعجز », ولا مما يتوقع لحم من كوارث» ونحن » 
وبلاء » وعذاب دنيوى » وأخروى وشقاء »لا نجاة لهم من كل ذلك إلا بسلوك هذا 
الطريق . 


كنا نقول لحم ونقسم ان سلوك هذا الطريق الذى بينا لكم ‏ أداء لواجب نصحكم- 
00 وأسهل وآمن ن عن ملو الطريق المعااكس الذى تسروك فيه وتفر ضود على 
كنا نتصح لهم بأن عليهم - اذا كانوا محمرين نعلي عل الو ةا 
الطريق المعاكس للاسلام من أجل اذلال السامن وافنائهم 0 سبحم في عقوهم 
وري اجر كر دمحاي الى لايع اماق مرا أو امت 
ستاك د حجين ار حبا اولاق سيد الا ا ا 
طاعتها » والسير في طريقها » ؛ وليطيعوا الله تعالى »وليسلكوا سبيله » وليمشوا في 
طريقه » ولن تضرهم تلك القوة اللذفية ولن تستطيع أن تنال منهم منالا أبدا » لأنهم 
برفضهم طريقها وقبول طريق الله تعالى قد أصبحوا أولياء لله » ومن كان الله وليه 
فانه لو اجمع عليه من بأقطارها لم يضروه شيئا . 
الاسلام دين الله الذى لايشقى سالكه ولا يضل في الحياة أبدا » لقوله تعالى : « فمن 


ع لاه م/١٠‏ الجامعة الاسلامية 


اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى » فان عليهم أن -بربوا من ساحة الحكم » وينجوا 
بأنفسهم » ويتركوا الأمر لأمة الاسلام تحمل مستوليتها بنفسها ان احسنت فلهاء 
وان اساءت فعليها . فانه والله لآأن يرضى العاقل بأن يصبح كناسا من كناسى 
البلديات في ديار المسلمين » بعد أن كان ملكا أورئيسا ؛ خير له من أن يبقى على رأس 
شعب من شعوب الاسلام محكمه بغر شريعة الله » ويسوسه بسياسة تتنائي في جملنها 
مع حياة الاسلام وتطلع المسلمين . 

وهذه كلمة نصح قدمتها أنبا الحاكون المحترمون بعد بيان طريق النجاة لكم ؛ 
فان اخذم مها مجوتم وسعدتم وذلك ما أريده لكم ولكل المسلمين » وان كانت الأخرى 
فحسبى أن تصحت والأمر لله » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ج ا © شن 
والى الهاعات الإسلامية ثانيا : 


والى المماعات الاسلامية العاملة في الحقل الاسلامى ني كل أنحاء العالم بيان طريق 
مجاحها ني عملها الاصلاحى ووضوطا الى أهدافها وغاياتها من اقامة المجتمع الاسلامى 
واكم الاسلامى ؟ ليعبد الله وحده لا شريك له » ولتظهر أمة الاسلام » وتسود 
وتكم .6 

اليك أيتها الماعات الطريق واضح المعالم » ظاهر الأعلام » فاسلكيه في صدق », 
وامئى فيه جد رحاس ا يان نحقيق ما تصبين اليه ومهدفين الى 
تحقيقه الا بالسير عليه . وانه ليتمثل في الأبعاد الثلاثة الاتية : 

الأول : الاعتر اف بالواقع الذى يعيشه المسلمون كل المسلمين » وهو واقع جد 
مؤلم ومؤسف ومحزن أيضا ؛ فليعير ف به ولا يتجاهل حال من الأحوال » وها 
هى ذى صورة واضحة لهذا الواقع المؤلم فلينظرفيها ولتتأمل ملامحها حتى يكون 
الاعتراف مبنيا على أسام ن العلم فيساعد ذلك على قبول هذا الطريق الذى ندعو 
الماعات الاسلامية الى سلوكه » والسير فيه الى أن نتحقق أهدافها وتصل إلى غاياتما 
في اجاد المجتمع الاسلامى واقامة الحكم الاسلامى فيه . 
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ملامح الصورة : 

ان لصورة الواقع المؤلم الذى يجب على المماعات الاسلامية الاعتراف به ملامح 
بارزة ومخيفة منها يتكون وجهه المكفهر الكالح » فلننظر اليها : 

)١(‏ الفرقة 

أن مما لا شاك فيه أن واقع المسلمين اليوم قائم عل ماين الفرقة والاختلااف 4 
فدولتهم دويللات تعل ا 4 وجاعاتهم جاعات تعل أيضا بالعشرات 4 قانومهم 
الذى محكمهم قوانين *: شتى + وفكرهم الذى تنيع منه سياستهم وتخطيطهم لكل حياتهم 
أفكار متعددة » ومتناقضة متضاربة أيضا . 

(9) العداء : 


ان العذاء الرجود البوعنين المسلين عذ ا ميشحكم ديك © وهو قائم بن ريات 
وبن الحهاعات كذلك » وحبى بن الافراد » فلذا لم يبوجد أ قفاون ضادق نت 
الملفين وق أ انمق محالات الحياة . مع أن التعاون بين المسلمين هيدا ا 
في كال حيا مهم ظ وظهزها » وسعادها » لقول الله تعالى لهم : ١‏ وتعاذ لوا على ابر 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والفقواق وتنك اتجولة العداوة بين المسلمين محل 
المحبة ترك بينهم واجب قيام الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » اذ لا يم هذا 
0 الكامل المثمر الا ببن جاعات متوائمة متحابة » وما دام 

لا وثام » ولا حب بن المسلمن ويا » وجاعات وأفرادا » فلا أمر معروف 
الاين عق متك واذا نزله الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر في بلد عمه الفساد 
وهلك أهله لا محالة () . 


(0) قسوة القلوب : 
ان ظاهرة قسوة القلوب ببن أفراد المجتمع الاسلامى لظاهرة غريبة » وخطيرة 
غريبة » لأن طبيعة العقيدة الاسلامية القائمة على أساس الاعان بالبعث والحزاء 
)١(‏ مصداق هذا قوله صل الله عليه وسلم: ( والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث 
عليكم عقابا من عنده » ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم ) . . روآه احمد والثرمذى وحسنه . 


١15--‏ سه 


١‏ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خبرا وأعظم أجرا )- وعلى مبداً 
الرحمة والوخاء :ما المؤمنون اخوة)  ١  )1(‏ الراحمون(1) يرحمهم الله ) «(«ارحموا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء » 

بتنافي معها قسوة القلوب الى تنجم عادة عن الكفر والظلم . . وخطيرة لأن 
تيد ين نقد يا رجلا جا لوي د ةل ؛ ويكثر فيه 
الفساد » وبالتالى تنتظم أهله التعاسة والشقاء . 


وان نحثنا عن سبب وجود هذه الظاهرة أو الكارثة في الحقيقة وجدناه فها أصاب 
العقيدة الأسلامية في نفوس المسلمين من تخلخل » وضعف نتيجة الكيد المستمر 
للا سلام والمسلمين والذئ ابتداً بقتل الليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وانتهى باسقاط الدلافة الاسلامية » ثم بنشر مذهبى الالحاد والاباحية في ديار المسلمين 
الالحاد الذى يتزعمه المعسكر الشيوعى الاشتراكى . صنيعة اليهود ٠‏ والاباحية إلى 
تقوم بنشرها الرأسالية الغربية بزعامة امريكا اليهودية » فعن المذهب الأول انتقات 
شعارات الكذب », والداع » والتضليل » كالتقدمية الثورية » والاشتراكية العربية 
والاسلامية » فأنست المسلمين قيادة الاسلام ؛ وحكم الاسلوام وعدالة الاسلام » 
ورحمته » وعن المذهب الثائي انتقل ما يسمونه حرية الرأى والفكر » والحرية 
الشخصية » وفصل الدين عن الدولة » وعزل الشريعة الاسلامية عن الحياة كل الحياة 
والتعلم المخرب للعقول والقاضى على للق والكرامة » تم السفور والفجور و أندية العرى 
والتهار » واظهار الأغاني الخليعة وإبجاد المسابح والمسارح في سلسلة جهنمية يطوق 
بها عنق الاسلام » لنقه والقضاء عليه:» و الل ترك القيط الأكر من هذه ا حر ممة 
هم وزراء الاعلام ٠‏ والتربية والتعلم » والشبيبة والرياضة في بلاد المسلمين » جرهم 
لذلك غفلتهم ع| تقدمه لهم الماسونية من مم قاتل » في قوالب محتلفة يطلقون عليهم 
شتات اخيرات والاستشارات وهم لا يشعرون . 

وتتجلى ظاهرة قسوة القلوب بين المسامين في الين : الأول : بين الأغنياء والفقراء 
والثاني : بن ذوى الحاجات من المسلمين وببن من على أيدمهم قضاؤها ولوكان من 


)١(‏ من سورة الحجرات (؟) حديث صحيح 
2ت 


أصغر الموظفين القائمين على بعض مصالح المعطلميث . فين الأغنياء لا يوجد على الحقيقة 
أى مظهر للرحمة ؛ والير » والاحسان » يشار اليه بالبنان » فلا يوجد الا غني يسكن 
قصور الملوك » وفقر يسكن اكواخ خ الحطب » وبيوت الصفيح © وغبي يركب 
أحدث أنواع السيارات » وفقر 0 حافيتدن » وغني تصنف له أنواع 
الطعام » وتصفف بين يديه في كلتا وجبيه » وفقير محروم من كل الكماليات 
ويعاني الاما من فقده الضروريات . 

وببن الموظفين وأصحاب الحاجات لا يوجد أيضا أى مظهر من مظاهر الرحمة 
والشفقة » أو التقدير أو التكرمم : كأن الموظف القائم على المصلحة موعز اليه باتعاب 
المواطن ذى الحاجة » واهانته » وتعذيبه حى أصبح 5 المعلوم لكل الناس ان صاحب 
الحاجة ان لم يكن له وساطة لا تقضى حاجته الا بعد عناء » ومشقة » وفوت وقت 
طويل »؛ هذا ان قضيت له » والا فا أكثر من تموت حاجانتمهم في نفوسهم » وتقير 
مصالحهم في مقابر آمالهم وآلامهم . 

(5) الكذب والايانة : 

إن ظاهرة اتعدام الصدق والأماثةببن المسلمين اليوم لظاهرة خطيرة للغاية » حيث 
شملت أغلب وجوه الحياة بين المسلمين ؛ فلم يسلم منها وجه واحد » فقد ظهر 
الغعش وفشت الأيانة في كل 000 اللدياة » فظهر ذلك بن الرؤساء والمرءوسن » 
وببن العال والموظفين » وبين الصناع والتجار والفلاحن » وحبى بان العلاء والمتعلمين 
حتّى لكأن المسلمين لم يؤمروا في شريعة ربهم بأمانة » ولم ينهوا عن خيانة » ولم 
يدعو اال سدق يولم عرو من كذاب قط » مع أن نصوص الشرع تقول « ان 
الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها )١(‏ » .. ( يا أمها الذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنم تعلمون (59) ) . وقد ل غلنة الصلاة والسلام « أد 
الأمانة الى من ائتمنك ولاتخن من خانك(*) ) .. ويقول١‏ منغش فليسمنا(؟) ) . . ويقول 
«عليكم بالصدق واياكم والكذب(0)) ومعكل هذه النصوص وغير ها شاع الغش » وانعدمت 


)١(‏ آية من سورة النساء (؟) آية من سورة الا نفال 
(6) حديث صحيح (4) حديث صحيح 
() حديث صحيح ش 
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الأمانة سي ان وار اد اليب أو سمن أيضا لم يكد 

0 زيغ القاوب : 

ان زيغ يغ القلوب أصبح ظاهرة معروفة ببن كثير من المسلمين » لا سما طبقة الأثرياء 
والثقفين » والحاكين . ويظهر ذلك في امتخفاف بشريعة الله ؛ ونقدهم لها واعراضهم 
عنها » وعيشهم بعيدا عن التخلق بأخلاقها » والتأدب بآداءما » وعن مزاولة فرائضها 
٠ 3‏ ا يظهر ات كرو اكيت جاسم 0 0 باليهود 
”7 

(5) كبائر الاثم والفواحش : 

ان كبائر الاثم والفواحش والتى ما ظهرت في أمة الا دمرتها » وقضت على طهرها 
لاا ليور ا الي ال يد هائلة » 
مفزعة محيفة » فالربا وهو من اكيرها قد أصبح مباحا تتعاطاه الحكومات والمؤسسات 
0 الأفراد تجار | وموظفين على حد سواء 4 والرنى وهو من أعظم الفواحش قد 
نتشر تنشر » وظهر بين المسلمين بصورة لم يسبق ها مثيل في تاريخ هذه الأمة ٠‏ نتيجة 
ل ا بأشاعة الأغاتي في بيوت المسلمين . 
وعرض صور النساء المومسات . وصور الزناة من الرجال على شاشة السيئات والتافزات ؛ 
والسماح للنساء بالسفور والتعرج الحاهلي في الأسواق والشوارع . ودور العمل وما اليها 

الأمر الذى دفع برجال الآمة ونسائها الى التكالب على فاحشة الزنى » حتّى أصبحت 
السلامة من هذه الفاحشة نادرة جدا بين شباب هذه الأمة وشاباتما ' 

وككبيرة ال ربا وفاحشة الرز: ى الظلم والحور والقار والتقلصص » والسرقة » وقتل 
لنفس » والرشوة » في الاحكام والعاملات » كل هذه مرتكية معمول مبا على مرأى 
ومسمع من كل المسلمدن » ولا قلب محزن » ولا نفس تخاف . ألا فلتعرف هذا 
دو تسد 


ب 2351 


الىاعات الاسلامية » وليبيئوا بناء دعوم الاصلاحية لانجاد المجتمع الاسلامى » 
واقامة الحكم الاسلامى فيه على أساسه والذى هو اعتراف بواقع مر وجد ألم . 
الثاني : 


ان البعد الثاني من الأبعاد الثلاثة الى يتكون منها طريق الوصول الى الجاد المجتمع 
الاسلامى واقامة الحكم الاسلامى فيه هوالعمل الاصلاحى على أساس الاعتراف بواقع 
الاق الاساحقة ابيع رطام قاهله. وهو ران قو لاوجل مزلم 77 زا 


وهو أى العمل على أساس الاعتراف بالواقع يتطلب الاخلاص في العمل » والصير 
عليه » وا حا م والآناة فيه » والحكمة » والعلم » والتنظم في كل ذلك ٠‏ 
اد الضجر > وسرخة الحقي #براتيفة لا يال لقاحها غيل بالحخ مكدو انا 
كا أن الخلط ؛ والفوضى ؛ والحهل لا ينتج عنهاء غير ضلال السعى » وخيبة الأمل» 
كا هو معروف بين العاملان بصذق وجد في هذه الحياة . ومن هذه النقاط الست 
يتكون الطريق المطلوب بيانه للجاعات الاسلامية » العاملة في الحقل الاسلامى الصحيح . 
الأخلاص : 
وهو التجرد من كل الطوط النفسية » والأغراض الدنيوية حيث لا يكون للجاعة 
لعاملة غرض سوى الاصلاح كا قال 'نى الله شعيب عليه السلام فيا قصه القرآن عنه : 
وما أريد أن أخالفكم الى ما أنباكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت » وما 
توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب) () اذ اتخاذ العمل الاصلاحى وسيلة الى 
تحصيل حظ نفسى من سمعة » أو جاه » أو منصب » أو مال» أو أى كسب مادى 
شرك فيه » والشرك محبط للعمل » » مبطل له » لقوله تعالى : « لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين » (7) . كما أن الناس اذا رأوا العامل المصلح له رغبة 
فما في أيد-هم من مال أو سلطان رغبوا عن دعوته وأعر ضوا عنها » وكا اتضح لهم 
ميله الى دنياهم وحبه لما خولهم الله تعالى من مال » أو دولة » ازداد نفورهم منه » 
وحذرهم له » م لم يلبسوا أن يقاومو ه ونحاربوه دفاعا عن مكانتهم » وما بأيد.هم 
)١(‏ من سورة هود . 
(؟) من سورة الزمر . 


كك 


فلهذا مع امات العامة ا عادص 0 

ب لعباده أن يعبدوه به » ثما أنزل به كتابه 

وأرسل به رسوله ليكمل العابدون ويسعدوا في الحياتين . 

الصير : 

والمراد به : حبس النفس على ما تكرهه وتنفر منه » وله مواطن كثيرة منها 

() حبسها على طاعة الله تعالى » وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم »وأولي 0 
ما يرضيهها في اللمماعة الاسلامية » وذلك بامتثال الأمر » واجتناب النهى 2 
العسر والس بدو مقي والمحكره » في حدود الطاقة البشرية . 

4 ميات الشين حو ا لع ا ارو مسو ري لف طركن ار عليه و طلم 
وأولى الأمر » فلا يسمح لها بأن تترك أمرا وهى قادرة على فعله » أو ترتكب 
أى نمى لم تكره ه على ارتكابه . 


(0) حبسها على الرضا والتسلم بما يقضى الله تعالى به على عبده المؤمن ٠‏ وما يصيبه 
به امتحانا له » أو لذنب ارتكبه : لقوله تعالى « ولنبلونكم حى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرين » (1) ٠وقوله‏ وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم(؟) ( 
وقوله ١‏ أو للا أصابتكم مصيبة قد أصيتم مثليها ؛ قلم أنى هذا ؟ قل هو من 
عند أنفسكم() ) . 
وعليه فانه لا ضجر » ولا سخط ؛ ولا خروج عن الطاعة نحال من الأحوال 
اذ هذه تتنائي مع الصير المطلوب للسالكدن قُ هذه الطريق » طريق النجاة 
والسعادة . 


(4) الصير على العمل الاصلاحى بعدم تر كه أو التخلى عن بعض واجباته » وتكاليفه 
فشلا وضعفا . 
)١(‏ من سورة القعال . 


(؟) من سورة الشورى . 


ا 5 


)0 الصير على بطء سير الدعوة ٠‏ وعلى تعبر ها في طريق نجاحها » وعلى تقل بعض 
الناس ا 7 معادامهم لما > ونفر مهم منهاءاذ هى طبيعة الناس إزاء دعوات 
الخير والاصلاح ني كل زمان ومكان ( فارن كذبوك فقد كذب رسل من قبلكٍ 

الا أن 

(5) الصر على طاعة أولى الأمر من المسلمين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «عليكم 
بالسمع والطاعة وان 0 عليك عبد حبثشى 2 كن :رأسة زبيبة )١(‏ ) » فلا 
خروج على الأمير » ولا محاولة ذلك حال الا بشرطين : 

الأول : أن يظهر منه الكفر البواح أى الظاهر الواضح لقوله صلى الله عليه وسلم : 

( الا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان). 
الثاني : أن يكون للمسلممين شوكة(؟) » وقوة تمكنهم م من خلع الكافر ونصب المؤمن 
بدون اراقة دماء المسلمين » وإزهاق أرواحهم . 
الحلم والآناة فيه : أى في العمل الاصلاحى الذى يقوم به الفرد في المماغة الاسلامية » 
اذ الحلم والأناة خخصلتان عبه| الله تعالل ورسوله صلى الله عليه وسلم » وضد الحام 
والأناة سرعة الغضب » والعجلة بالمؤ اخذة » وها مضران بصاحبها » مفوتان عليه 
كشرا من فرصى الداية والإصلاح » وعليه فليكن الفرد في المماعة حلما لا يغخضب 
عل من مجهل عليه . أو يسيء اليه ولا يبادره بالمعاقبة والمؤاخذة » ذا أناة لا يستعجل 

النتيجة إذا عمل » ولا يسارع في إصدار حكم بقول أو عمل» وليكن بعيدا عن التسرع » 

ومظاهر التزغ والطيش » إذ لا يصلح لداية الناس » وإصلاحهم الا من كان ١‏ مل 

منهم هداية » وأقدرهم على اصلاح . 

الحكمة والتنظم والعلم : 

ان الحكمة في العمل الاصلاحى ضرورية » وحقيقتها لعي العطاء كل كي 

ا ل يت يكون السداد في الأمورء 

(1) رواه مسلم بغير هذا اللفظ 1ْ 

. هذا يتهيأ الجماعات الاسلا مية اذا كان المسلمون الصالحون في الا قليم يشكلون نسبة كبيرة من الأمة كنصفها أو ثلثيها‎ )١( 


أما اذا كانوا اقلية » والفاسدون اكثرية » فلا يتأق هم ذلك » وعليهم أن يصبروا حى تعهيا الأمة لمثل ذلك » بكثرة ة الصلااح 
فيها 4 والمصلحين والصالحين . 
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والاصابة للأغراض » والوصول الى الغايات بقليل من الكلفة » واليسير من المشقة» 
ولا تم لعبد الا اذا كان قد أشبعت روحه بعلم الكتاب والسنة » اذ الحكمة فيها » 
وها مصدرها » ولا تطلب الا منها . 
وأما التنظيم ني العمل الاصلاحي فان المراد منه : ترتيب الأعمال » وتقدم بعضها 
على بعض بحسب وجودها » وافتقار بعضها الى بعض حّى لا يختاط بعضها ببعض ») 
فتتعقد وتتعطل . ان النظام في العمل الاصلاحى هو عثابة المفتاح لفتح خزائن الأموال 
فلو جاء أحد الى خزانة مال حديدية يريد فتحها بدون مفتاحها الخخاص مها لما أمكنه 
ذلك ؛ ولا نال منها شيئا أبدا » ومه| قلبها وضرمبا » ولكن عفتاحها الخاص يفتحهاء 
ويطلع على ما فيها » ويخرج منها ما يشاء . ' ْ | 
فالقلوب البشرية أوعية لا يفتحها المصلح الا بمفاتيحها المداصة نبا وهى الصير » 
والحلم » .والآناة » والحكمة » والنظام » والعلم . 
وأما العلم : وهو شامل لمعرفة طرق المداية » ولمعرفة الوسائل والغايات » فالذى 
مجهل طرق الداية لا يصل من يريد هدايته اليها » والذى لا يعرف الوسائل ولا كيفية 
استعاها لا مكنه أن يسلك بأحد طرق المداية » ويصل به اليها فيهديه » والذى لايعله 
النتائج والغايات لا يتأني له أن محدث عنها 2 أو يصدقها حتى يرغب فيها » وحمل 
الناس على حبها » والرغبة في العمل من أجلها ‏ ولذا كان العلم من ضروريات العمل 
الاصلاحي الناجح » ولا حق لغير العالم في أن ينصب نفسه هاديا للناس مصلحا 
لم ع لجهله مما يدعون به من الحكم والوسائل والنظام » ولما يدعوهم اليه من كمال 


اللقاصد » وشريف الغايات» ونبل الأأهداف المتمئلة في النجاة والسعادة والكمال في 
الحياتين . 
الثالث(1) اتباع خطة العمل التالية : 
ابي أعلم أنه ليس لى من حت ني وضع خطة عمل للواعات المسلمين . وحسبى 
ما بينته في الأرقام السالفة» ان وضع خطة كاملة للعمل الاصلاحى للياءات المسلمين 
ينبغى أن جتمع عليه عدد من رجال العلم والاصلاح في أمة الاسلام » فتوضع الطة 


(1) هذا هو البعد الثالث من الابعاد الثلا ثة الى يتكون منها الطريق » وقد تقدم الأول والثانى فليرجع اليهما . 


ا ءلا١ا‏ ب 


المتكاملة بناء على خسرات سابقة » ونجارب عديدة في بلاء طويل لأحوال المسلمين ) 
لتكون الخطة ناجحة لدى العاملين ها » والقائمين على تنفيذها » ولكن نظرا لعدم 
وجود أولثك العلاء المصلحين متمعين على هذا الأمر » عاملين على تحقيقه فقد أحت 
لنفسى عملا كهذا #خل خطوزته + ووعورة مسالكة ا 

ولجاعات المسلمن ؛ وكلى أمل وثقة أن سلوكه لا ينتهى بالسالكن | إلا الى نيجاتهم 
وهم » وسعادتهم في الدنيا والآخرة . 

والطة الموضوعة لسالكى هذا الطريق من الماعات الاسلامية تتمثل في الخطوات 
الست الثالية * 

الخطوة الأولى : 
ان الخطوة الأولى هى تكوين جاعة للمسلمين في كل قرية » وفي كل حى من 
أحياء المدن الكرى 5 أو الصغرى 4 في كل اقلم من أقالم البلاد الاسلامية. تُسمى 
الواحدة من هذه المماعات : يجاعة المسلمين . ويكون لكل جاعة ادارتما من أمير » 
ل ل ل ل ل 
الاقلم الاساذي بكرن ره لعل عد الاقم أو إتخدى مده الكرىل» . 
الخطوة الثانية : 

هى بيان عمل جاعة المسلمن ومباشرته : 

ان لواعة المسلمين الثابتة الوجود شرعا محديث مسلم « تلزم جاعة المسلمين وامامهم 
فقلت : فان لم تكن لحم جاعة ولا امام الخ . . ) عملا معروفاً في كتب الفقه الاسلامى 
الذى هو شريعة المسلمين ومحمل القول في هذا العمل : أنه كل ما كانت توه 
حكومة اما م المسلمين عند وجودها وقدرمبا من إطعام الجائع 4 وكسوة العارى 2 
ناوا الريض + وإؤشاد الضال» وتعلي لشاهل + وجة حقاتد امن » وازو اح 
وأعراضهم 4 وأموالهم 4 وديارهم . ومن ذلك واجب الأمر بالمعروف والنهى عن 
)١(‏ الجماعات الاسلا مية الموجودة قبل هذا التكوين يحب ان تندرج في هذا التكوين الحديد » ولا ينبغى أن ترج عنه بحال توحيدا 

للأمة » والعمل الاصلا حي بينها . 


ت الاا اب 


المنكر » والحهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله . 

ا 

5 0 من القرى الاسلامية : 
وكل حى من أحياء مدنهم : وهذ التوحيد غيرورى للعمل الاصلاحى » ولا مور 
لغيره أبدا » إذ هدف المسلمين واحد » وهو أن :يعن الله وده ل فريك له لا 
يتحقق هذا الهدف كاملا الا ى في المجتمع الاسلامى » وظل الحكم الاسلامى » وهذا 
متوقف بد وره على وحدة المسلمين » وتعاونهم على البر والتقوى . ووجود جمعيات 


متعددة تذهب بريح الآمة »؛ وتضعفها » ويبدد جهدها وطاقتها » فلا تصبح قادرة 
على العطاء واللحياة 


الخطوة الرابعة : 

في تفصيل العمل وتنظيمه : 

ان هذه الخطوة لمن أهم خطوات هذا الطريق اذ عليها تدور سائر اعمال جاعة 
المسلمين » فهى الكل في الكل » والبداية والغاية وبيانما كالتالى : 

) تكوين هيئة المماعة في القرية أو الحى من المدينة » وهى عبارة عن خنة رئيسية 
نحتها لحان فرعية تقوم كل لحنة بعمل خاص . فاللجنة الرئيسية تتكون من أمير الحماعة 


ومستشارين له لا يقل عددهم عن ثلاثة أنفار من صا حى أهل القرية أو الحى ؛ ومهمة 
هذه الحيئة الارشاد » والتوجيه » وادارة محل الاعة . 


(ب) تكوين لحان العمل وهى : 


١‏ لحنة الكتابة ؟ ‏ للخحنة المالية 
- لينة الحكم والفتيا 4 - لدئة التعلم والاربية 
ه - لحنة البروالاحسان 5 - لخنة الأنشطة الرياضية 


: لحنة الأمر بالمعروف » والنهى عر ف المكر‎ - ٠ 
فلجنة الكتابة مهمتها : كتابة رسائل الدعوة » ونشراما الى تقوم الماعة بنشرها‎ 


١/9‏ هسه 


أداء لمهمة الوعظ والارشاد + والدعوة الى البر والمعروف وتسجيل وكتابة اسماء 
وعناوين كل أفراد المماعة في الحى أو القرية » وكتابة الدخل المالى لصندوق الماعة 
وخرجه ودفع حسابات بيانية بذلك كل شهر . ش 

ولحنة المالية مهمتها : جمع الاشتراكات والتبرعات ؛ والزكوات من أفراد جاعة 
المسلمين في الحى أو القرية » وحفظها في صندوق المماعة » والدفع منها عند الحاجة 
باذن من أمر الجماعة موقعا يتوقيعه » مبينا فيه سبل الانفاق » والقدر المطلوب انفاقه 
بافظ صريح . 

ولنة الحكم مهمتها : فض التراع ا الخلاف الذى قد يقع بين أفراد جاعة 
المسلمين في القرية أو الى » وي حال استعصاء الألاف» أو احتدام التزاع ؛ وعجز 
اللجنة عن إمبائه فانه يرفع الى أمر الماعة ومحلس شوراه فان أمكن انباؤه فذاك » 
والا رفع الى محاكم البلد » والقضاء اهاب 

ولحنة التعلم والارشاد مهمتها : تعلم أفراد الجماعة هون ديينهم ) 000 الى 
ما فيه خيرهم وصلاح أمرهم _ 6 ويتم ذلك للبعض بواسطة حلق العلم /| 3 ى تعقد ي 
المسجد كل يوم » وللبعض الآخر بواسطة الدرس العام الذى يلقيه أمر المباعة كل 
أسبوع في مسجد الماعة 

ولحنة الأمر بالمعروف مهمتها : ملاحظة سلوك المسلم في الحى أو القرية فان رأته 
ترك معروفا أمرته بفعله في رفق » والرأنة ارتكب منكرا هته عن فعله في رفق 
كذلك » وتستعمل الاجنة في ذلك اسلوب الوعظ والارشاد فان نفع » والارفعت 
الأمر الى أمسر المماعة ومحلسه لاصلاح هذا الفرد عا تراه من وسائل مشروعة . 

ولحنة البر مهمتها : تفقد أفراد جماعة المسلمين ورعاية أحوالهم ٠‏ فتطعم جائعهم 
وتكسو عار-هم » وتداوى مريضهم » وترفع الظلم عن مظلومهم» وتيسر عن معسرهم 
وترحم ضعيفهم » وتعاوهم على الير والتقوى . 

ولحنة الرياضات مهمتها : رعاية شباب القرية أو الحي صحيا » وعقليا » وذلك. 
عزاولة الوان الرياضة المختلفة والى تشبت جدواها » وتحقق نفعها لمن يأتيها من سائر 
انوا ع الرياضات الى تحفظ الحسم نامياء صا حا يقدر على أداء فريضة الحهاد » والعقل 
صالحا راجحا » يقدر على التفكير والابداع » والاختراع . 


"الاك ب 


الخطوة الامسة : وهى المحافظة على العمل الاصلاحى » والجاحه . 

انه بعد انشاء هذه الماعات الاسلامية على النحو الذى سبق بيانه يجب أن تعظم 
ا العمل بالمحافظة على سيره في طريقه حتى لا ب يختل » أويضعف » 
و يتعطل لا قدر الله تعالى » فرعايته من أوجب الواجبات واكدها ٠»‏ فيتعين على القائمدن 
به والمسيرين له التفاني في حفظه ء وبقائه نامى العمل » ؛ مطرد النجاح ؛ وذلك ببذل 
كل ما في الوسع »وانفاق كل رخيص وغال . اذ فشل العمل الاصلاحى للأمة الاسلامية 
معناه الموت بأتم معناه » وليس هو محرد تعطل حركة اصلاحية » أو خيبة أمل في 
مشروع خيرى فقط . ظ 


ان اعداء الاسلام لا سرهم حال عمل اصلاحى كهذا يعود بالمسلمين الى سابق 
عزهم » وخالد محدهم » بعد أن يرد إليهم اعتبارهم , 2 كومهم أمة قائدة » 
سادت العالم » وقادته الى الخير والكال زمنا غبر قصيرء ولذا فائبم. سوف يشككون 
في صلاح هذا العمل ال حر كى الاصلاحى » وني قيمته الكبيرة ٠»‏ وفي جدواه » فينبغي 
أن لا يلتفت اليهم حبى ولو حاربوه » فليتذرع بالصير » والحلم » والشجاعة حتى 
لا عمكن العدو من احباطه » اذ لا يسرهم الا ذاك » وانهم سوف يتذرعون اليه بكل 
الوسائل حى بأخسها فليعرف هذا وليتفطن له » وليحذر منه(١)‏ حى لا يمكن أعداء 
الاسلام من ايقاف هذا العمل أو عدم انجاحه ؛ وليصير على ذلك الى أن يجح هذا 
العمل ل الذى هو المنزع الأخر لآأمة الاسلام في هذه الآيام » والى أن 
يظهره الله تعالى وينجحه ‏ ويومها ييأس المبطلون المناوئون و-بلكون ؛ أو يتوب الله 
على من يشاء منهم فينجو ببذه الحركة الاسلامية الاصلاحية ويسعد مها كغيره من 
سائر العاملين لبها الراضين ما . 

الوطوة السادسة : اجاد قيادة عليا لجاعات المسلمين(؟) 

ان من الضرورى هذا العمل الاسلامى المنظم أن تكون له قيادة عليا » تشرف 
عليه » وتنظمه وترعاه وتوجهه » وتكون المرجع الأخير لكل جاعات المؤمنين 
في بلادهم » يتحاكون اليها » وينهون امرهم الى قضائها وحكمها . 
)١(‏ الضمير في قولنا له ومنه » وأسم الاشارة قبلهما يعود الى تشكيك الاعداء » وتوسلهم بكل الوسائل لا حباطه وافساده . 
(؟) أن هذه القيادة العليا قا"مة مقام الخليفة عند فقده » كا أن جماعة المسلمين قاهمة مقام امام المسلمين عند فقده أو عجزه . 


ل لاا ب 


فمجرد ما يوجد هذ العمل ني اقليمين أو اكثر من بلاد المسلمين » يتعين أن 
يكون من امراء جاعات المسلمين ني تلك الأقالم محلس أعلى لرعاية العمل الاسلامى 
وتوجيهه » ليثم التعاون بين سائر المسلمين » ولا يتحقق التعاون المثمر الا عمثل هذه 
القيادة العليا الى قد تربط بين كل جاعات المسلمين وفصل ما بينهم حى يشعروا 
أنهم أمة واحدة » كا أراد الله تعالى لمم أن يكونوا « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » 
لتكونوا شهداء على الناس » ويكون الرسول عليكم شهيدا() ) . 


خاتمة : 
وأخمرا فهذا هو الطريق قد بينته لأخوة الاسلام » وهو طريق واضح مستقم : 
السير عليه مأمون العثّرات » وسلوكه محمود النهايات . 
وانه لامن وأسلم » وأرجى أن محقق سالكو ه ما يصبون اليه من اقامة المجتمع 
الاسلامى » والحكم الاسلامى » ليعبدوا الله وحده » ولينجو المسلمون ويسعدوا . 
انه لامن وأسلم وارجى من طرق شى سلكها كثر من المؤمندن لمذه الغاية » 
وما وصلوا اليها » وما فازوا مما . 
أقول ان طرق جاعات المسلمين هو الط ريق السوى المرخى » المأمون العر ات 2 
المحمود العواقب والنهايات وان السير عليه» والسلوك فيه ليس بأصعب من السير 
على تلك الطرق » الى بعضها ضيق غير قاصى وبعضها مظلم متلف » وقد جريبت 
كلها فا الا ليد يت ا ني ين 
« ومن يشاقق و من بعد ما تبن الهدى » ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى ونصله جهم وساءت مصيرأ (( (90) . 
ال ار رم بجا عه اللملمين ,و امامهم 0142م 
هم جاعة ولا امام » فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حى 
)١(‏ من سورة البقرة . 
(0) من سورة النور . 


١7/60‏ سه 


يدر كك الموت وأنت عل ذلك » 4 ألا فلستون الل وليعقه الاضحوة المومتون بو لحرا 
هذه السنة » وليقيموا هذا الواجب الذى تركه المسامون من زمن طويل حى حل مم 
ما حل م ا ار لو رو أ 
ولا خرج ثما هم فيه الا سلوك هذا الطريق »؛ والسيير عليه مها كان شاقا أو طويلاء 
مع أنه لا مشقة فيه ولا طول» ؛ما دام نحقق المدف شر ر بفا والوصول الى الغاية مضمونا 
باذن الله تعالى ( وليمكين لهم دينهم الذى ارتضى لهم » وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا يعبدونى لا يشركون لي شيئا ) . 


١976‏ سس 


0 - كلينا اللخ العرسة لامي الب ممت 


ال لم د ا ار وعلى 
آله واصحابه اجمعين » ومن تبعهم با حسان إلى يوم الدين. أما بعد . 

ققد فرض الله سبحانه وتعالى احج مر أي العمر على كل مسلم» ما فيه من 
الأسرار النفيسة والفوائد الخليلة والمسلم لا يذوق طعم أسراره ء ولا يلمس 
أثر فوائده إلا إذا أداه على الكيفية التى أداه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شأن كل عبادة لا تؤدى غرضها ولا تحدث في النفوس أثرها إلا إذا جاءت 

على المنهج المحمدى مظهراً ومخيراً » وهو القائل عليه الصلاة والسلام : « خذوا 
عى مناسككم . . والقائل صلى الله عليه وسلم :د صلوا كما رأيتموني أصلى » 
و لقائل عليه ألْضل الصلاة وازكى التحية ١:‏ تر كتكم على المحجة البيضاء ليلها 


كنهارها لا يزيغ عنها إلا الاك ) . 


والواقع أن ني العبادات من الكمالات 


النفسية والمنافع الاجماعية ما لو أدر كه 


المسلمون لانعكس على حياتهم خراً 
وبركة ووحدة وصلاحاً ورشاداً 


وعزة وأمنا وسعادة » وتلك غاية 
لا تدرك الا بتجويد العبادة وأدائها 
على حقيقتها » ومما أضر بنا أننا 


حا/ا/آوسااءت 


نؤدى عباداتنا صورة لا حقيقة وفرق 
كبير بين الصورة والحقيقة كالفرق 
بن صورة الأسد مرسومة على ورقة 
وبن حقيقته موجوداً في غابة . 
8 نال أصحاب رسول الله صلل 
الله عليه وآله وأصحابه وسلم ومن 
تبعهم بإحسان ‏ ما نالوا العزة الباقية 


م١٠‏ جامعة اسلامية 


على الزمان إلا أنهم كانوا يؤدون 
عبادامهم على حقيقتها المبينة في الشرع 
المحمدى تعمقاً في مدلولام! التربوية 
وسو الأسرازها التفرييقية اناميا 
لفو اندها الالج افق :2 قاد حرق إن 
كانوا أعز الأمم وأقواها وأعظم 
الشعوب وأرقاها . 

وإذا ذهننا تلتمسن حكم العبادات 
وأسرارها وآثارها على النفس 
وا مجتمع وجدناها محملة في القرآن 
الكرم مبينة في السنة المطهرة حقيقة 
في حياة السلف الصالح : قال تعالى 
عن الصلاة : ١‏ واقم الصلاةإن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) )١(‏ 
والفواحش والمتكرات من أقوى 
أسباب الضعف الى تقود المجتمع 
إلى المرض والملاك . يقول سبحانه 
عن الزكاة : « خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزركيهم بها . . ) () 

فهى تطهر نفوس الأغنياء من الشح 
والبخل » وتركى نفوس الفقراء فلا 
حقد ولا حسد ولا بغضاء » وكفى 
بالمجتمع قوة وسعادة أن يخلو من 
(1) العنكبوت 4٠‏ 
(4) البقرة ١510‏ 


(؟) التوبة ٠١‏ 


(0) البقرة م١‏ 


هذه الآمراطن اللاطسيرة” الى تبن 
قوأاه 2 وتزعزع َه ( وتصدع 
وحدته » و تضعضع فوته . ويقول 
عز وجل عن الصوم « يا أما الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام 15 كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (9)) 
فالصوم يورث تقوى الله » وهى 
إذ انتظمت المجتمع رجاله ونساءه 
وشبابه . . عماله وموظفيه . . زراعه 
وتجاره . . حكامه 'وجنوده فاكرم 
مجتمع يتكون من اللمتقن . وعن 
الحج يقول عز وجل من قائل : « الحج 
أشهر معلومات فمن فرض فيهن 
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
في الحج . . ) (4) فهو تربية على 
مكارم الاخلاق ومحاسن الصفات 
ورقيات الكال . وهكذا تتعاون هذه. 
العبادات على مذيب الحلق » وتركية 
النفس ٠‏ وطهارة الروح كما تتعاون 
أنواع الطعام على بناء الجسم وصيانة 
البدن لينشط في أداء وظائفه » ويؤدى 
في كفاءة جميع واجباته ومناشطه 
والمجتمع الفاضل أمنية أقضت 
مضاجع المصلحن ؛ واسهرت ليل 


6لا١ا‏ ب 


المفكرين ( فاتوا ولا يتحقّق منها 
شىء حبى جاء محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم منهج اللاالق 
ووحى السماء فااذا المجتمع الأ 

كان أمنية ني عالم الؤيال حقيقة دنت 
من الناس » ورمت إليهم بخيرامما 
وغارها .وتات عي وهم الها 
وقلوهم بجلاها فرذا هم سا في 
غبطة وهناء وسعادة وأمن ورخاء 
روى التاريخ أن عمر بن الخطاب 
رضى ا 0 
المنورة على عهد ألي بكر رضى الله 
عنه مكث عاماً كاملا لم ترفع إليه 
فيه قضية واحدة فطلب من اليفة 
إعفاءه من منصبه فلا سأله عن السبب 
قال: ١‏ إن قوماً يوقر صغر هم كبر هم 
اريم كيرف دري بأمرود 
بالمعروف »2 وينهون عن المنكرالقوى 
فيهم ضعيف حى يؤخذ الحق منه 
والضعيف فيهم قوى حبى يؤخذ 
الحو فى له » إذا مرض احدهم عادوه 

وإذا مات شيعوه واتبعوه » قوم هذا 
شأنهم لا حاجة هم بقضاء عمر ) 

والحج مز مو بعام. كل عام على 
نحو تعجز أقوى أمم#العالم وأدقها 


١9-58-50 سورة الحج‎ )١( 


- ١/9 


تنظما أن تقم مثله ولو في العمر مرة 
ولا تكاد توجد جاعة من المسلممن 
في مشارق الأرض ومغارا إلا وني 
هذا المؤتمر من مثلها . قال تعالى : 
د وأذن في الناس. بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر يأتدن من 
كل فج عريق ‏ ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات 
على ما رزقهم من مبيمة الأنعام 
فكلو انعتياتة :و اظغم| النائين. الققار 
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق ) )١(‏ . 
إذا علمنا أن لكل عبادة غايتها 
المثلى وهدفها الأسمى فاان الحج 
من الغايات الكرمة والعوائد المحمودة 
ما لا يستطيع القلم أن محصيه عدا » 
أو .ستوعيه- دراسة ونحثا » وعليه 
سيكون حديثنا قليلا من كثير وغيضا 
من فيض . 
إن الحاج إذا عزم على الحج 2 
وشرع قُ الاعداد له فالذى بجدار 
به ان يبتعد عن الأخلاق الذميمة 
فلا يرفث ولا يفسق ولا بجادل ولا 
يشاحن » ولا يزاحم الناس » ولا 
يؤذى أحداً » ولا يظن به سوءاً , 


ولا يضمر له شراً » ولا ينظر إليه 
بازدراء » ولا يطلق سانه في 
اقداص اللا 6و1 بشع إل ع 
ولا نميمة » ولا يستمع إلى منكر من 
القول وزور » 0 بسفساف 
الور » ولا يغش . ولا يكذب 
ولا يرائى » ولا يظلم » ولا يتكر 
إلى غير ذلك من الأخلاق المذمومة 
الى مبى عنها الدين » وحذر منها » 
وهى وإن كانت منهياً عنها في كل 
وقت وححين إلا أنها ني الحج آكد 
وبالحاج أليق . 

وفي الوقت الذى يتخلى فيه عن 
الأخلاق القبيحة يتحلى بالأخلاق 
الحسنة والخصال الحميدة » فيأهر 
بالمعر وف » وينهى عن المذكر 3 
وييبر والديه »؛ ويصل أرتحافة ( 
ويصلح بين الناس » ويصدق في 
حديثه » وينصح في بيعه وشرائه » 
ويتصدق من ماله ويخلص في أعماله 
ويرخص نفسه في سبيل ربه» ومحسن 
إلى جاره » ويرحم الصغير ويوقر 
الكببر » ويرفق بالضعيف » ويرشد 
الخائر » ويؤثر على نفسه ولو كان 
به خصاصة ؛ ويدعو إلى الحق » 
وبعان عليه » ويقضى به ٠‏ ويتفالي 


فيه » إلى غير ذلك من الأخلاق 
الكرمة التى دعا إليها الدين ورغب 
يها 6 وآمن الباس. أن انوا متها 
بأوفر نصيب الا لما من انعكاسات 
مدهشة على النفس والمجتمع 

وتجاوب كامل مع فطرة الله التى 
فطر الناس عليها » روى أن 


ودس د لابر تاد 0 


ما يدعو إليه محمد صلى الله عليه 
وسلم  ١‏ إن الذى يدعو إليه محمد 
الناس حسنا ) 


والواقع أن المشكلة الى يعاني منها 
محتمعنا ليست مشكلة سياسية ولااهى 
اقتصادية » إنما هى مشكلة أخلاقية » 
فنحن في زمن كير فيه الشر وحاملوه 
وقل فيه الير وفاعلوه » وماتت فيه 
الضمائر » وخربت الذمم » وتفشت 
الآنانية مما كان له أثر سسبيء على 
المجتمع فضعف وتفكك ؛ وكف 
بذله » وخف بين الأنام وزنه فارذا 
مطل قله المشكة تداعت جميع 
المشكلات . وي الحج تروض نفس 


المسلم في هذا المؤتمر الاسلا مى العظم 


فاذا هذه الأخلاق قد تأصلت ُ 


نفسه »© ونزلت منها منزلة الطبع ) 
فيعود إلى بلاده مدرعاً مها داعياً إليها . 
ومعلوم أن الحج المرور بمحو 
الخطايا » ويغفر الذئوب قال عليه 
الصلاة والسلام : « من حج هذا 
البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج 
من ذنوبه كيوم للق امة ) حديث 
صحيح وهكذا يعود الحاج وهو 
أنقى صفحة وأطهر قلباً و وأسهل 
للخير قوداً » وأبعد ع ن الشر قصداً 
ولا شك أن الذنوب تثقل الكاهل 5 
وتسود القلب » وتضعف العزعةع 
وتشل الحركة المباركة » فاذا تطهر 
المسلم منها نشطات همته » وتوجهت 
إلى العمل الصالح إرادته » فكان 
كر ها ركو و عدلة وعطاء؟: 

كا أن الحج يتيح للمسلم مشاهدة 

الأراضى المقدسة الى شع منها 
نوز الإسلام وارتفع فوقها علم 
التوحيد » وتعطرت أجواؤها بالدعوة 


النبوية . وهذا مما يقوى الإعان ومن 
العقيدة : والمسلم قُ حاجة ماسة 
لذلك لأن الفتن الهائجة لا يكاد 


يخلو منها زمن © أو ينجو 
منها وطن » والإعان أقوى سلاح 
مؤافية “الوبحات 
المادية والحهجات الاستعارية ورياح 


5 
معاي 
بهم 


به المسلم 


ب ١8اهه‏ 


الأفكار الإلحادية » فالإمان هو 
حصن الأمان وسقينة النجاة وقارت 
الخلاص فا أحرى المسلم أن يتفقد 
إعمانه بفعل كل ما يقويه ويعلى 
ار من الصالحات وترك كل 
ما يضعفه ومبيض جناحه من المعاصى 
والموبقات . 

إن حاجتنا المنشودة وأمنيتنا المطلوبة 
هى الإعان بالله واليوم الآخر » 
ذلك الإعان المتوهج ني التفوس الذى 
تتق: #ق'الانسينات الملكات الخير ٍ 
المبساز 25 يلمى قلبه . . ضمير ه 3 
واوافة..توغالفة »+ تاق :تنا لذلك 
وتفيحة لف النفيية" الماذية :"إن الت 
أضر بالعالم » و جعله يعيش في قلق 
دائم وتوتر مستمر » وساقه إلى شفا 
هاوية حرب ذرية ثالثه كونه متقدماً 
مادياً متخلفاً روحياً » من هنا يظهر 
لك خطأ الذين ينادون بالتنمية المادية 
في محتمعاتهم قبل التنمية الروحية ؛ 
بل إن مناداتهم تلك ألصق با لاطأ 
من لصوق الاطأ بنفسه . إن مثلهم 
مثل من وجد غريقا جائعا يستغيث 
فر كه للأمواج تبتلعه » وذهب 
يبحث له عن طعام يقم به أوده ) 
وسل به جوعه » وكانت الحكمة 


تقتضى أن ينقذه أولا من الغرق ثم 
يذهب فييحث له عن طعام ٠‏ ونحن 
لا نقلل من أهمية الطعام ولزومه 
للانسان » ولكن الذى ننكره هو 
الكلف به والعكوف عليه وترك 
ماعداه من طعام الروح وحاجاما » 
إن الحكمة تقتضى على الأقل أن 
تسير التنميتان مع كفرسي رهان 
أو كوك بعبر إن لم تتقدم الثانية 
غل الأول 


وفي الحسج يتدرب طلم ,كل “كال 
الطاعة لله ورسوله ٠»‏ لأنه يؤدى 
بعض اشعائر وهو لايدرى ما وراءها 
من حكمة » وهذا أدخل 5 باب 
الطاعة لله تعالى والاقتداء برسوله 
صلى الله عليه وسلم» وما مجب عليه 
طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
مع الرضا التام والتسلم المطلق في 
ا 
يثاب المرء على فعله » ويعاقب على 
تركه وعلى قدر إبانه تكون طاعته 
وتسليمه ورضاه » 
وتأتي بعد ذلك طاعة أمرك الذى 
بابفقة عل كتانيتك :الله :وسنة .وستوله 
صلى الله عليه وسلم فتعطيه في المنشط 


للج سورة النساء يمه 


والمكره والعسر واليسر والغضب 
والرضا والغى والفقر قال عليه 
الصلاة والسلام 0 السمع والطاعة 
على المرء المسلم فيا أحب وكره 
مالم يؤمر ععصية فااذا أمر ععصية 
فلا سمع ولا طاعة ». فهى إذن 
طاعة واعية قائمة على طاعة الله 
ورسوله صل الله عليه وسلم وبقدر 
طاعتك لله ورسوله صل الله عليه 
وسلم تكون طاعتك لأمرك قال 
تعالى : « يا أمبا لقوق انق ١‏ أظعينا 
اذو أطف ا" اشر تواو لامر 
منكم 0 6 

والحاج وهو يؤدى مناسكه يلغى 
من ذهنه هذه الأماد الزمنية الى 
تفصل بينه وبين رسوله عليه الصلاة 
والسلام فكانه رعشن قل زمه وبين 
أصحابه يطوف بطوافه ويسعى بسعيه 
ويقف بوقوفه ويرمى برميه وهكذا 
يستشعر جلال هذا الموكب النبوى 
الذى نحف به ملائكة الرحمن 
ومبتف معه قلوب المسلممن . هذا 
الإسبباشس: المبارك. اتنمق عي المسلم 
ملكة الاقتداء برسول الله صلى الله 
عليه وسلم والتمسك يسنته والدفاع 


بد "م١‏ ب 


الاقتداء السو" الأعظم وأحيحناة 


سئته والسر على هداه » والشر كل . 


الشر في التخلى عن ذلك ولله در وليد 
الأعظمى إذ يقول : 
ورجعث للتاريخ انظر سيره 

مثلى ومنهاجا سلما نيرا 
وبلوت اخبار الرجال فلم أجد 

رجلا يؤثر دون أن يتأثرا 
إلا النى محمداً فجعلته مثل 

وسرت على هذاه مكيرا 
اا اا 00 

شيرا عليه هوى ولا متأخرا 
وشعرت أني مطمئن «ساكن) 

قلى ولم أر في الحياة 56 
وهتفت والدنيا تردد عاليا 

شر المبادىء ما يباع شغ 

ويوم أن يرجع المسلمون إلى كتاب 

رمم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم 
ومبادىء دينهم فقد اهتدوا إلى مدع 
سعاد مهم ومصدر قوتهم . 
وي الحج تدريب على حياة الحندية 
وحمل المشااق . ا أي أت 


خاطرة للدكتور جعفر شيخ ادريس 
في عدد من محلة ( المسلمون ©) » 
وخلاصة هذه الخاطرة أن الحج ‏ 
أشبه ما يكون بالمناورات الخحربية » 
فهذه اللقاءات الحاطفة والوجبات 
الافيفة والحركات السريعة واليام 
المضروبة والتوقيت الدقيق والحرص 
على إصابة الهدف ثم انقضاء المهمة 
والشوق إلى الأهل والخنين إلى 
لقان هذ الكلة عند كو الما وات 
الحربية والتدريبات العسكرية » وهو 
ما أدركه العسكريون غ٠‏ واعترفوا 
يه » ولم يكونوا يومها يعلمون أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« الحج جهاد لا قتال فيه(1) » في كل 
ذلك تريية على حياة التقشف ودربة 
ومران على تحمل المشقات والتحلى 
بالأخلاق القوية الفاضلة . والمسلم 
لابد له أن يدفع ضريبة الحهاد ني 
سبيل الله طيبة مها نفسه » فدينه دين 
جهاد وتضحية وفداء لا دين دعة 
ووداعة ود عوى ٠‏ فهو يأمر اتباعه 
ان يبتعدوا عن الحياة الهشة الناعمة 
لحن لا تكسب الرء إلا الترهل والغفلة 


وموثت الضمر 4 ون يتعشقوا حماة 


(1) الكاتب يشير الى حديث عائشة حين سألت الرسولصل الله عليه وسلم : هل على النساء من جهاد ؟ قال: ( عليهن جهاد لا قتال 


فيه الحج والعمرة ) - المجلة 


5 رون 5 


الحد والحهاد والحود والحركة الدؤوبة 
الى لا عدا 1 » دفاعاً عن دين 
الله ضد العدو الطامع فيهم المُربص 
زان 

وإن كان الحج جهاداً لا ققال 
فيه فارن هناك إخوة لكم مدجججين 
بالسلاح مسون ويصبحون فيه رابضين 
كالأسد الضوارى م رابطن كأروع 
ما يكون الرياط فعديك من أراضى 
المسلخين المسفلة . مان الله تعالى أن 
يثبت أقدامهم ؛ وينصرهم على 
عدوهم فتعود إلى المسلمين أرضهم 
السليبة واقداسهم المطهرة الشريفة . 


والجهاد لا يكون بالنفس وحدها 
ولكن بكرن لشن .وامبال فاك 
عز وجل يقول : ١‏ ان الله اشرى 
من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن 
لهم الحنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حقا قي التوراة 
والانجيل والقرآن ومن أوني بعهده 
من الله فاستبشروا ببيعكم الذى 
بايعم به وذلك هو الفوز العظم (01 2 . 
ومن آداب الحج أن يكير الحاج 
من النفقة على المحتاجدن 2 وليكن 


١١١ التوبة‎ )١( 


انفاقه عن سماحة نفس وطيب خاطر 
حتى يرتفع لدرجة القبول لأن الانفاق 
على كره من صفات المنافقين الذين 
قال الله فيهم : ١‏ ولا ينفقون إلا 
وهم كارهون(5) ) وهذا منهج قْ 
البر بية قوم سرعان ما بجعل المرء 
يسخر نفسه وماله في سبيل الله تعالى 
بعد أن تعود عليه وتخلق به » وتثبث 
وإذا نظرت إلى الإحرام وجدت 
فيه من الحكم والاسرار والفوائد 
ما بجعله منهجا تربويا فريداً في بابه 
عظىا في آثازه + فهو ننة فى القلت 
قل اأند :كرف رط انمق اليد 
والمخيط » وهو إقبال على الله تعالى 
قبل أن يكون قدوماً للبيت الحرام 

فيه إذن إخلاص العمل لله 

والبعد عن الرياء والسمعة هن ناحية 
الباطن وفيه الاقتداء برسول الله صلى 
الله عليه وسلم من جهة الظاهر 
وهناك تلازم بن الظاهر والباطن » 
وترابط بن المادة والروح وهذا ما 
عيز الاسلام عن المسيحية الروحانية 
والهيوقة المادية » فهو دين الكماأل 


(0) التوبة 4ه 


-185 


وده القلزة تالقان الت 
أكلت لكم دينكم وأتهممت عليكم 
نعمى ورضيت لكم الاسلام دينا(1)) 
والسجود مثلا معبى من المعاني وهو 


الخضوع ولكن لا بد من وضع 


الحبهة والانف على الأرض ليكون 
أبلغ في الدلالة » وأوضح في الإشارة 
وهكذا . . الاحرام هو النية والنية 
محلها القاب ومع هذا لابد من التجرد 
والالتزام بالشروط ليكون دائم الذكر 
حاضر القلب شديد الحرص » وببذا 
يرتفع العمل » ويقبل » ويثاب عليه 
لأنه جمع شرطى القبول وها الإخلاص 
والصواب . قال بعض العلاء في قوله 
تعالى : ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) 
قال : أخلصه وأصوبه ٠‏ قيل له : 
ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل 
إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً 
لا يقبل»ء وكذلك إذا كان صواياً 
ولم يكن خالصاً لا يقبل حبى يكون 
خالصاً صواياً . 

ونظهر روعة التربية في أن المحرم 
حرم عليه الطيب ولبس المخيط 
والمحيط وإزالة الشعر من جميع بدنه 


)١(‏ المائدة م 


وتغطية رأسه وتقلم أظافره والماع 


والمباشرة وعقد النكاح وقتل الصيد 
ما دام محرماً » وهى فرة يتدرب 
فيها المسلم على حبس النفس 
عن شهواما وصرع سلطان الموى » 
ليكسب في النهاية قوة العزعة وشدة 
الشكيمة وصلابة الإرادة واد روج 
عن مألوف العادة وهى فيرة قصيرة 
محدودة ولكن فيها من ببيئة الحو 
وشدة التَر كيز ما مجعل أثرها بعيد 
المدى في النفس البشرية فلا تكاد 
تنتهى حى يتخرج المسلم وني يده 
شداءة بالمغفرة وقبول عمله ‏ إنه 
حصلٌ:على نفس صافية وروح طاهرة 
وبصيرة مشرقة وساوك قويم وأقدام 
مصفوفة وجهود مرصودة عل 
طريق الحق واللدير والحهاد . 

وفي التلبية . .. لبيك اللهنم لبيك 
إجابة لداعى الله إجابة بعد إجابة 
ونجديدها ورفع الصوت يما عند 
تجدد الحاللات دلالة على أنه 
داعى الله تعالى في كل الأوقات 
وعلى #تلف الخحالات فلا منعه عنها 
بيع ولا شراء ولا شغل » 


ب 1886 هه 


جيب على الدوام منادى الصلاة وداعى 
الحهاد » ويبادر إلى كل عمل فيه 
صلاح لدينه ودنياه . . وهكذا ينبغى 
أن يكون المسلم سباقاً إلى المكرمات 
مهاضا إلى كل ما يكسبه شرفاً وذكراً 
حسناً » وشعائر الإسلام وعباداته لا 
تألو جهداً ني تأصيل هذه القم 
الرفيعة في نفس المؤمن تذكره ا 
من وقت لآخخر 7 وتمده مما على 
طول الزمان كأنها محطات منصوبة 
على الطريق تمد المسافر بالوقود لي واصل 
المسبر » ويقوم بالأعباء » ومحلق 
بركب المكرمات . 


في الإحرام والتلبية إعلان بصوت 

عال عن حقارة الدنيا وخفة وزنما 
في نظر المسلم وميزانه الدقيق » وأنها 
أضعف من أن تستعبده أو تصرفه 
عن تلبية نداء ربه » وأنها موضوعة 
في يده لا في قلبه » وني مقدوره 
أن يضعها نحت قدميه» و جعل صوممها 
الناعم دبر أذنيه : 


وي الحج تتجلى المساواة في أممى 
حللها وأسمى معانيها » فاان 0 
المسلمون دياراً » واختلفوا ألسنة 
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وألوانا فها هم متساوون في زسبم 
و تلبيتهم وطوافهم وسعيهم ووقوفهم 
ورميهم وفي المباح وني المحظور » لا 
فرق بين أحمر وأسود ولا ببن غني 
وفقير » ولا ببن سوقة 1 وذلك 
أبعد للنفرة من للفو + وأنقى 
الصدور من الإحن والأحقاد ع 
وأدعى لما أن تتقارب وتتالف »2 
وترتفع عنحزاز مما العميقة واختلافاتما 
القدعة ؛ فيعودوا ما امرهم الله تعالى 
إخوانا متحابين . 


والمساواة في الإسلام ليست نصوصاً 


الامم ولكنها واقع معاش محياه الناس 
يذوقون طعمه » ويلمسون في المجتمع 


أثره . إن الناس في نظر الاسلام لا 


بتعاضلون باشكالهم ولا بألوانهم 
إمما محك التفاضل هو تقوى الله عز 
وجل فكل من حمل قلبا تقياً » 
ويسلك مسلكاً سوياء ويعمل عملا 
ال ل ل 
وبفضله أجدر ولرحمته أقرب قال 
تعالى : ( يا أما الناض إنا خلقنا كم 

كر واني وجعلنا دم شعوياً 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 


الله أتقاكم إن الله علم خبير )١(‏ ). 


وإذا نظرت إلى العبادات في الاسلام 


نظرة فاحصة » وجدتها معرضاً رائعاً 
للمساواة في أقصى معانيها وأسمى 


أبعادها ومراميها فليست هناك عبادة 
خاصة بالملوك وأخرى لا تليق إلا 
بالسوقة » إلا هى شرع واضح 
كالقسين د وايكة" الوا حول 
الجميع والكل فيه سواء اعظمهم 
خا وأرفعهم مكانة من عاك ند 
واجتهد فيه » وعول أمره عليه 
بصرف النظر عن لونه أو جنسه 
3 مكانته . 


أما الطواف بالبيت فأمره عجب » 

هذا البيت الذى جعله الله مثابة للناس 
وأمنا يستقبله المؤمن في صلاته على 
البعد خمس مرات ف اليوم والليلة » 
ها هو الآن يقف أمامه وينظر اليه 
وقد ملأ عينه وقلبه جلاله وهو لا 
يبعده اما يعبد ربه جل جلاله الذى 
جعله مثابة للثاس وأمنا ومركزا 
تلتف حوله قلوب المسلمين ف المشارق 
والغازت فينو حذؤة” ي. الاتجاهاتت 
والأهدافك .2020 


١ الحجرات‎ )( 


والطواف به يرمز إلى التزام شرع 

الله والعمل به وترك ما عداه من 
أفكار ومذاهب ونظم أرضية » فهؤ 
يلترم منهج الله تعالى الترامه الطواف 
حول بيته الحرام عملا ودعوة اليه 
والسعى تردد بن الصفا والمروة. . 
والوقوف بعرفة تذكير بيوم القيامة 
ليأخدذ المسلم أهبته ولا يشغله عنه. 
حطام الدنا «واتعيمها الفا 6 كا 
أنه فرصة للوقوف مع النفس لمحاسبتها 
وتذكيرها ومعاتبتها ا فاون 
وعد خراً حك ."ال" تفال ماله 
المزيد منه والشثبات عليه وإ وجد 
غير ذلك بادر بالتوبة والوقوف 
7 يدى الله الذى يبسط يده بالليل 
ليتوب مسىء النهار ويبسطها بارا 
ليتوب مسىء الليل . . ورمى الحمرات 
رمز لرجم الشهوات النفسية والمذاهب 
البشرية وكل ما يخالف شرع الله 
ويروم تقويض بنيانه وهدم .صروحة 
وكيانه . أما الذبيح فان الله عز 
وجل لا يريد منا أن نتقرب إليه 
بسفك دم الحيوان فارنه لن ينال 
منا 0 ولا دماءها 5-7 يناله 
التقوى منا . 
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ولابد أن يكون الحاج قد أدرك 
في نفسه الاثار الطيبة للرفقة الصالحة 
الى صحبها في سفره » وأدى معها 
مناسك حجه » وتعلم منها الكذر 
من المزايا السامية والصفات اللازمة 
للقيام بالواجب نحو الله تعالى والدعوة 
إليه » فمن آداب المج ومستحباته 
أن يختار الحاج رفقة فاضلة الأخلاق 
طيبة المعشر عالمة بالأحكام راغبة 
في الير كارهة للشر لتكون له 
عونا على أداء نسكه على وجه نال 
به الأجر 4 وحظى بالقبول » وقد 
يتعلم منها أمور الدين والرفق واين 
الحانب والإيثار والصر على ما 0 
عادة على المسافرين من غلظة » في 
الكلام وجفاء في الطباع وربما كانت 
سببأ في هدايته حالا ومستقباا فكأنها 
فصل في مدرسة الحج الكبيرة . فإذا 
عاد إلى وطنه اجتهد في الانهاء إلى 
الماعة المسلمة الصالحة الداعية إلى 
الله تعالى فيضع يده في أيدمهم و 
ويضيف ما له وجهده وفكره إلى 
ما يبذلون ني سبيل الله ودعوة الذلق 
إليه ويظل هكذا مثابراً مرابطاً محاهداً 
مستمسكاً مبدى الله ومنهاجه » منصرفاً 
عن طريق الشيطان وزيغه واتباعه . 


د كمةزاءت 


تم على الحاج وقد انتهى من أداء 

حجه أن يعلم أن الحج بيعة ماضية في 
العنق إلى يوم القيامة . . إنه بايع 
الله عز وجل على الا يشرك به شيئا » 
وأن يطيعه ولا يعصيه أبداً » ويطبق 
منهجه » ويدعو إليه . . يأمر بالمعروف 
وبنهى عن المنكر . . يقول الحق 
ولا تأخذه فيه لومة لاثم . شيل 
لأوليائه حربا على أعدائه فلينظر 
من يبايع ؛ ليصون بيعته » و حفظ 
عهذده له يكون كالى نقضت 
غزطا من بعد قوة أنكاثا . 


لعلنا ندرك السر 5 اهمام الإسلام 
بالتربية الفردية القائمة على الأسس 
المتينة » ذلك لأن المجتمع إنما يتكون 

من الأفراد فاذا كانوا صاحدن كان 
المجتمع صا حا والعكس صحيح . 
إذا أردت بناء سفيئة قوية معاسكة 
حمل البضائع » وتصارع الأموا- 4 
وتسير إلى غايتها أمنة مطمئنة فاخير 
ها الألواح الحيدة المتينة » وإلا 
فا نك [ن تظفر إلا بسفينة هشة ضعيفة 
سرعان ما تحطمها الرياح » وتبتلعها 
الميأه . 


فالإسلام يسعى إلى إقامة المجتمع 


الفاضل الماسك المتعاون الآمن في 
ظل كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم . ولا يدع فرصة 
تؤدى إلى قوته » وتزيد من منعته 
إلا هيأها واستغلها » والحج من أعظم 
المناسبات الى جب عل المسلمين 
استغلالها مما يعود عابهيع باطبير والعز 
والنصر فهاهم قد تلاقوا ي هذه 
الأرض الى باركها رب السماء ع 
ويتلاقون كل عام » وذلك أنفى 
لاشتات وأدعى للوحدة والوئثام » 
وأحمل لحم على أن يتباحثوا ويرموا 
الاتفاقيات » ويتبادلوا المنتوجات » 


ويتدارسوا المشكلات الى تشغل بال 


0 إلى 0 المناسبة 
المعراحم الاو وتحقيقاً لفول 
الرسول عليه الصلاة والسلام « مثل 
المؤومنن 56 تواد هم وتراحمهم 
وتعاطنيم كثل الحسد الواحد » 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 


اللسيسسييمصا 


الحسد بالحمى والسهر )0 . 


وعلى المسلمن عامة وولاة أمورهم 
خاصة أن يثقوا في دينهم وفي مقدرته 
على التصدى لشكلامهم وحلها حلا 
جذريا فيجعلوه عصمة أمرهم ومر كز 
تجمعهم ونقطة انطلاقهم ومشرق 
شمسهم » ولا يذهبواعنه وينظروا 
لغره الّاساً الحلول والعلاج والرخاء 
فيكونون : 
كالعر في البيداء يقتلها الغلا 

والماء فوق ظهورها محمول 
محمد عليه الصلاة والسلام موجود 
ملء السمع والبصر ي وحيه الذى 
أنزل عليه من رب العلممن وي سنته 
الطهرة. الى درك عنة .+ وهو 
القائل صلى الله عليه وسلم : « تركت 
فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا 
بعدى أبداً : كتاب الله وسنى ) . : 
والله تعالى نسأل أن يوفق ولاة 
أمور المسلمين إلى كل ما فيه نصر 
لدينهم وعز لأوطانهم ورخاء لشعومم 


إلا 


| اك لاا 


لك 


| 


1 


فىابية وااحدة 


للدكقرعبد النتاح عاشورالأستاذ !للشارك قالفسيرو علوم القرةنبالجامعة الإملامين 


من" تؤجبهات القيرآن الكترم فى الج 
خمسة أتجكتام. الحج فى آية واحدة من 'سورة اللبقرة : 


3 إتمام الج والعءمرة 
«* ب الإحصار 

م الحلق 

4 - فدية الأذى 

8ح التمتع 


قال تعالى : 


« وأتموا الحج والعمرة لله » فاإن أحصرتم فا استيسس من الحهدى ولا نحلقوا 
رعوسكم حى يبلغ الفدى مله » فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » فإذا أمنم م فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ف| 
استيسر من الغدى ٠»‏ فمن لم بجد فصيام ل أيام في احج وسبعة إذا رجعم 
تلك عشرة كاملة » ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام » واتقوأ 
الله واعلموا أن الله شديدالعقاب ) . . « سورة البقرة آبة ١945‏ ») 


ديه 


حاءك هده الا من سورة البقرة تبين بعض أحكام الحج وتقرر عدة معاير 
ومبادىء ربطت الإنسان بخالقه وأرشدته إلى الطريق الوا ضح المستقم . 

وقد جاءت هذه الآبة وما قبلها وما بعدها في سورة البقرة إقراراً للمنهج الإلمى 
في تعهد الأمة المسلمة بالتربية والرعاية والتوجيه » فقد ذكر لنا ربنا قبل هذه الاية 
صفات الإنسان البار ونادى الأمة المؤمنة ففرض عليها القصاص ف القتل » وبن لما 
بعص أحكام الوصية وأحكام الصيام » كا نمبى عن أكل أموال الناس بالباطل » 
وبين أن الآهلة مواقيت للناس والحج ٠‏ كما دعا إلى الحهاد في سبيل الله وأمرنا 
أن نقاتل المشر كبن حبى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » ووضع الركيزة القوية 
للجهاد ني سبيل الله حين أمر بالإنفاق وحث عليه » فان إعداد المجاهدين ليس بالأأمر 
السهل ولا المين إنما يحتاج إلى البذل والتضحية والعطاء . حتاج إلى المال الوفير » وإذا 
فخ لئالق بأمر اهم ملكت الأة تعر فيك للفمان ودوفذا قال : « وأنفقوا في سبيل 
الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » . 

فالإحسان مطلب أهل الإعان » إمبم يبذلون غاية وسعهم لتأتي هذه الأحكاء لوز 
أمرهم الله بها على خير ما تحب رهم ويرضى ؛ إنهم مجعلون من إحسائهم في أداء 
عملهم وسيلة ينالون مما رضا مولاهم الذى أخيرهم بأنه حب المحسنين . وعلى طريق 
هذا الإحسان يأ مرهم الإله الكرم العظم ويوضح لهم ما يجب عليهم أن يلتزموا به 
إذا ما أرادوا الحج والعمرة » ويبين لهم بعض أحكام الحج ومعاييره فيقول “عونا 
الحج والعمرة لله . . الآيات . 

فلنتابع هذه الأحكام وتلك المعايير كنا نطق مها الوحى الالىى وأوضحتها ألفاظ 
القرآن الكرم والسنة النبوية المطهرة المشرفة . 
١‏ - وأتموا الحج والعمرة لله . 

بدأت هذه الأحكام بقوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله. . » فا هو المقصود 
باتمام الحج والعمرة ؟ وما معنى أن يكون هذا الإتمام لله . . ؟ ؟ 

إن الأمر لا يرد بإتمام شىء إلا إذا كان قد بدئ فيه ء ولهذا اتفق العلياء على 
وجوب إتمام مناسك الحج والعمرة إذا ما أحرم بها المسلم . بدليل قوله بعد هذا الأمر 
« فاون أحصرتم فا استيسر من الحدى ») . 


١5:5‏ ب 


يقول :ابن عباس (زاه* ن أحرم محج أ أو بعمرة فليس له أن بحل حبى يتمها : مهام 
الحج يوم النحر إذا رهمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وعنه 
أيضا أنه قال : ( الحج عرفة ) )١(‏ . 


أما قبل الشروع فيها فليس في الآبة دليل على وجوب الحج والعمرة ٠‏ فاذ 
ما أردنا أن نعرف حكم كل منها فعلينا أن نبحث عن أدلة أخرى ليتضح لنا أن الحج 
3 دمن أر كان الإسلام 4 وأن العمرة واجبة 4 وان وجوب الحج ليس مو ضع 
خللاف » إتما مو ضع المللاف هو العمرة : هل هى واجبة أو مندوية ؟ 

وقد قال بالو.جوب جمع من الصحابة والتابعين 3 منهم : على وابن عباس وابن 
عمر وعائشة ورين العابدين وطاووس والحسن , البصرى وابن سيرين: : وسعيك بن 
جبير و#اهد وعطاء وهو المشهور عن الشافعى وأحمد : وحجتهم في هذا حديث 
أني رزين العقيى أنه أتي النى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أي شيخ كبر لايستطيع 
الحج ولا العمرة ولا الظعن ( أى السفر ) فقال : حج عن أبيك واعتمر» () . 

وق كااركره امام ايه : لا أعلم في إجاب العدرة ديا أجود من هذا ولا 

ا لس الله عنها قالت : قلت يارسول 

: هل ان ؟؟ قال ٠‏ 3 عليون جهاد لا قئال فيه : الج 

0 

0 يما سئئة هو كدة تؤدى مرة واحدة في العمر : فهم الحنفية والمالكية » 
وحجتهم في هذا اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الج ُ بيانه لاركان الإسلام 
امس » ويدل على ذلك قوله تعالى : «ولله على الناس حج الببت من استطاع إلبه سبيلا) 
فقد اقتصر على الحج أيضا ولم يذكر العمرة . 

يقول الإمام الشوكانى .بعك أن ساق كثيراً م ن أدلة الفريقين : « والحق عدم وجوب 
العمرة لأن الراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل: يفبت: نه التكليف. :ولا دليل 
)١(‏ تفسير أبن كثير جح اا ص .؟ 


(69 رواه الخمسة و صححة الثر مذى 


(©) روآه احمد وابن ماجة واسناده صحيح . 


ةا بد م/ ١‏ الجامعة الاسلامية 


يصلح لذلكء لااشيينا مع اعتضادها عا مما تقدم من الأحاديث القاضية مدع لخر 

وإذا كان معنى إتمام الحج والعمرة إتمام أفعالها بعد الشروع فيهما » فما معنى 
أن يكون هذا الإتمام لله ؟ ؟ . 

إن هذا تأصيل لقاعدة إسلامية تنبى عليها حياة الإتسان عطاك القاعدة هى 
الإخلاص لله في السر والعلن : وطلب مرضاته في كلقول وفعل : وفي كل حركة 
وسكون : وتفسراً لهذا الإخلاص في أداء | الحج والعمرة نجد كثيراً من عبارات أئمة 
السلف منها قول مقاتل : (إتمامها ألا يستحلوا فيهما مالا ينبغى ) ومنها قول بعض أهل 
العلم: ( إنمامها هاف رادل الطيب في سفرها ) ومنها ماروى عن على وابن عباس 
وسعيد بن جبير وطاووس أ مم قالوا : ( إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك ) ؛ وقريباً 
من هذا ما روى عن سفيان الثورى أنه قال ( إنمامها أن تحرم من أهلك لا تريد. إلا 
الحج والعمرة ؛ وتبل من الميقات » ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة حتّى إذا كنت 
قريباً من مكة قلت : لو حججت أو اعتهراك 1 

يقول ابن كشر عليه رحمة الله : ( وذلك بجحرى ولكن التمام أن تخرج له لا 
تخرج لغيره ) (5) . 

وكان عمر رضى الله عنه - ينهى عن الاعمار و ف أشهر الحج ويرى أن هذا من 
تمامها » وذلك ليكثر الوافدون لبيت الله الحرام على امتداد العام » وهذا ماوى عن 
القاسم بن محمد » وقتاده » فه| يقولان : إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة ولكن 
هذا مردود بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اعتمر أربع عمر كلها في ذى 
القعدة : عمرة بالحدييبة في ذى القعدة سنة ست » وعمرة القضاء في ذى القعدة سنة 
سبع » وعمرة الحعرانة في ذى القعدة سنة تمان » وعمرته الى مع حجته أحرم 
ما معاً في ذى القعدة سنة عشر ؛ وما اعتين ل كين ولك يعن عجر + لكان فال 


6 ار 0 ٠‏ صطفى اليانى الحلبى يممصر - المطبعة الأخيرة سنة 1951م 
بل الحق مع القائلين بوجوب العمرة لحديث أبى دزين العقيل المذكور في صلب المقال وحديث عائشة رضى الله عنها وقد علمت 
ما قال الإمام أحمد في حديث رزين من أنه أجود وأصح ما ذأى قاو حوب المعراة . أما الاحتجاج ج باقتصار الى صلى الله عليه وسلم 
على ذكر الحج في بيان أ ركان الإسلا م فلا ينفى وجوب العمرة بل يقال إنما واجبة وليست 37 من أر كان الإسلا م . والواجبات 
في الإسلا م كثيرة وليس من أركانه إذ لا تلا زم بين الر كنية والوجوب . . « المجلة » 
00 انظر تفسير أبن كثير ج ١‏ اص .*” 


1١954‏ ب 


لامتقانء #تعهرة ل :عفان تعد تجح مدن دون :ذالك ل تاقد ريك فل 
الحج معه ‏ عليه السلام ‏ فعوقت عن ذلك سبب الطهر 5ا هو مبسوط في الحديث 
عند البخارى . 
؟-فرن أحصرتم فا استيسر من الهدى : 

هذا هو الحكم الثانى في الآية وهو الإحصار .. فا هو الإحصار ؟ وماذا يفعل 
الحصر ؟؟ . 

الإحصار هو : المنع » فهل كل ما عنع الوصول لمكة يوجب الفداء والقضاء ؟ 
وهل ممكن أن نقول و ل ان المناسك ومنع من البعض 
بعتير محصراً ؟ وماذا سمى الفقهاء من يدرك وقت الوقوف بعرفة: سواء كان ذلك 
بعذر أم بغر عذر ؟ وماذا يفعل هذا وذاك ؟؟ . 

يبرى الكنفية أن الحصر يتحقق بالمنع من الوصول إلى مكة بعد الإحرام : بعدو 
أو مرض أو غبرها ؛ ودليلهم نيهذا قوله 4 تعالى : «فارن أحصرتم ) ) فقّد قالوا: هناك 
فرق بين الإحصار والحصر . الإحصار يكون بالمرض ونحوه والصر يكون بالعدو 
والذى في الآية هو الإحصار ؛ وإئما يدخل فيه حصر العدو لآن العذر بالعدو في المنع 
أقوى ».وما رآه الحنفية هو الموافق 1ا قال أهل اللغة » فقد قال ابن العرنى 0008 
أكثر أهل اللغة » وقال الزجاج : إنه كذلك عند جميع أهل اللغة » وقال أو تدز 
النحاس : على ذلك جميع يع أهل الاغة 

0100 لأريقة اأبباند سجديحة فح مكرية 
قال سمعت الحجاج بن عمرو الانضارغئ نقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من كسر أو عرج فقّد حل وعليه الحج من قابل ) الاح ات اومان وأبا 
هريرة فقالا : صدق . 

ويرى الشافعية وأهل المدينة : أن المراد بالحصر تي الآية هو المنع بالعدو » بدليل 
قوله : « فايذا أمنتم » والأمن يكون من العدو »؛ أما الأمن من المرض ونحوه فبعيد» 
كنا أن الاية تزلت عام ست في الحديبية حين منع المشر كون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه من دخول مكة لأداء لاد » فيكون الحصر بالعدو هو المقصود 
لا غير ولا يلحق به غيره . 


ى 6كااى 


وي هذا يقول أبن عباس لا حصر إلا حصر العدو 4 فآما من أصابه مرض أو 
وجع أو ضلال فليس عليه شىء ؛ إئما قال تعالى : ( فااذا أمنتم » فليس الأمن حصر!(1١)‏ ) 

وإئما يتحقق الإحصار بالمنتع من الوقوف بعرفة والطواف » وهذا عند الحنفية؛ 
وأما عند الشافعية فيتحقق بالمنع بالعدو من الوقوف أو الطواف أو السعى . | 

وإذا كان هذا هو الإحصار فن هناك الفوات أيضا » وهو قريب من الإحصار 
وذلك بأن يطلع فجر يوم النحر ولم يقف المحرم بعرفة سواء كان ذلك بعذر أو 
بغر عذر ٠‏ فقدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الحج عرفة ) )١(‏ 

فمن لم حضر وقت الوقوف فاته الج . 

فأذا يفعل المحصر ؟ وماذا يفعل من فاته الوقوف بعرفة ؟ ؟ ْ 

أما بالنسبة للمحصرفقد قال تعالى: فارن أحصرتم ف| استيسر من الهدى) أى فا تيسر 
من الهدى + فعليه أن يذبح شاة في موضع إحصاره "كا قال الشافعية أو يبعثها للحرم 
تذبح عنده أو يبعث بثمنها لتشعرى بهم تذبح هناك كا قال الحنفية » على ألا يتحلل 
إلا بعد مرور وقت كاف بمكن للهدى أن يصل فيه للحرم ويذبح » تحقيقا لفو 
تعالى : « ولا تحلقوا رعوسكم حى يبلغ الهدى محله » . 

وبذبح المدى يتحلل من إحرامه . وقال الشافعية : لا يتحلل إلا بعد الذبح والحلق 
ا التفصير 34 بدليل فعله صلى الله عليه وسلم لذلاتك 6 الحديبية» و بفعله اقتدى 
أصحابه ركى الله عنهم 

وإذا كان المحصر قل نحلل دن إحرام واجب وجب عليه القضاء »: ومن فاته 
الوقوف بعرفة : عليه أن يتحلل بعمرة بأن يطوف ويسعى ثم محلق أو يقصر وعليه 
الحج من قابل : أما النفل فعند الآئمة الأربعة بحب عليه القضاءء لقوله تعالى : « وأ تموا 
المج والعمرة لله . . ») وذلاك عام في الحج والعمرة : فرضا أو نفلا » وي رواية 
عن مالك وأحمد أن النفل لا قضاء فيه . 


)١(‏ تفسير أبن كثير ج ١‏ ص م؟ 
(؟) رواه البخارى 


كم 


عله 6 وعتل الأئنة الثلاثة : جب عليه هدى سح لبقا روات ار 
ل ل ع حاحا حى إذا كان بالنازية 
من طريق مكة أضل رواحله وال تدم عل تمر بن الطاب يوم النحر فل كر ذلك 
له فقال تمر : اصنع كا يصنع المعتمر ثم قد حللت» فاذا أدركك الج قابلا فاحجج 
واهد ما استيسر من الهدى . 


#ا د ولا تحلقوا رءوسكم حى يبلغ المدى هله . 

وهذا هو الحكم الثالث في الآية » فا صلته بالحكمين السابقين ؟ ؟ هل هو تابع 
لقوله : وو اموا الحج والعمرة لله ) ؟ أو لقوله : « فا ن أحصرم فا استيسر من الهدى )؟ ؟ 
جمهور العياء يرى أن هذا النهى تابع لقوله : وأ تموا الحج والعمرة لله » لا لقوله : 
فارن احصرتم ف استيسر من الحدى ‏ لأن المحصر يذبح هديه في موضع الإحصار 
ولا يجب عليه أن يبعث مبديه إلى الحرم هكذا فعل رسول الله صلى ) أللّه عليه وسلم 
حين أحصر في الحديبية . / 

وقد رأى الحنفية ‏ كما سبق أن بينا - أن المحصر نحب عليه أن يبعث شاة تذبح 
عنه في الحرم : أو يبعث بثمنها لتشترى به ثم تذبح هناك ٠‏ ولا يتحلل إلا بعد أن 
مضى وقت يتمكن فيه من يأخذ الشاة أو يشثرمها من الوصول للحرم وذيحها عنده . 
وقد أجاب الحنفية على نحره ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في الحديبية بأن طرق الحديبية 
ول الجوم بالرصوب - صلى الله عليه وسلم - ذبح الهدى في الحرم . 

وأما من قال : إن هذا النهى تابع لقوله : « وأتموا احج والعمرة لله » فقد رأى 
ان الحلق يأني بعد اتمام أفعال 5 والعمرة لمن كان قارناً » أو بعد الفراغ من 
أحدها لمن كان مفر دأ أو متمتعا 1 ذمل ثبت في الصحيحين عن حفصة ما د 
سول النهنها ات التاميرم حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال : ! 
50 وقلدت هدي فلا أحل حى أنحر . 

ومحل نحر الحدى ”ا قال تعالى : الكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى 
البيت العتيق » وعلى هذا نستطيع أن نفهم حكم الترتيب ببن الحلق والذبح » ومن 
الواضح أن هذا الترتيب واجب ويؤيده فعله صلى الله عليه وسلم وقد قال « خذوا 


-١5- 


عى مناسككم )- 51 بؤيده قوله تعالى (أيشهدوا منافع م لهم ويذكروا ادم لله 2 أيام 
معلو مات 0 ما رزفهم من مهيمة الأنعام فكلوا ع وأطعموا البائس الفقر 3 
لتر نينو وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبييت العتيق » )١(‏ . 


فمضاء التفث هو إزالة الشعر وقد جاء بعد الذبح فدل على وجوب التّرتيب وهذا 
رأى الحنفية فم: ن قدم الحلق على | الذبح وجب عليه دم اق . وقد ذهب الشافعى 
وصاحبا أني حنيفة إلى أن هذا الرتري مده تر لد المي فق أساء ولكن ليس 
0 ما روى عن عبدالله بن عمرو قال : سمعت رسول الله 

لى الله عليه وسام وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الحمرة فقال يا رسول 
له حلفت قبل أن أرمى قال ام ولا حرج : وأتاه آخر فقال إني افضت إلى البيت 
ال اناري سا ابواره ع وراد في رواية عنه أنه شهد النى صلى الله عليه 
0 يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال : كنت أحسب ان كذا قبل كذا تم 
3 آخر فال كنت خسن ان كذا قبل كذا : حلقت قبل أن أنحر: عرت قبل أن 

وعواشناة ذاكف ققال الننى صلى , الله عليه وسلم افعل ولا حرج ..لهن كلهن » فا 
0 شىء إلا قال : أفعل ولا حرج () وعن اين عياس ان الى صلى الله 
عليه وسلم قبل له ني الذبح والحلق والرمى والتقدم والتأخير فقَال : لا حرج7" . 


وهذا ايضا رأى المالكية فقد رأوا أن الترتيب بن 0 
فعل واحدا منها قبل الآخر جاز وليس عليه شيء ؛: وبالحلق نحصل التحلل الأول 
لان له لا مجوز له الا بعد طواف الافاة به 
3 ا ا ا 

ا ع رعق واسيب اعرافونيل انبيان الوقت المعلوم لإزالة شعره » 
)١(‏ سورة الحج + مم , 
(؟) © (*) متفق عليه 
الصحيح في هذه المسألة أن الترتيب بين أعمال يوم النحى لنحر هو الأفضل بأن يرمي ثم يذبح ثم بحلق نم يطون طواف الإفاضة تأسيا 


برسول الله صلى الله عليه وسلم أن مأ من قدم ومن أخر وخرج عن هذا الثر تيب لظروف ما كنسيان مثلا أوعدم معرفة أو أى عذر 
آخر فلا حرج عليه عملا بقوله صلى الله عليه وسام ِي جواب من سألوه عن التقدم و التأخير ( أفمل ولا حرج ) . ٠.‏ (المجلة» 


١958 


وهو في هذه الحالة عليه فدية يخير فيها بين أمور ثلاثة : صيام ثلاثة أيامء أو الصدقة 
بثلاثة آصع لمنة سا كل م التملك 4 وشا 

وي هذا حديث اليبخارى سنلده إلى: كعبه بخ عجرة إذ قال لمن سأله عن الفدية 
الام : ( حملت إلى الى صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على ) وجهى فقال : 
ما كنت أرى أن الحهد بلغ بك هذا » ما نحد شاة » قلت : لا » قال : صم ثلاثة 
أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام » واحلق رأسك . .) 

بقول كعب : فنزلت في خاصة وهى لكم عامة . 

وهذه الفدية لمن كان مريضا مرضا يضطره إلى حلق رأسه أو من كان برأسه أذى 
كا زأيناءهن حال كغين ابن عجرة + أما العامد الذى لا عذر له » وأما المعذور بغر 
المرض والأذى كالناسى والجاهل بالحكم والمكره : فقد اختلفت فيه أقوال الأئمة . 

. فالحتفية : يرون أن الواجب على هؤلاء الدم عينا أو الصدقة عينا على حسب جنايتهم 
إلا أ: مهم قالوا سقوط الإإم عن المعذور بحن امرض زوالا وان وجب عليه 
0 والائمة الثلاثة : جعلوا العامد كالمعذور ا بس الامو الثلاثة 4 أما المعذور 
بغر المررض والأذى :0 : ذعليه الفداء : حيرأ عند المالكية ؛ وعليه الفداء مخيرأ عنلك 
الشافعية والحنابلة » إن كانت الحناية فيها اتلاف كالحاق والتقصير وتقلم الأظافر : 
وليس عليه شىء فما ليس فيه إتلاف كاللبس و تغطية الرأس والطيب . 


وهذه الفقرة من الآية هى القاعدة الى ص عليها الأقنة أراءهم فيا نبجب على 
المحرم من الفداء إذا ما لبس شينا غير ملابس الإحرام أ فط زانه أو حلتها أو 
محارت الوسر ار ص ررد الس وى يجب عليه حال الاحرام . 

وتفصيل القول في هذا مرجعه إلى كتب الفقه . » وحسبنا هذا القدر في بيان مععى 
قوله تعالى : «فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 
نسك » . وإن كان قد بقى علينا أن نعرف المكان الذى يؤدى فيه الفداء ؟ ؟ . 

ويقول الشوكاني في ذلك : اختلفوا في مكان هذه الفدية : فقال عطاء : ما كان من 
م لبتتارربا كالامن طعام أو صيام فحيث شاء » وبه قال أصحاب الرأى .وقال 


يل المر ‏ جع الصحيح في تفصيل ما أجمل في القرآن هو السئة النبوية لأمبا هي المفسر 5 للق رآن المفصلة لما أجمل فيه « المجلة . 


- الل 2 


طاووس والشافعى 5 الإطعام والدم لا 1 ونان إلا عوكة :ع والصوم حيث شاء . وقال 
مالك ومحاهد : حيث شاء في الجميع . وهو الحق لعدم الدليل على تعيين المكان )١(‏ ) 


0-2 
58 التمتع والقاران 
قال تعالى : ١‏ فا ذا أمنم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الهدى . فمن 
م جك نميا ثلاثة ايام قُُ المج و سبعة إذا ر جعم 5 تملك عشرة كاملة 3 ذلك لمن 
لم يكن اهله حاضرى المسجد لحر ام ل 


3 


حين نقرأ قوله تعالى ١:‏ فارذا أمنم » نتساءل : مم يكون الأمن ؟ هل دو الأهن 
من العدو خاصة : أو مله ومن غيره كالمرض ولحوه # # 


التبادن من سياق: الآية ومن مع الآمن أن الأمن لا ركون إل من العدو خاصة 
وهذا ما يؤيد رأى الشافعية وأهل المدينة الذين قالوا : إن الإحصار لا يكون إلا من 
العدو : أما المرض وغيره فالمنع به لا يسمى إحصارا . 


وبعد الأمان وزوال الذوف . على المحرم أن يم نسكه. . ف هى الصورة 
لي أحرم مبا ؟ هل احرم بالحج فقط ( وهذا هو الإفراد) أو أحرم بالحج 
والعمرة معا ( وهذا هو القران) أو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ؛ وبعد أن طااف 
وسعى حلق ونحال » وانتفظفر إلى يوم العروية في مكة ( وهو اليوم الثامن من 
ذى الحجة ) فاحرم بالحج ( وهذا هو التمتع ) وهو التمتع الخاص » والمشهور من 
كلام الفقهاء . والقران هو التمة العام: لآن المحرم استفاد عمرة مع حج في سفرة 
واحدة : كنا أن من أحرم بالعمرة فأداها وتحلل بما كان محظورا عليه أثناء إحرامه : 
ولا جاء يوم العروية أحرم بالحج فاستفاد ‏ أيضا ‏ حجا وعمرة : ولذلك لا يجب 
على المفرد هدى . إنما جب المدى على القارن والمتمتع بأن يذبح. كل منه| ها استيسر 
من المدى وأقله شاة : وله أن يذبح البقر لآأن النى- صلى الله عليه وسلم - ذبح عن 
نسائه ليقن كن متمتعات 62 ووقت ذه يوم النحر عى وقبل الحلق م . 


1 2 5 50000 آم أأد آنا 
)000 فح القدير جا ص ١55‏ ط الثانية 5 م مصضعى ألبانى الحخاجى 00 


ن ألبدث . . ١‏ المجلة » 


هنل 
5 


5 
ا : 
اند صن لامها ع 


(0) المقصود أن البقرة عن سبعةٌ 


(6) إذا داعي الترتيب تأسيا بالرسول صل الله عليه وسلم وهو الأفضل , المجلة , 


دا الل 8ك 


فإذا لم بجد الحدى . إما لعدم المال أو 0 الحيوان فيصوم ثلاثة أيام في المج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله فمتّى يصوم هذه الايام الثلاثة ؟ وإلام يكون الرجوع ؟ هل 
هو رجوع إلى رحله وأمتعته ؟ أو رجوع إلى أهله ودياره ؟ ؟. 1 


قال العلاء : الأولى أن يصوم الآيام الثلاثة قبل يوم عرفة في العشر : وقال ابن عباس 
بجوز له أن يصومها من حين إحرامه ؛ والأفضل كا رأى جلة من الصحابة منهم 
ب عياس وابن حمر وعلى - أن يصوم يوما قبل يوم الثروية » ويوم العروية » ويوم 
عرفة أما يوم العيد فلا. جوز صيامه » وذلك لما ورد عن ألي سعيد الهدرى رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن صيام يومين . يوم الفطر » 
ويوم النحر (0) : كذلك أيام التشريق لا جوز صيامها » لما رواه مسلم عن نييشة 
الهذلى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيام التشريق أيام 
أكل وشرب وذكر الله . 00 
ومن فاته الصيام قبل العيد محلل ووجب عليه دمان 4 دم التمنع 3 ودم التحلل قبل 
وإذا كان قد صام الأيام الثلاثة فقد بقى عليه صيام سبعة أيام » فمبى يصومها؟ 
يقول الله تعالى : ٠‏ وسبعة إذا رجعم ) فلم يذكر إلى أى شىء يكون الرجو ع هل هو 
رجوع إلى الرحال » أو رجوع إلى الأهل والديار والأوطان ؟ ؟ 0020050 
بالأول : قال اهد وعطاء » وبالثاني قال جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
حبى حكى ابن جرير الإجاع على ذلك » ويؤيدهم في هذا ما رواه البخارى سنئده 
عن عبد الله ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم قال لاناس حين قدم مكة في حجة 
الوداع : ٠‏ من كان منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل 
مم ليهل بالحج » فمن لم جد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجغ إلى أهله » . 
وبصيام الثلاثة والسبعة تكمل العشرة » ولذلك قال : ١‏ تلك عشرة كاملة ) وهذا 
من باب التأكيد كا تقول : « كتبت بيدى » وسمعت بأذني » و كما قال تعالى : ولا 


)١(‏ متفق عليه 


- 50١ 


طائر يطير جناحيه(1) )...ويا قال : دولا تخطه بيمينك (5) ) . 

وقال الرجاج : إنما قال سبحانه : ١‏ تلك عشرة كاملة » مع أن كل أحد يعلم أن 
الثلاثة والسبعة عشرة : لدفع أن يتوهم متوهم التخير بن 3 الأيام في الحج 
والسبعة إذا رجع . 


وقال المرد : ذكر ذلك يدل عل انقضاء اد لعل ١‏ يتوهم متوهم أنه قل بق :مله 
توغ بعد كد السبعة (© ) 

وهذا التمتع وما فيه لغنر 1 الحرم أما أهل الهرم فلا تمتع لحم . قال تعالى : 
« ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) . 

بقول ابن عباس : يا أهل مكة لا متعة لكم : أحلت لأهل الافاق وحرمت 
عليكم إثما 53 أحدكم واديا » أو قال : مجعل بينه وبين الحرم واديا ثم مل 
بعمرهة ة (:) 8 

وقد اتفق العلاء على أن أهل الحرم لا متعة لهم ؛ ولكن هذا خاص بأهل الحرم 
أو يلحق مهم من في حكمهم ؟ كن هم دون المواقيت ؟ ّ 570 
أو من كان من الحرم على مس مسافة لا يقصر فيها الصلاة ؟ كما قال الشافعية . لكل 
وجهة (ه) ونخحتاماً هله الآية يقول سبحانه : ( واتقوا الله واعامرا أن الله شديد العقاب ») 

وتقوى الله والمذوف منه لما هنا أهميتها : إذ لا تؤدى أعمال الج على وجه المام 
والكال إلا إذا قام م المؤمن منبعا من إعان عظءم الله 4 وما أه دن صفاث الحلال . 
والكىال وأى سلطة 6 أن قوة في ) الأرض غير سافان الله وقوته لا 0 لا أن تدفع 
الإنسان إلى أذاء تاك الخعال 2 إخلاص وحب مهأ اوفك هذه المناكلة وتللك القوة 
من مال وجاه وسلاح 5 


ومن لا يتقى الله ولا يخشاه ؟ ومن بحجرق على مخالفة أمر مولاه؟ إن الذى 
لا يتقى ريه ولا يخثشاه والذى بيتعدى حدود تخالقه ومولاه : جاهل » غافل 


48/594 سورة الأنعام 1 (؟) سورة العنكبوت‎ )١( 
ص ه"؟‎ ١ تفسير ابن كثير ج‎ )4( ١40 ص‎ ١ فتح القدير الشوكانى ج‎ )( 
» (د) الذى يفهم من ظاهر الآية أن غير أهل الحرم لا يدخل نحت هذا الحكم ولو كان قريبا من الخرم حي يثبت دليل بذلك « المجلة‎ 


3-0 وين 33 


' كوه .وعليه أن يتبصر مواضع أقدامه قبل أن يخطو خطوة واحدة في طريق معصية 
الله » وعليه أن يعرف قدر الإله الذى سيقدم عليه لا محالة . لابد أن يعلم هذه الحقيقة 
قبل أن يخالف أوامر ربه » وهذا قال سبحانه . واعلموا أن الله شديد العقاب 00 
ومن ذا الذى يطيق هذا العقاب ؟ ومن ذا الذى لا حسب له ألف حساب » إلا 
إذا كان من الغافلين : وهل تغنى الغفلة عن أهلها في مواقف الندامة والحسرات ؟ 
وهل ينفع هؤلاء يوم اللقاء ما يسكبون من العبرات ؟ ؟ 


ال ا ا 5 


ا 


: لا يستجاب . . ونسأله عز وجل أن بجنبنا العثرات وأن يكشف عن أمتنا الكر بات 
وأنحونا يزه اسيل : 
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الزباعةؤمزاررك الج 
© 


للدكق رأحمدعائطدرييان الأستاذ المساعد بكلية الحديث الشربت 


من أعظم النعم الى تفضل الله ما على خلقه ‏ ونعمه تعالى عليهم لانخصى - 
توفيقه إياهم لفعل اخيرات بلا سابقة إحسان منهم 00 وكرمه 
ثم قبول تاك اخيرات منهم - من غير حاجة إليها - » بل ليثيبهم عليها بعدله 
ورحمته » اللسنة بعشر أمثاها إلى سغالة ضمت أو يزيد « والله يضاءعف لمن 
يشاء » )١(‏ . 


ومن أجل تلك النعم وأبعدها أثرا في حياة المجتمع المسلم - والى بيجب أن 

تذكر فتشكر - جعله تعالى المال - وهو العرض الزائل ‏ وسيلة من أهم الوسائل 

الى يتقرب مها إليه » ويتوصل با إلى محبته ورضاه » قال تعالى : « أن ينال الله 

لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى ى منكم ) (9) . . الآية . 

كما أنه إلى جانب ذلك : يعتير من الروابط القوية والدعامات الراسخة الى تصلح 
لقيام المجتمع المسلم المتكافل الممراحم الذى يسع غنيه فقيره » من غير شعور بالمنة 
ل ل : « وي 
ا الك والمحروم ) "7 . 


(1) سورة البقرة من الآية رقم ١5١‏ 
(69 سورة الحج من الآية بام 


(0) سورة الذاريات 


5٠١6©‏ هه 


ومن أهم عناصر التكافل الاجماعى بين المسلمين : هأ شرعه لله سبحانه وتعالى 

من النسك في موس م الحج » حيث أوجب على طوائف من الحجيج ؛ ٠»‏ تقدم أنواع 

من النعم : 0 لأسباب متعددة : نذكر أهمها مع أدلتها من الكتاب 
والسنة فها يل : 


١‏ - التمتع بالعمرة إلى الحج » وذلك بأن ن يقصد العمرة مم بعد أن يتحلل منها حرم 
بالحج محيث تقع كل من العمرة والحج في أشهر الحج . قال تعالى : « فمن 


عمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الحدى . . » )١(‏ . 


عه القآن : بأن مجمع بن بين الحج والعمرة في احرام واحد أو يدخخل الحج على العمرة 
قل اميا ,«وذلك لا رواة أنس بن مالك ركحى الله عنه قال : ( خر جنا مع 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فسمعته يقول : « لبيك عمرة وحجة ) 


قال السندى في حاشيته على سين ابن ماجه : عقب ذكر الحديث السابق :( هذا 
من أقوى الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً» . . وهو ما عليه المحققون 
من العلاء » (8) . 
ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم ساق معه في حجة الوداع مائة بدنة نحر منها 
ثلاثا وستين بيده الشريفة ووكل عليا في نحر باقيها () . 

7ب لضان وهو عام المدن م إعامما تضده الاين حج أو عمرة بسبب 


ل هه سر 0 : «وأتموا الحج والعمرة 


ف أناتصات الحاج عرض 5 0 فيضطر إلى لبس المخيط أو حلق شعره 


١55 سورة البقرة من الآية رقم‎ )1١( 
طبعة مصطفى‎ 7٠١ لخ لمي ل اي ل ؛ ص 7807 الطبعة الثانية و انظر أيضا سنن الدارمى ج ؟ ص‎ (2 
الى افير‎ 


20 فتح البارى ج؛4 ص *80 وزاآد المعاد ج ١‏ ص 89؟ . 
(4) سورة البقرة من الآية رقم ١55‏ . 


85ه؟ .هه 


منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . . الآية)() . 
ه - قتل المحرم لشىء من الحيوانات والطيور الرية . . قال تعالى ادن 
آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من 


النعم حكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو 
عدل ذلك صياما . . » © . 


وي من لك ما ورد الرخيض بقتله في الحل والحرم فقد روى عروة عن 
ثشة رضى الله عنها قالت : ١‏ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق 


0 والحرم : «الحدأة والغرات والفأرة والعقرب والكلب العقور » وي رواية 


كنا يستقى أيضاقتل'الحية إذ ورد أيضا الترخيص بقتلها في الحديث الصحيح (؛) . 
فمن قتل شيئا ثما وردت الرخصة بقتله فلا جزاء عليه . 

١‏ - إفساد الحج أو العمرة يحدوث مناف لها قبل إنما م أركانهاء جاء في الموطأ عن 
مالك رحمه الله » أنه بلغه أن عمر 0008ظ121 هربرة 
رضى الله تعالى عنهم » سألوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج : فقالوا 
ينقذان معضيان لوجهها حى يقضيا حجها ثم عليها حج قابل واللهدى ..)(ه) 

ا له : جاء ق 2 الوا عن 0-0 
ل 3 ا ا 0 ركيد أن بهذا اليم 
يوم عرفة مر ا ل كا ا ل ري ل 
كان معكم ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا فإذا كان عام كامل فحجوا واهدوا 
فمن لم نحد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع (5) . 

, ١9١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(0) سورة الائدة الآية رقم هو . 

(9) سئن الدارمى ج ؟ ص #98 والبخارى + 4 ص 4١7‏ من فتح البارى . 

(4:) انظر صحيح البخارى ج ؛ ص 4١١‏ من فتح البارى . 


)( الموطأ جح اا ص 9لا؟ . 


(5) المرجع السابق ب ١‏ اص «/م . 


ب /ا١؟‏ اه 


ويعطى هذا الحكم من تعطلت به سيارته أو ضلت راحلته لما رواه مالك أيضا عن 
حبى إذا كان بالتازية من طريق مكة أضل رواحله » وإنه قدم على عمر بن الطاب 
يوم النحر فذكر ذلك له فقال تمر : اصنع "كا يصنع المعتمر ثم قد حلات فا ذا أدر كك 
الج قابلا فاحجج وأهد مأ أستيسر من المدى ش( لل : 

هذه هى أسباب الدماء 5 احج اجالا 0 وردت 8 نصوص الكتاب والسنة 
وهناك أسباب أخرى : منها هدى التطوع ونذر المساكين (©) . 
م يثبت الفسدى : 

شت لمق قي جميع الحالات السابقة عر فة الحاج أو المعتمر ما وقع منه بلا 
حاجة إلى شهود أو حاكم ؛ هذا إذا كان من أهل الفقه في الدين وإن لم يكن كذلك 
فيجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم بذاك ويعمل مقتضى ما يشيرون به عليه . 

( وهنا نجدر بنا الاشارة إلى ما يقع على عاتق المؤسسات العلمية والحيئات الدينية 
من واجب نحو نشر الوعى الديى المتعلق بأحكام الحج عن طريق وسائل الاعلام 
المختلفة من مسموعة ومقروءة ومرئية طوال مو سم الحج وعن طريق عقد الندوات 
وإلقاء المحاضرات وورخ الكتبات الصغعرة الى نحتوى عل أهم أحكام الحج 
بأسلوب مبسط يفهمه كل من يعرف القراءة والكتابة ) . 

ويستثى ما سبق ثبوت الهدى في جزاء الصيد فانه لابد فيه من حكمين عدلن 
فقيهين ني أحكام الحج . قال تعالى : ( يا أمبا الذين آمنوا لا تفتلوا الصيد وأنثم حرم 
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم : محكم به ذوا عدل منكم » 
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين : أو عدل ذلك صياما . . ) الآية( . 

واعل الحكمة في هذا الاستثناء : أن قتل الصيد من الحنايات الظاهرة والتى غالبا 


)00( الموطأ ج اص #(07؟ . 

(؟) ينظر في تفصيل الأشياء السابقة والأسباب الأخرى الى هى محل خلا ف بين العلماء في المراجم الآتية: فتح القدير للكمال بن 
الحمام جم من ص م حى ص ١078‏ مطبعة مصطفى الحلى بالقاهرة ‏ وحاشية الدسوتي جب + ص 4ه إلى ص 4 واللمفئى لابن 
قدامة ج ”ماص 5.٠‏ ؟ إلى «+٠‏ مكتبة القاهرة . 


() سورة الائدة من الآبة رقم 48 . 
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مايراهأ غير القاتل » ويستطيع أن يقدر الشىء ء المقتول حق قدره بيخللاف بقية المخالفات 
فهى غالبا لا يطلع عليها إلا الشخص نفسه لذلك و كل الإثبات إليه . والله أعلم . 
وهناك أمر آخر » وهو أن المدى المحكوم به في جزاء عرزن ال باختلااف 
الحيوان المقتول لذلك وجب أن يكون الحكم فيه بالعدلين ليستطيعا إجراء الماثلة 
المطلوبة ببن الحيوان المقتول والحيوان المجرى به . 

ومن أطرف ما يروى ني هذا الموضوع ما ذكره الأمام مالك في الموطأ بسنده . 
إلى محمد بن سيرين : أن رجلا جاء إلى عمر بن الطاب فقال : إني أجريت أنا وصاحب 
لى فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فا ترى ؟ 

فقال عمر ارجل إلى جنبه » تعال حتى أحكم أنا وأنت قال : فحكما عليه بعتر . 
فولى الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن محكم ني ظبى حبى دعا 
رجلا نحكم معه . فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله ا ل 
قال : لا . فقال : لو أخيرتى أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا . ثم قال : 
الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ل ل ع ار 
عبد الرحمن ابن عوف ) )١(‏ يشير مر رضى الله عنه إلى اليجل الذى اشيرك معه 


في الحكم 
مكان النحر وزمانه : 

قال تعالى في شأن المكان الذى مجب أن تنتهى إليه المدايا (ثم محلها إلى البيت 
العتيق ) (9) . وقال عز من قائل في المكان الذى جب أن ينتهى إليه جزاء الصيد 
« هديا بالغ الكعبة » . فصارت الآية الأولى أصلا في كل هدى . والثانية أصلا في 
كل دم وجب كفارة . 

وقد جاءت السنة وأوافحة ”نا أحماته الايتان السابقتان : فقد ورد في صحيح , 
الخارياعن ان برح قاد اا #رررمي الله عنها كان يبعث مبديه من جمع ' 


)00( الموطأ ج ١‏ ص لالم؟ » ص 588 . 


(0) سورة الحج الآية مع" . 


5 م/ 14 جامعة اسلامية 


فق أخبر ا الليل نح يدخل به منحر الى صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر 
والمملوك ) )١(‏ 
وفي سين ابن ماجه عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : مبى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر . . ) () .. 
و الوك أن ويموك اندتصل الله عليه وسلم قال على © ( هذ لتر وتكل تي 
منحر ) وقال في العمرة : ( هذا المنحر ) يعبى : المروة وكل فجاج مكة وطرقها 
منحر ) 090  .‏ 
يتضح من هذه النصوص متمعة عدة أمور : 
الآول : أن النحر يختص با لحرم ولا بجرىء إذا تم خارجه سواء ني نسك الحج 
و العمرة . 
اويستئى من ذلك الهدى للمحصر إذا كان إحصاره قبل الوصول إلى الحرم كما 
بستنى أيضا الهدى إذا عطب في الحل . فإن النحر في الحالين 9 في المكان 0 
عت خقفن د رد اللي 
الثاني ال ا سر 
في الحج أو العمرة . 
الثالث : الأفضل أن يكون النحر في الحدايا الى تساق ني الحج : عمبى . أما الهدايا 
الى تكون لمخالفة ارتكبها المحرم في أثناء أداء العمرة » فالأفضل أن تكون 
مكة (4) 
وتو مض العا : أن هذا التخصيص واجب وليس فضيلة فقط (0) . 
الك امير : فيبدأ من وقت طلوع الفج ر من يوم النحر » وهذا على رأى 
بعض العلاء الذين تمسكوا دلول قوله تعالى .١‏ . ويذكرواا سم الله في أيام معلومات 


)١(‏ صحيح البخارى ج ١‏ ص ٠٠١‏ طبعة صبيح - القاهرة 

١85 ص‎ ١ ج‎ )0( 

(0) ج ١‏ ص 778 طبعة مصطفى الحلى الأخير ة والإشارة في قوله عليه الصلاة والسلاام منى هذا المنحر : إماء إلى المكان الذى 
اتخذه صلى الله عليه و سلم منحرا داياه ه في حجة الوداع: وهو غند الحمرة الأولى اتى تلى مسجد مى. انظر نيل الأوطار جه ص 4 . 
(:) فتح القدير ج م ص ١١‏ , زاد المعاد ج ١‏ ص ١45‏ . القرطى ج ١‏ ص "5 طبعة دار الكتب المصرية . 

)0( حاشية الدسوقي ج ١‏ ص 56م 


ع 
/ 
أ 


ا 0 


اك من مهيمة 00 /' ١‏ 01 حيث أضاف سبحانه اند 3 عليه 


ويرى فريق آخر من العلاء أن وقت نحر الهدايا مثل وقت الأضاحى : أى أنه 
يبدأ بعد طلوع لمكن لازن رو قاد لوحال ادوم ديك . من ذبح 
قبل الصلاة فا نما يذبح لنفسهومن ذبح عدلضاحة لقدة تنك وميه المتلم 21 

والأخذ بالرأى الثاني : عمل بالأحوط : الخروج من الحخلاف . 

وهناك عدة آراء في الوقت الذى عتد إليه النحر » وأقواها رأيان ؟ : 


الأول : أنه ينتهى بغروب الشمس من اليوم الرابع من أيام النحر وذلك لما رواه 
سلوان بن موسى عن جبير بن مطعم عن الى صلى الله عليه وسلم قال : « كل أيام 
التشريق ذبح » رواه أحمد وهو للدارقطى من حديث سليان بن موسى عن عمرو 
بن دينار (4) فهذا الحديث وإن أعله بعض العلاء بانقطاع سنده (ه) لكن روى من 
وجه آخر أنه صلى الله عليه وسلم : قال : كل متى منحر وكل أيام التشريق ذبح ) 
والحديث المروى من وجهين مخثلفين من شأنها أن يقوى أحده| الآخر كما أنه جاء 
من حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر . قال يعقوب بن سفيان : أسامة بن 
زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون . (5) . 


وقد نقل ابن القبم عن على بن ألي طالب رضى الله عنه قو! ه : « أيام النحر : 
يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده ) . بم قال : وهو مذهب إمام أهل البصرة : الحسن 
وإمام أهل مكة عطاء بن ألي رباح وإمام أهل الشام الاوزاعى وإمام فقهاء أهل 
الحديث الشافعى رحمه الله واختاره ابن المنذر » ولأن الثلاثئة تختص بكونها أيام 
مى وأيام الرمى وأيام التشريق ونحرم صيامها فهى أخوة في هذه الأحكام فكيف 
)١(‏ سورة الحج من الآية رقم 8؟ . 
(؟) تفسير القرطى ج ١١‏ ص 58# والموطأ ج ١‏ ص 08؟ . 
(©) نيل الأوطار جه ص 1١4٠‏ . 
(4) نيل الأوطار ج هو ص 1١49‏ . 
(ه) زاد المعاد بج ا ص "؛4؟ . 
(5) ثيل الأوطار ج ه ص ؟4١‏ 


- 5١١ 


تفترق في جواز الذبح بغغر نص ولا إجاع » (0. 
القول الثاتي : ينتهى بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام النحر ومبدذا قال 
مالك وأبو حنيفة والثورى افيد بن حنبل وروى ذلك عن أي هريرة والش :ده 
5-0-7 الله عنها من غير اختلاف عنه| واستدل هذا الفريق عدلول قوله تعالى : 
في أيام ار ا الآبة . وهذا جمع قلة لكن المتيقن منه الثلاثة وما يعد 
لص ار 


وأقول : العمل بالأول : أيسر إذ منح الناس فرصة أوسع للحصول على المدى 
لمن لم يكن لديه هدى - وللعثور على الحزار الذى يقوم بالذبح بالانابة لمن لم تكن 
لديه المعرفة به . 

قال ابن عبد البر ١ ١‏ ولا يصح عندى بي هذا إشارة إلى أقوال العلاء في نهاية النحر - 
إلا قولان : أحدما: قول مالك والكوفيين والاخر له 
القولان ؛ مرويان عن الصحابة فلا معبى للاشتغال 3 خالفها . 


هل بجزىء الذبح ليلا : 

يرى بعض العلاء أن الدج بالليل لا بجوز لقوله تعالى : « ويذكروا اسم الله قُ 
0 . ) فل 5 ر الأيام . وذكر الأيام دليل على أن الذبح في الليل لا مجوز . 

0 هل العلم جوازه لأن الرالى داخلة في الأيام ونقول في هذين الرأين. 
ما قلناه في 0 السابقة . 
كيفية النحر المشروع 

كان هديه صلى الله عليه و سام في إراقة الدماء : نحر الإبل قياما مقيدة معقولة 
البسرى على ثلاث وكان يسمى الله عند النحر وبكير ويقول : لا إله إلا الله : اللهم 
منلث ولك؛ و كان إذ ذبح البقر والغم وضع قدمه على صفائحها ثم سمى وكير . 
و كان صلى الله عليه وسلم يذبح نسكه بيده وربما وكل ني بعضها كا ورد أنه 


00 زاد المعاد ج ١‏ ص "؛؟ . 
(؟) تفسير القرطبى ج ١١‏ ص ”+ . 


5١151‏ ب 


طل ءاه عورم واكل فيا رمي ا ا ف ل عن 

ويسن في حتق الأمة الاقتداء به صل الله عليه وسام في الكيفية السابقة لكن إن 
ضعف إنسان أو تخوف أن تنفلت بدنته فلا بأس أن ينحرها معقولة وني هذه الحالة 
يكون نحرها باركة أفضل له من أن تعرقب )١(‏ قوائمها 


مصارف الدماء في المناساك : 
الأصل ني هذا قوله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » () . 
وقوله جل علاه : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعثر ) (0) . 
وقد تحدئت هاتان الايتان بجلاء عن المصا رف الى ينبغى أن نتجه إليها الدماء 
الئ تراق في المناسك أو بسببها » وقد النتحصرت هذه المصارف إجالا في جهتن : 
الجهة الأولى : أكل صاحب النسك من نسكه . تأسيا برسول الله صلى الله 


عليه وسلم 2 

الجهة الأخحرى : إطعام البائئسن ١‏ من ذوى الفاقة والحاجة اال وسنحاول ف 
يل ا الأحكام المتعلقة بكل جهة » 6 نعقب ذلك بالبحث عن الطر بقة الم 
كيفية وصول هذه الذبائئح إلى مستحقيها ا حقيقين : 


مدى حق صاحب النسلك في الأكل من نسكه : 

أقول بادى” ذى بدء : إن هناك اتفاقا بن العماء على أن الأمر بالاكل ني الآيتن 
السابقتدن ناسخ لما كان عليه أهل الجاهلية من الامتناع عم كل ثىء من نسكهم 
فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته » من خلال هاتن الاين ن مخالفتهم 
وقد بدأ صلى الله عليه وسلم تنفيذ هذا الأمر بنفسه حيث أمر - صلى الله عليه وسلم - 
من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها (4) 


(1) المامع لأحكام القرآن ج ١١‏ ص 8#" 
(؟) سورة الحج من الآية رقم 8؟ 

(9) سورة الحج من الآية رقم : 5م 

(4+) نيل الأوطار ج ه ص 1١١9‏ . 


5١9‏ ب 


الدماء الى لا مجوز لصاحبها الأكل منها : 

١‏ - هدى التطوع الذى يعطب قبل وصوله إلى المحل الذى سيق إليه وهو البيت 
الحرام ؛ لا رواه أبو قبيصة : ذؤيب بن حاحلة قال: كان النى صلى الله عليه وسلم 
يبعث معه بالبدن ثم يقول : وإن عطب منها ثبىء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس 
نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ) 
رواه احمد ومسلم وابن ماجه (00. 

فهذا الحديث واضح في إفادة عدم جواز أكل صاحب الحدى أو من يرافق سائق 
المدى منه » إذا نحر أو ذبح قبل محله بسبب عطبه . 

وهل عنع أيضا إذا كان الهدى الذى عطب قبل محله هدى فرض كدم المتعة أو 
الفران 9 

يرى بعض العلاء : أن المنع عام : أى في التطوع والفرض لعموم حديث قبيصة 
وما ورد في معناه . إذ ليس فيه ما يشير إلى أن هذا الحكم خاص ببدى التطوع دون 
الفرض . 

ويرى فريق آخر : أن المنع خاص مبدى التطوع لأن المدايا التى ورد بشأنها الحديث 
كانت لاتطوع فيقتصر الحكم المستفاد منها على ما ماثلها . أما هدى الفرض و كذلك 
جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساككن » فهو مضمون من صاحبه أى يلزمه بدله 
إذا عطب قبل محله لذلك مجوز له الأكل منه وأن يطعم الأغنياء والفقراء ومن أحب() 

وهذا هو المختار : لأن المهدايا التى ورد بشأنما حديث قبيصة وما في معناه لم 
تكن كلها للتطوع بل منها ما هو فرض لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً في أرجح 
الأقوال . 

ولآن صاحب الحدى العاطب ا أغرم بدله صار الحيوان العاطب كأن لم يخرج 
عن ملكه . وبناء عليه : فونه جوز له أن يتصرف فيه تصرف امالك في ملكه من الأكل 


69 المر جع السابق جه ص ١١8‏ . 
(1) انظر نيل الأوطار جه ص ١١5‏ وتفسير القرطى ج ١١‏ ص ه» . 


- 5١5 


58 أن الظاهر من قوله : لا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك ليس خاصا بيصاحب 
الهمدى وسائقه بل عموم الرفقة الذين يرافقون المدايا سواء كانوا من أتباع صاحب 
الحدايا أولا لظاهر النهى » ولأن الحكمة من هذا النهى هو سد الذريعة حبى بحتهد 
الرفقة في المحافظة على المدايا ولا ير كوها حتّى تشرف على العطب لعلمهم أنهسم 
لن يستفيدوا منها شيئا إذا أشرفت على العطب ونحروها » بل سيستفيد مما غيرهم 
من الناس : 

 "*‏ ذدماء النذر 5 فااذا ذر الحاج شيئا للمسا كن وعينه بلفظ 2 نية بأنه قال 
بلسانه هذا نذر مها كان أو نو افيه م هلا كن له ستاوك الى ء منه وهو ما يشير 
إليه قوله تعالى : (ولوفوا متوريهم )1010© إد معي الأمر بوفاء النذر عر اح 
كاملا سواء كان هديا أوغيره والأكل منه يتنافي مع الكال المطلوب بي وفاء النذر(؟) 

“8# جزاء الصيد لأن اللّه سيحانه وتعالى جعله للمسا كن بقوله عز وجل (. أو 
كفارة طعام مساكين ) (") وهذا على قراءة طعام بكسر المم على قراءة نافع (4) . 

ويستدل على هذا وما قبله أيضا مما أخرجه البخارى عن عبيد الله ابن عمر العمرى 
عن نافع ابن عمر أنه قال : ( لا يؤ كل من جزاء الصيد والنذر ويؤ كل ما سوى ذلك)(8) 

- فدية الأذى : لأن المطلوب أن يأني ما كاملة من غير نقص سواء كانت 
لا أو غيره (5) . وقد روى سعيد بن منصور في سنته عن عطاء « لا يؤ كل من جزاء 
ار ال 0 

. 07 ) 

وإذا حدث تعد من صاحب الحدى فأكل من المدايا الى منع من 3 مها 
فهل يغرم هديا كاملا » أو يغرم قيمة ما أكل » رجح ابن العرلي القول الثاني » 
)١(‏ سورة الحج من الآية رقم 89 . 
(؟) تفسير القرطبى ج ١١‏ ص ه40 . 
(*) سورة البقرة الآية م8و.. 
(4:) تفسير القرطبى ج ١٠١‏ ا ص 45 . 
(5) انظر فتح البارى ج ؛ ص ه٠”#‏ . 


© تفسير القرطبى ج ١١‏ ص ه4 
6 انظر فتح البارى ج 4 ص وم . 


ب 60١1آدسه‏ 


لأن النحر قد وقع ؛ والتعدى إنما حدث على اللحم فقط فيغرم قدر ما تعدى . )١(‏ . 
أما هدايا المتعة والقران والتطوع فيجوز لأصحابءبها الأكل منها لأنها دماء نسك 
فهى عنزلة الأضاحى : وقد أشرنا فما سبق إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
51 من لديها وحسا من مرقها » كنا أنها باقية على العموم المستفاد من قوله تعالى : 
« والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير . . الآية ) (؟) وكذلك الآثار 
الروية عن السلف فيا سبق تدل على بقاء حلها لأصحاءها ودخوها في عموم الآبة 
السابقة وقد جاء في آخرها ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) . 
حكم أكل صاحب المدى من هديه : 
الأمر. الموجه لصاحب الحدى بالأكل من هديه المستفاد من قوله تعالى : « فكلوا 
منها . . ) الاية : هو للندب عند جمهور العلاء خلافا لمن أوجب ذلك منهم » لظاهر 
قوله تعالى : ( فكلوا منها . .) وأيضا لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم «كلوا وتزودوا)() 
ويرد عليهم بأن أسلوب الأمر كا يأني الطلب المقتضى للوجوب قد يأني الندب 
بل قد يأتي للاباحة كقوله تعالى : ١‏ وإذا حللم فاصطادوا ) (؛) . ومعلوم أن الصيد 
بعد انتهاء الاحرام مباح وليس واجبا . 
قال ابن جرير الطبرى : تعليقا على الأمر بالأ كل في قوله تعالى : ١‏ فكلوا منها 
الاية) وهذا الأمر من الله جل ثناؤه أمر إباحة لا أمر إيجاب وذلك أنه لا خلاف 
بين جميع الآئمة : أن ذابح هديه أو بدنته هنالك إن لم يأكل من هديه أو بدنته 
أنه لم يضيع له فرضا كان واجبا عليه فكان معلوما بذلك أنه غير واجب () (8) . 
مم نقل بسنده عن عطاء ومجاهد أنىا قالا : إن الأكل رخصة إن شاء أكل وإن 
شاء لم يأكل , وهى كقوله تعالى : « وإذا حللم فاصطادوا ) . وقوله تعالى : « فارذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض » (5) . . 


. ص 76056 . (؟) سورة الحج الآية رقم .م‎ ١١ تفسير القرطى ج‎ )١( 
. ٠ سورة المائدة الآية رقم‎ )4( . ١44 ثيل الأو طار ج وا ص‎ )9( 
, دار المعرفة  بيروت - لبنان‎ ٠١5 ص‎ ١١ جامع البيان في تفسير القرآن للطبرى ج‎ )5( 

(5) سورة الجمعة الآية رقم ٠١‏ . 
(69 جامع البيان ج 11 ص ٠١9‏ . 


ج511 بد 


هل لصاحب الهدى ؛ الذى يندب له الأكل من هديه مقدار معين يلتزم بأكله 
كثلث الهدى أو نصفه مثلا حيث لا مجوز له الزيادة عليه أو النقص منه ؟ . 
يس هناك نص صريح من الكتاب أو السنة يلزم صاحب الهدى بأكل مقدار 

تان :من بغلاية.: 

أما ما قيل من أنه بأكل النصف ويتصدق بالنصف تمسكا بظاهر قوله تعالى :: 
( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) فارنه يرد عليه بأن هذه الآية أفادت أفضلية 
الجمع ببن الأمرين : الأكل والإطعام بدون تمحديد لقدار ما يخص كل واحد 
منها . 

وهذا بقال أيضا في الرد على من قال : يأكل الثلث و-بدى الثلث ويتصدق بالثلث ‏ 
لظاهر قوله تعالى : ( فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ) . 
نعم يستحب له أن مجمع بين الثلاثة ولكن ليس بلازمء لآن هذا الالترام يتعارض :: 
مع النصوص الصحيحة الواردة في هذا الموضوع فقد ورد أن الرسول عليه الصلاة . 
والسلام ضح بشاة مم قال : ويا ثوبان أصلح لى لحم هذه . قال فا زلت أطعمه منه 
حبى قدم المدينة ) . . رواه احمد ومسلم )١(‏ . 0 
وقد سلفت الاشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأخذ جزء - غير تحدد - من 
كل بدنة فطبخت له فآأكل منها وشرب من مرقها . ومعلوم أن هذا الحزء ء كان 
يسيرا جدا بالنسبة لعدد البدن الى ا 

كا ورد أيضا أنه نحر هديا وتركه نهبة للناس دون أن أكز مواقا ؟ فدبوره 
في حديث عبد الله بن قرط : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال بعد أن نحر خمس 
أو ست بدنات . . ( من شاء فليقتطع )00 


مدى حق الفقراء في الأكل من دايا : 
الرإسالائص در رااان : ( وأطعموا البا؟ نس الفقير ) : من واقع أقوال 
نقل عزابن ن عباس رضى لله عنها : أنه الزمن الفقير 0 . 

7 هل الأوطار ع ددص 4114 

(0) جامع البيان ج 1١‏ ص ٠١5‏ 


ب /ا١ا؟‏ ده 


وقال محاهد : البائس : الذى عد إليك يديه )١(‏ . 

وقال عكرمة : البائس المضطر الذى عليه البؤس » والفقير المتعفف () . 

وقال ابن جرير : البائس : هو الذى به ضر الحوع والزمانة والحاجة والفقر 
الذى لا شىء له © . 

فابن جرير رحمه الله : لا يرى مانعا من أن تكون هذه المعاي كلها مرادة من 
قوله تعالى : البائس كما يرى : أن البائس غير الفقر وإن كان مشر كا معه في الحاجة 
لكن مع وجود التفاوت في المدى بين المحتاجين فالزمن المحتاج أولى من غيره » 
والمتعفف أولى من السائل والذى أضربه الحوع أولى من غيره ممن لم تصل به الحاجة 
إلى ذلك وهكذا . . 


وعلى ذلك فينبغى أن يراعى هذا التفاوت الظاهر في مدى الحاجة من جهة صاحب 
الهمدى 2 أو الذى يتولى الإطعام ؛ أو تقسم اللحم أو توزيعه » بحيث يعطى كلا 
بقدر حاجته . 

وأما المراد بقوله تعالى : ( وأطعموا القانع والمعتّر ) : فأكثر الأقوال على أن القانع : 
هو السائل. والمعير الذى يأتيك معتراً بك يعنى عارضا لك نفسه - لتعطيه وتطعمه (4) . 
والوصفان وإن كانا يشتركان في وصف الحاجة لكن ينبغى أن يراعى حال كل 
منه| محيث بعطى قدر حاجته . 

هل حخوم الهدايا من حق فقراء عامة المسلمين في كل أرض ؟ 

هل المراد بالمحتاجن في الآتن .اهم محتاجو الخرم خاصة أم هم المحتاجون 
من عامة ١‏ لمسلمين في جميع أمصارهم ؟ 

000 الحنابلة : أن الهدايا توزع على المساكين من أهل الحرم خاصة والمراد بأهل 
الخرم هنا : كل من كان بالحرم وقت الذبح سواء كان مقما به أم لا (©) . 
(1) المرجع السابق 1 
(0) المرجع السابق 
() المرجع السابق . ج ١١‏ ص ١١١‏ . 


(:) المرجمع السابق . 
(0) المغى ج م ص ومم . 


-ك؟١8‎ 


ولم جد أحدا غرهم من الفقهاء قدخص أهل الحرم بالهدايا دون بقية المسلمين. بل 
ظاهر النصوص يفيد العموم . دول تفرقة بن مساكين ارم وغير هم .من ذلك ما بلى : 


. ) ما جاء في حديث عبد الله بن ارقط لمتقدم وفيه ( من شاء اقتطع‎ ١ 


#ات ما جاء فى حديت ناجية الور اغى وكان ضاحب: بذن رسول اله صل الله عليه 

وسلم . قال « قلت : كيف أصنع بما عطب من البدن قال : انحره واغمس نعله ‏ 

ْ في دمه واضرب صفحته )١(‏ وخل بين الناس وبينه فليأكلوه . .) رواه الهمسة 

إلا النسائى (؟) ومعلوم أن العطب قد يكون بالحرم وقد يكون في الحل » وفيه 
إباحة لكل موجود ني ذلك الموضع أن يأكل منه . 


م« جاء في حديث عمرة الحديبية والصلح : « أن النبى صلى الله عليه وسلم لا 
فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه : قوموا فانروا تم احلقوا . . رواه احمد 
والبخارى وأبو داود (") قال الامام البخارى في صحيحه : والحديبية خارج 

من الحرم 2( 
هذه الأحاديث وما ورد في معناها » بالإضافة إلى عبينة العموم المستفادة من 
الايتتن في قوله تعالى : ( وأطعموا البائس الفقدر ) وقوله عز شأنه : « وأطعموا القانع 
والمعير م كلها" ثفيد : أن الهدايا ليست قاصرة عى مساككن الحرم وحدهم بل هى 

0 


نعم : أهل 2 إن كانوا في حاجة إليها فهم أولى من غير هم ممن هم 'خارج الحرم . 
وحبى عل رأى من يرىئ طّ خاصة بأهل الحرم فا مها تتعدا هم إلى غير هم إذا. 
عنام المسمتحمّون لما داخحل ارم 1 


وإذا كانت النصوص من الكتاب والسنة تفيد أن هذه اللحوم من حق فقراء 


© أى صفحة ستامه ليعلم أنه هدى 
(0) نيل الأوطار جه ص ١١8‏ . 
(0) المرجمالس ابق 

)0( جم ص ١١‏ طبعة صبيح . 


5١9‏ سه 


المسلمين 'في كل أرض » فإن الواقع اليوم بحتم علينا العمل عوجب هذه النخصوص 
محيث تصل هذه المستحقات إلى أصحامما التقيقين من هم في حاجة إليها فعلا وأنة 
يجب على الحكومات الإسلامية أن تتعاون مع المسئولن في المملكة العربية السعودية 
في البحث عن الطريقة المثلى الى كان كها توصل قله لووك إلى مستحقيها . 
إن تحقيق هذا الأمر لم يكن ملحا وعاجلا في يوم من الأيام منذ أن فرض الله الحج 
على الناس » مثل ما هو ملح وعاجل اليوم وذلك بسبب الظروف الطارئة الآتية : 


١‏ - ازدياد عدد المسلمين الذين يؤدون فريضة الحج أو العمرة كل عام ني السنوات 
الأخرة زيادة كببرة » ثما أدى إلى زيادة الزبائح الى تذبح كل عام 
كنات تفوق كثيرا حاجة الحجيج في أيام التشريق . 

؟ - التطور الكبير الذى حدث في وسائل المواصلات في العصر الحديث أدى إلى 
اختصار الوقت الذى كان يقضية الحجاج ني الأماكن المقدسة وبالتالى قلت 
حاجتهم إلى التزود مما يذبح في أيام التشريق . 

“ - ارتفاع نفقات الحج والعمرة في السنوات الأخصرة تبعا لموجات 0 
العالمهى - أدى إلى احتجاب الفقراء نسبيا دعق أذاء هده الشعائر وكان هذ 
العنصر يكاد يعتمد اعادا كليا على ما يترود به من لحوم أيام التشريق » 3 
إعاشته حبى يقضى بقية أيامه في مكة ومهذا السبب نفسه صار الأداء لهذه الشعائر 
قاصرا على الطبقات القادرة وهذه لدما إمكانات الإعاشة الى تعتمد عليها اثناء 
إقامتها في موسم الحج مما مجعلها لا تفكر في الاستفادة بلحوم المدايا الى تتوفر 
في المجازر أيام التشويق... 

4 - تعاون بعض الحكومات الإسلامية مع حجاجها ني تحمل بعض النفقات وتنظيمها 
لإقامتهم وتوفيرها لوسائل إعاشتهم مسبقا » أدى إلى انصراف تفكر كثر 
من الأفراد عن الذهاب إلى 0 وحمل :بعض لحوم الحدايا منها . 

ه - يضاف إلى هذه الأسباب سبب هام كان له أثر كبير في ظهور هذه المشكلة 
وتفاقمها في السنوات الأخيرة . هذا السبب هو تحسن الأحوال الاقتصادية في 
المملكة العربية السعودية تحسناً كبيرا في السنوات الأخيرة » مما أدى إلى زيادة 


ا 


دول الأفراد فيها زيادة كبرة جعلتهم لا يقبلون على الاستفادة مما يذبح في 

المناسك يا كان عليه الحال من قبل . 

هذه الأسباب مختمعة - إل جانب يعن أساب أخرى أ اع أدت إلى كثرة 
ع و اا 


امحل : 
سنحاول فها يلى البحث عن أفضل الطرق لاستفادة المسلمين مبذه الثّروة الحيوانية 
وتجنب الأخطار المثرئبة على استمرار الوضع الحالى :: عن: طريق عرض بعض 
الأفكار الى لما أصل في الدين وارتباط ممصلحة المسلممن . 
البدائل الثلاث : 
الفكرة الأولى . أو البديل الأول : هل عكن الاستعاضة عن ذيحها في الحرم : 
بدفع قيمتها نقدا لجهة معينة تتخصص ذا الغرض ثم بعد نماية الموسم ترسل هذه 
المبالغ إلى لهات الى تكون في حاجة ماسة اليها من جهات المسلمين . توزع عليهم 
نقدا أو يعمل لها مشروعات خرية علاجية أو تعليمية . 


وهذه الفكرة وإن لم تكن لما أصل في باب الحدايا لكن يمكن قياسها على الزكاة 
حينا لا يوجد ها مستحقون في موضع الوجوب فيرى كثير من الفقهاء أنه بمكن 
الاستعاضة بالقيمة وترسل هذه القيمة إلى الحهات الى تكون في حاجة إليها وقد 
استند هذا الفريق ا أخرجه البخارى عن طريق طاووس : قال معاذ رضى الله عنه 
لأهل اليمن : ائتوني بقرض : ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة : 
أهون عليكم وخر لأصحاب النى صل الله عليه وسلم بالمدينة (1) . ١‏ 

ونا أخرجه البخارى أيضا يسنده عن ثمامة أن أنسا رضى الله عنه حدثه أن أبا 
بكو رظن الله عنه كتب له : الى أمر الله رسوله صل الله عليه وسلم: ومن بلغت 
مدق دن عافن والبية قلدة » وعغ ةبنك" لبون فا )تفيل منه ويعيله المصدق 


(1) فتح البارى ج ؛ ص 4ه والخميص ثوب طوله خمسة أذرع . 


ل 5 


غشرين درها أو شاتين ٠»‏ فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده أبن 
لبون فا,نه يقبل منه وليس معه شىء () . 

الفكرة الثانية : أو البديل الثاني : 

أن تذبح الهدايا في مواضعها الى شرعت للذبح فيها ثم تباع هذه الذبائح عن 
طريق هيئة خاصة تتولى تسويقها تم بعد انتهاء الموسم ترسل هذه المبالغ إلى الحهات الى 
تكون في حاجة ماسة إليها من جهات المسلمين . 

وقد أجاز عدد من الفقهاء كالامام الأوزاعى والامام احمد واسحاق وابو ثور : 
بيع جلود النعم وجلالا الى تذبح في الحدايا وهو وجه عند الشافعية: وقالوا : تصرف 
الثمن في مصرف الأضحية (9) . 


أى أن مبدأ البيع نفسه وارد عند فقهاء الشريعة في وقت لم تكن هناك حاجة 5 
امنا الآن ووسعة الظروف المحيطة بالموقف في مى ونحاجة المسلمين في الارج فارن 
هذا المبدأ بحب أن يأخذ طريقه إلى البحث الحاد من قبل علاء الشريعة والقائين على 
تنفيذها وأن بجدوا محالا التوفيق بين بعض النصوص الى وردت في النهى عن البيع 
وببن هذا الموقف الذى يزداد خطورة عاما بعد عام : 
| الفكرة الثالثة : أو البديل الثالث : 
إنشاء مصنع لحفظ اللحوم وتعليبها ثم توزيعها على الحهات الى تكون ني حاجة إليها . 


قد يثار إشكال : وهو أن هذا المصنع لن يعمل أكثر من ثلاثة أشهر ثم بتوقف عن 
العمل بقية السنة ثما يعرض آلاته للتلف . 


أقول : إن بعض مصانع السكر في مصر تعمل مثل هذه المدة من السنة » وهناك 
مصانع تعمل أقل منها » ومصانع تعمل أكثر منها . وجميع هذه المصانعم تتوقف 
بقية العام ولم يقل أحد : إن هذه المصانع قد تلفت أو معرضة للتلف . 


)000( المر جع السابق ج 4 ص هه. 
69 نيل الأوطار جه ص ١١7‏ . 


ا 3 


قعل أن خالة: مكن حل هذا الاذكان مع الو وعوةه سوهز كيل 
الى ممككن أن تستوردها الحكومة أو المؤسسات أو الأفراد بقية العام . 


وهذا المبدأ موجود في كشر من البلدان الأجنبية » وهو أن تقوم الدولة با,نشاء 
المصانع على أن تستورد خاماتما من الارج وتصنعها » ثم تقوم باإعادة تصديرها 
إلى الأارج مواد مصنعة . 


وأقول في نباية حديى إن هذا الموقف نبجب أن يعالج بسرعة ومحسم وأن تشترك 
في علاجه كل الحكومات الإسلامية مع المملكة العربية السعودية » لأن فائدته ستعم 
معظم بلاد المسلمين » كما أن أضراره ليست قاصرة على رعايا المملكة وحدهم . 
وأقول أيضا : إن هذه الأفكار الى عرضتها ليست الحلول الى مك 
ف 1 
تنفيذها » بل هى محرد تماذج ممكن وضعها على بساط البحث والمناقشة . ومن خلال 
ذلك سيتوصل العلاء إلى وضع حلول مناسبة . ترعى لهذه الأماكن قدسيتها ولحذه 
المشاعر تعظيمها ولفقراء المسلمين حاجتهم . والله ولى التوفيق . . 
خم أحمد على طه ريان 
استاذ مساعد بكلية الحديث الشريف 


رح كم 


بقلمخد السيد الوكيل لال لط حل لدراساة الاإسلاميي 


الحج هو الفريضة الؤامسة من فرائض الإسلامءو اأر كن الذى بجمع خصائص 

الأركان كلها » فهو مجتمع مع الصلاة في 00 عن الدنيا والرفع عن 

اللغو ٠‏ والصلة الدائمة بالله عر وجل . 

' ويشارك الصيام في الخية والتقوى والمساواة » ويأخذ من الزكاة البذل 

والتضحية والإنفاق » فهو إذن عبادة روحية وجسمية ومالية » وهو فوق هذا 

تزعو عام © ومعسكر ستو :ورياضة زوحي 7 هو مؤتمر عام لآن جميع 

طبقات المسلمين تمثلة فيه » بعد أن تزال الفوارق ببن هذه الطبقات » حيث 

المساواة في الزى والمسكن والمناخ والتقارب في الماعم والمشرب . 

وهو معسكر سنوى | لآنه يعلم المسلمين م ع 
القيادة » وحفة الحر كة ؛ وإقامة المخييات والانتقال ما ن مكان إلى مكان في ساعات 
معدودات © ومله يتعامون الصير عل المشقات 1 

وهو رياضة روحية » لأنه يطلق طلق الروح ويكسبل لعو ام 
كثيرا مما كان حلالا قبل الاحرام للانسان . 


ل ب لون 2 هذه الأيام 
ى يقضيها الحسجاج عند أداء الفر يضة 5 


ةا ' ع/ 36 الضاتتة الادتلامية 


الوم الأول : 


وهو يوم الروية - اليوم الثامن من ذى الحجة ‏ وفيه يتعرد الخاح من بلايسه 4 
ويرتدى إزارا ورداء ها أشبه بالكفن منهما علابس الانسان وفي هذا إعلان صريح 
باطراح مظاهر الحياة ومباهجها » وإعراض عن متاعها وزخارفهاء وتذ كبر بيوم 
لابد للانسان أن يلاقيه . 


د ل 0 الات 
كال تويك بد لك و إن اليد ليق لك ل لا تراك لل 


إن الله دعر وجل قد دعاهم إلى ضيافته » فنبذوا الدنيا وراء ظهورهم وجعلوها 
ان آذامهم ( وأسرعوا متلهفين يرجون رحمته وحافون عذابه 5 

البوم الثاني : 

وهو يوم عرفات يقف الجميع .هذا الزى » الملك والسوقة » والغى والفقر 
يأبى الله ان يكونوا في هذا الموقف الأاعلن هذا التحوء لأن اله نت« عر وجل ,ب 
لامنح رجمته ورضوانه إلا لمن استجاب نداءه » واتقى شح نفسه » وجعل الدنيا 
وسيلة للغاية الكرى يوم يلقى الله . 

وعلى عرفات يقف الحجاج جميعا : ولابد أن يتواجد وا في وقت واحد يبتهلون 
خاشعين ؛ وبمدون أكف الضراعة متذللن : تنبح الحناجر ملحة في الدعاء » وتفيض 
ليون بالدمع خشية الفضيحة يوم الثقاء + وفي هذه اللحظات ينخلع الإنسان تماما 
من الدنيا ‏ ويتعاق قلبه باملأ الأعلى ويتجلى الله على أهل الموقف + وبياهى بم 
ملائكته فيقول : 

( انظروا إلى عبادى أتوني شعثا غيرا ضاحين من كل فج عميق » أشهدكم أني 
واحترت ل ٠‏ نول اللانك إن قي لان مركا اا وات عز وجل - 
قد غفرت لم ) )١(‏ . 


)00( رواه ابن حبان فقي صحيحه 5 


551١‏ هس 


ولا يزال أهل عرفات في دعاء وابتهال » وتضرع وسؤال » محلقون بأرواحهم 
في ملكوت السماء» ونحيون قلومهم بالذكر والدعاء » حتى إذا أوشكت الشمس على 
المغنب » وأخذ النهار يتوارى خلف الكثبان الى بللتها دموع الآوابين ووقف 
الليل بالأعتابت يدق بظلامه الرهيب أغلال الأبواب » مؤذنا بالنفرة العظمى 
عندئذ تطوى ايام » وترفع أدوات الشراب والطعام » ويثب الحجاج إلى السيارات 
فيخفة نادرة وسرعة باهرة فاإذا اختفت الشمس تماما عن الأنظارء كان ذلك 
إيذانا بالمغادرة فيتحرك هذا الجمع الغضضر ليضرب في الأرض ويقضى ليله في جمع 

لله ما أبرع تاك الحركة العسكرية الرائعة هذه الا لاف المؤلفة من البشر تتحرك 
في ساعة واحدة » وتنتقل من مكان إلى مكان في ساعات . أرأيت مدينة بأ كملها 
تنتقل في لحظات ؟ أرأيت جيشا يقارب المليون يؤدى هذه الحركة البارعة في 
ساغات: 15-14 


إنه الحج المعسكر السنوى للمسلمين » ولله ما تحمل القوم من المشقات كم عانوا 
من لفح الشمس المحرقة وكم لاقوا من نصب ايام وطيها » ومحميلها وتتزيلها » 
ولو رأيت الحافلات » وهى تتزاحم في الطرقات المحيطة بالحبال الشاهقة » وتكاد 
تلتحم حتى ترى كانها خيط مد على سمت واحد إنك لتعجز أن نجد في الطرقات مع 
تعددها واتساعها مو ضع قد م وهنا تتللاحق انفاس الحجاج ؛ ونجكف حلوقهم : 
وتيبس ألسنتهم وجدون من العنت والإرهاق ما لم بخطر لهم على بال » حى ليخيل 
إلى من يراهم على تلك الحال أنه لن يعود أحد منهم إلى الحج مرة ثانية . 

كل ذلك وهم صابرون محتسبون » يطمعون ني الأجر العظم من الرب الرحم » 
ولم تلبث الشهور تنطوى » والأيام أن تنقضى » وتعود على المسلمين أيام الحج . 
بنفحاتها وخمراتها » حتى تجد أشد الناس تلهفا على الحج هم حجاج السنوات الماضية ٠‏ 
لقد نسوا كل هذه المشقات» وأحسوا أن شيا خفيا يلح عليهم من داخل نفوسهم » 
أن هيئوا وشدوا رحالكم لتسعدوا بنفحات ربكم . حول الكعبة » :وعلى عرفات » 
وعند المشعر الحرام وأمام الحمرات . 

أنهم محسون أن الدوافع قوية » لا يستطيعون مقاومتهاء ويشعرون أن الرغبة ملحة 
لا قبل لم بالتخلص منها » ويعرض هم الشيطان » فيذكرهم ما سيبذلون من جهد 


للك 


وهال : وهأ 105-65 من ده وعات » ولكن ذلاك لا يضعف الدوافع : ولا بط 3 


إلحاح الرغبة . 

نعم . ما المال ؟ ما الحهد ؟ ما الأولاد ؟ وما الأهل ؟ ؟ إن هذا كله لا يساوى 
لحظة ينعم فيها الإنسان برحمة الله ٠»‏ فيشعر بنثوة القرب ٠:‏ ونحظى بلذة الألنين 
39 ليذكرون هذه اللحظات المماركات الى يتجلى فيها الله على | أهل عرفات فينسون 
كل المشقات ويقبلون على ) الله مضحين بكل غال ونفيس 

0 العظمى : وبعل هذا العناء المتواصل الصل جوع إلى مزدلفة» 
فيصلون ١‏ لغرب والعشاء جمع تأخر بأذان واحد وإقامتتن َ م ينامون ولم 05 
هذا النو م المبكر إلا استعدادا لاستيقاظ مبدكر له اليوم الثالث »: 
ل أني القاسم - صلى الله عليه وسلم د فلم برو اعت أنه أحيا ليله الردافة : 
ام لداعي يي 1 ل اه 
ا الشعر اراد اه 00 
اليوم النالث : 

وهو يوم الحج الأكر - يوم النحر(؟) - ويبدؤه الحجاج بالوقوف عند المشعر 
الحرام : وهناك تسكب العيرات » وتزداد الحسرات »: وترفم إلى الله كت 
اشراعة ‏ وتلي الألن بالذكر والطام تأبية لمر الله ( فارذا أفضم من عرفات 
متك لاك يرسق ]رفع ا سلرن عدر ال ارب الس ع 
وهذ الرمى رمز لانتصار الير على الشر » وتأصل للفطرة على النحو الذى فطرها 
الهاعلم 4 الس الرمى 5 

م بذبحون هادهم شكرا لله على فضله » وجزيل نعمه » وفي ذبح الفدى وقاية من 
0 


(؟) قال بذلك ابن جرير ور جحه و كذلك الثشو كاف وغيرهما . 


(©) البقرة م9١‏ . 


 5؟8-‎ 


الشح 8 وه عل البخل 83 وإعلان للطاعة المطلقة ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤ ها 
ولكن يناله التقوى منكم ) (1) . 


5 محلمون رعوسهم 3 ويتوجهون شطر المسجد الحرام ليؤدوا طواف الركن ثم 
عرهر د لوعن » وتنتهى بذلك أعمال يوم النحر . 


اليومات الرابع والخامس : 
ونحن نلاحظ في هذين اليومين أن الحاج ليس عليه إلا أن مبىء نفسه لامبيت عمى 


5 0 هذه الفريضة بير بية النفس الإنسانيةة على الطاعة 2 0 على الشف 
وأخذها بالعزائم من الأمور 4 لسن الإسلام دين كفاح وجهاد 0 ألم : حت ال راشول 
صلى الله عليه وسلم ‏ على أن يكون الإنسان المسلم على أهبة الاستعداد انفر ؟ ؟ 


فكيف تبقى في رسن , المسلمين هذه المعاني إذا ألفوا الدعة وأخلدوا إلى الراحة : 
و ترر ف ف ولعم ؟ ؟. 

لك إذن من المبيت في المديام وعلى الأ. رض : والاستغناءءن الفرش الوثيرة والسرر 
الموضونة 3 ولابد من كه اللفسن لمثل ذلاك اليوم إذا اقتضت الضرورة» ودعا داعى 
الهاد ١‏ 

ولابد كذلك من ترويض النفس على السير في موكب المؤمندن وهم في طريقهم 

الحمرات ليشتو ذاتيامهم : ويوثقوا عهدهم مع الله على السير قِ طريق اير 

وإعلان الهحرب على الشر مها "كانت دوافعه ومها تعددت وسائله . 


ونستطيع أن نْوْ كد بعك ذلك أن الحج دورة تدر سية للمؤمن نحضرها كل عام 
عشرات الآلاف من المؤمندن ل إعانا مع إعانهم + ويتدربوا فيه على التقشف 


وطرخ ال الدنيا خلف هوا رهم ح- ى يكونوا على استعداد لتلبية نداء الحق ‏ تبارك 


م0 الحج الآية :78لا . 


59؟؟] اس 


وتعالى ‏ ( يا أمها الذين آمنوا هلى أدلكم على تجارة تنجي> يكم من عذاب ألم ؟ تؤمنون 


بالله ورسوله» ونجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم < خير لكم إن كنم 
تعلمون ) )١(‏ . 


هذه هى الأيام الامسة : وهى أيام الحج ء كلها تجرد وعزوف ٠‏ وابتهال وتضرع : 
وذكر ودعاء » وخوف ورجاء» هل نجدون في منهج الإنسانية الطويل 3 ومسير مها 
الخائر ة برنامحا هو اكير احتفاء بالروح ع واعظم اهماما بالإنسان من هذا العرنامج 
الذى وضعه الإسلام في ف هذه الأيام ال#مسة . 


محمد السيد الو كيل 
مدر س التاريخ الإسلامى 
بكلية الحديث والدراسات الإسلامية 


)١(‏ الصف الآية : ٠١‏ - وو 
(69 )بر نامج كلمة فارسية معئاها الخطة الى يضعها الانسان لثىء ير يده» وعر بيتها المنهاج 5 


ا كم 


ف التاريح 


الالالال 00 
بقلمفميلة الشيخ صالح بن عبد الله المحبسن عمي دكلية اند عوةوأصول الدمين 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدبه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا . ٠‏ من عبد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلا هادى له 
واشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليا كثيرا أما بعد  :‏ 
فابن التاريخ لآى أمة من ألأمم هو الصورة الواضحة لحخحيانها وتقاليدها 
وديانام! وعلومها وثقافتها . وصفحاته هي المعيرة عن آمانها وأهدافها وتصوراتها... 
وان التاربخ الإسلامي اعظم مثال للتعبير عما ذكرنا فهو لم يسبق له نظر 
في تاربخ أمة من الأمم لا ني كه ولا في كيفه . 
فهو من جهة الكم أوسع تاريخ عرفته البشرية حى اليوم ٠‏ وذلك للا حواه 
من أخبار اللفاء والولاة والعلياء والقضاة والقادة . 
وكل ذلك بو ضوح تام ودقة متناهية . ولما سطره 0 الفتوحات العظيمة ابي 
قام مها المسلمون شرقا وغربا والي تتجدد وتتقدم من حين لآخر . 
بالاضافة الى ما حواه من العلوم والمعارف والسيرة الحميدة والأعمال الصالحة 
لصالمى هذه الأمة 5 


وأما من جهة الكيفث فانه يعتمد على الرواية والنقل عن العدول والثقات الموثوق 
بروايتهم ولا حال فيه للاختّراع والخرص وهذا لم حصل لتاريخ أمة من الأمم . 


3 ا ك2 


هذا وقد حظى التاريخ الإسلادى | بالرواية والتسجيل والحفظ فاقبل 0 والرواة 
على رو أبته وتدوينه وتنافسوا في ذلا ث هما جعل ١‏ المكتية الإسلامية تغص. بدن التاريخ 
لكل عصر وجيل عير تون امل الآمة . 


هذا وقد ذهل أعداء الإسلام من قوة هذا الدين ونفود سلطانه وتقدم انتشاره 


ولا لم 0 شم أى قوة اتاو مته اميت علنا لحأوا الى دي الطرق والوسائل 
للكيد له والنيل منه . 


وبدعة التشيع هي أول بدعة أسست هذا الغرض وأول مكيدة دبرت نحت هذا 
الستار هي الفتنة الكترى الي قرونة: هبد عمات. بن عفان رضي الله عنه وهو ثالث 
المافاء ١١‏ أو اشلية و ل العشر 0 ايز ن بالحنة , رضي الله عنهم أجمعين : 


فا 5 هذه الفتنة تداك باشا عة 0 وتلفيق الأخديا. 00 والمرو به عل عر وحهها 


الصحيح وذلاك لتألييت الحها هال وغوغاء اناس عليه م اد 0 قتله بعك ذلك رصى 
الله عنه اا سم ذا بتكني اتيت ر قارع 


والذى خطط ونفذ هذه الفتنة هو عبد الله بن ١‏ الوودع انان الأشارة آله 
فها بعد . 


م بعد مقتل عمان وجد الرفض فرصته المناسبة ني الفئن التي جرت بعد ذلك وذلك 
لاشاعة وانخختلاق الروايات الكذو. به في مثالب الصحاية وفها جرى بينهم من الاختلااف 
وتصويره عل غير عر وجهه الصحيح وسنذكر أمثلة لذلك فما بعد إن شا ا : 


ولاويك ين هنا لما شحنته الشيعة فى يي كتبهم من البهتان والزور على | تاريخ . 
00 وذلك أنيجة لما تكنه صدورهم من الحقد والبغض لأصحاب الني صلى الله 
عليه وسلم ولقادة المسلمين وولائهم فان كتبهم مشحونة بالسب والشم لاصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم وير القرون بعد نبينا محمد صلى ل 
واضح البطلان ولا ستغرس من شرذمة أظهرت الرفض وآبطنت الكفر . 
تحل قراءة هذه الكتب الا على سبيل الاطلاع على الباطل ل, ار ب 


د 5 


أمانما"اققندة. ةا لحك فيو مارت مق .ذلك الى كتنب التازيخ الإسادامى:. 
إما عن طريق راو يظهر عليه التقى والعدالة ويبطن الرفض أو عن طريق خفيف 
التشيع نجيز الرواية عن مثله جمهور أهل العلم بالحديث إذا لم يكن متعصبا وداعية 
للع .. 


وقد يروى مثل ابن جرير عن بعض المشهورين بالتشيع ولكنه يذكر سنده في 
الرواية ليحيل العهدة على الرواة كما سيأتي أمثلة لذلك فها بعد . 


واس ل هذا عيب على ابن جرير ما دام نقلها بأسانيدها وترك للقارىء الحاذق 
نقدها وتمحيصها فقد قال رحمه الله في مقدمة تاريخه )١(‏ وليعلم الناظر في كتابنا 
هذا ان اعتقادى في كل ما احضرت ذكره فيه ثما شرطت اي ارسمه فيه اما هو 
على ما رويت من الأخبار النيى أنا ذاكرها فيه . 


والآثار الي انا مسندها الى روابتها فيه . . إلى أن قال رحمه الله ف] يكن في كتابي 
هذا 0 ذكرناه عن بعد الماضين مما يستنكره قاأرئه و سدتدشعه سأمعه من أجل 
أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معبى في الحقيقة فليعلم انه لم يؤت في. ذلك 


ونحن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدى الينا . . ولكن جاء من بعد أبن جرير من حذف 
هذه الأسانيد وضم الروايات بعضها الى بعض طلبا الإختصار ثم جاء من بعدهم 
خصو صا 4 هذا العصر من ينتمل هلء الروايات وينسبها الى كاه التاريخ دن غير 
تفريق بين ما يرويه الثقات وبين ما يرويه أهل التشيع والرفض ولا بين ما ظاهره 
الصحة مما تظاهرت فيه اخبار الثتمات العدول من جهات متعلدة . وبين ما ظاهره 
البطلان بم يروى قي مثالب الصحاية وما حجحرى بيلهم من الفين بم مع على بطلانه 
عامة أهل العلم اللكا من أعل الس 
وزاد الطين بلغ©:! هذه العصور المتأخرة أنه ظهر سابئة جديدة بثوب جديد 
1 5 ا ٠.‏ 
وهؤلاء ما يسمون بالمستشرقان من البهود والنصازى وهؤلاء وجدوا في روايات 
الرافضة المدسوسة في التاريخ مرتعا خصبا لتشويه التاريخ الاسلامى المجيك . 


(0 ص ( مهم ) ج(0). 


برف ك5 


وهؤلاء مموهون على الناس أنهم من أهل التحقيق العلمى الدقيق وني الحقيقة 
أنهم من أهل التزوير والتلفيق فغاية ما عندهم من التحقيق أن يعمد أحدهم الى بعض 
روايات الرافضة يصوغها بصورة بشعة ويزيد فيها وينقص حسب ما يخدم غرضه 
الخبيث ثم في الأخير يقول لك مثلا انظر ابن جرير الطدرى أو ابن الأثر . هذا 
وقد اغتر بتمومبهم وتزويرهم كشر من الكتاب وأساتذة التاريخ في هذا العصر . 
وي الحقيقة إنه لمن الديانة لهذا الدين ان يؤخذ تاريخه من أعدائه من اليهود والصليبين 
وهم ما يسمون بالمستشرقين . 

ولا يفوتى ني هذا المقام أن أنوه بتلك الحهود الي قام مها كثير من علاء الإسلام 
الأعلام من تصد لتلك المرويات في هذا الباب سواء كان بكتابة التاريخ كتابة 
تعتمد على الروايات الموثو ق مها مع الاحترام والتقدير والاعتراف بالفضل لأصحاب 
التي صلى الله عليه وسلم . أو على سبيل مؤلف خاص بتلك الروايات . 

أولفتة نظر عابرة في طيات مؤلف في موضوع ما .. ومثل هذا كثشر جدا منها ماهو 
مطبوع ومنها ما هو مخطوط وهو الكثير الغالب ومثال النوع الأول من التأليف مما 
هو مطبوع كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله ذلكم الرجل الذى تصدى 
للرفض بتحقيقه العلمي الدقيق ونقد العالم المطلع البصير . بالاضافة إلى ابرازه من 
مناقب وفضائل الصحابة رغم أنوف أهل الرفض ومثال النوع الثاني كتاب العواصم 
من القواصم لأبي بكر بن العربي ومثال النوع الثالث ما هو متنائر في كتب ابن 
تيمية وابن القم والذهبي وابن حجر وغرهم من العلياء تلك الحهود على اختللاف 
انواعها مهمة جبارة متكاملة . قام مها علاء الإسلام سلفا وخلفا خير قيام . 

والذى بقى الآن وهو مهمة أهل العلم والغيورين على هذا الدين في هذا العصر ان الذى 
عايهم الان هو مواصلة المسيرة نحو الحبهة الحامية الوطيس وقد بين لنا علاء الاسلام 
زيف وكذب روايات الرافضة فلم يبق بعد ذلك الا طردهم تمائيا من صفحات 
التاريخ . 

إنه إن لذ وطاب لمستشرق مبودى أو نصراني أو لفرخ واحد منهما أن يبقى تداول 
تلك الروايات: المظلمة تسود صفحات التاريخ البيضاء فلا مجوز لمسلم ابداً أن يرضى 
هذا الدنس لتاريخ أمته ودينه . 


وإنه لمن الواجب على المؤسسات المعنية في العالم الاسلامي اد تق عاج علمر 
قيقة لعزل الروايات الى أصيبت بالوباء ولتقدم تاريخنا الاسلامي بصورته المشرقة 
ا 
كما يجب عليها الجر الشرعي على سفه كل من يرسل لسانه في أصحاب محمد 
صن :الله عليه وسلم .. وذلك انتصارا لله ولرسوله ولدينه . وقياما بالواجب نحو خير 
هذه الآمة وأفضلها قي الدنيا والآخرة 9 
ما أدخلته الشيعة في التاريخ الإسلامى 


يدور فلك الغارة الشعواء الي شنتها الشيعة على التاريخ الإسلامي في الغالب حول 
أمرين ها : 

الأمر الأول سب أصحاب رسول اللهوصلى الله عليه وسلم وتزوير رطاف 
وتلفيق الحكايات في مثالبهم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أجمعن ال ا 0 
وهم خبر هذه الآمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم . . بل هم أفضل من مشت مشت قدماه 
على الأرض من بي آدم بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

: قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر فضل الصحابة وأن القدح فيهم قدح في 
الاسلام نفسه قال ما نصه : « وهذا هو أصل مذهب الرافضة فان الذى ابتدع الرفض 
( يقصد عبد الله بن سبأ) كان مهوديا أظهر الإسلام نفاقا . . ودس إلى الحهال دسائس 
يقدح ما ني أصل الإعان وهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة . 

إلى أن قال رحمه الله  :‏ فان القدح في خبر القرون الذين صحبوا الرسول صلى 
الله عليه وسلم قدح ني الرسول عليه الصلاة والسلام كنا قال مالك وغيره من أئمة 
العلم . واحوى عورف ادا جيه الل 


وت ركز أساطر الرافضة على خيرهم وأفضلهم أي ؛ بكر وعمر وعمان ثم تنطلق 
بوقاحة إلى أجلاء الصحابة وأعيانهم من السابقين الأولين الى لإسلاء رقن عا اندرا 


(1) الفتاوى ص ( 88" ) ج (4) . 
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راخدا ويفة ا أرضوان وآزر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره ‏ في السراء والضراء . 
وتوثي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض كطلحة والزبير وغيرها 
من بقية العشرة المبشرين بالحنة رضي الله عنهم أجمعين . 


ولا يقفون عند هذا الحد بل يتناولون بالسنتهم الفسبيحة أمهارة لمؤمنين وزوجات 
النى صلى الله عليه وسلم ويخصون الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمئن رضي 
اله عنها . اا ا و ورا لاد سي 


الغلو في أهل البيت ويخصون منهم عليا وفاطمة وذريته| رضي الله عنهم اجمعين 
فيفير ون ويلفقون الروايات اجاذية يملع أهل البيدة واطرائهم حى ل 
الحد الى وصفهم عا لا يليق مم من الأوصاف وسئدون اليهم مواقف وأعمال 
لا تتفق مع فضلهم وعلو قدرهم . 
بعض الأمثلة على ما أدخلته الشيعة في التاريخ 


0 هاا بعض الروايات الي دستها الشيعة في التاريخ ونين بطلاما ونذ كر 
بازاقها الزوانات الصخصة الغار مي يا" . 


)١‏ زعمت الشيعة أن عليا رضي الله عنه لم يبايع عمان وبعضهم قال بايع كرهاً 
ولفقوا عدة روايات لتأبيد زعمهم هذا وقبل أن نذكر الروايات الي لفقوها وقبل 
ان نذكر خلاصة بيعة عمان وأمر الشورى على الوجه الذى رواه الثتقات العدول 
فنقول : لا طعن عمر رضي الله عنه جعل الأمر بعده شورى فيمن توفي رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو راض عنهم وهم علي بن أني طالب ال 0 
والزبير بن العوا م » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن أني وقاص ٠»‏ وعبد الرحمن بن 
عراف فحيل الأمراق هؤلاء السئة يختارون واحدا منهم وتم ذلك لعمٌان رضي الله 
عنه وبايعه بقية أهل الشور رى ومنهم على وجميع المهاجرين والأنصار دون أى خللاف 
أو تردد صح ذلك من وجوه متعددة مشهورة في كتب التاريخ المعتمدة ومروية في 
الصحيحين وغيرها مثل ما رواه البخارى )١(‏ في صحيحه عن عمرو بن ميمون وذكر 
)0 ص (60) 57 ب البخارى مع فتح البأرى . 
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الفعيق ناران :موقا ليها" ااققالنا أرفن. .نا امن لاسن سدقت انال ا كيه 
أحق بذا الأمر من هؤلاء النفر - أو الرهط - الذين توفي رسول الله لوفكم 
وسلم وهو عنهم راض . فسمى عليا وعمان والزير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن 
وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شبىء - كهيئة التعزية له وساق 
بعد ذلك وصية عر برعيته وقصة دفنه الى أن قال : ( فلا فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء 
الرهط فقال عبد الرحمن اجعلوا أمر كم الى ثلاثة منكم فقال الزبير قد جعلت أمرى 
إلى على فقال طلحة قد جعلت أمرى إلى عمان وقال سعد قد جعلت أمرى إلى عبد 
الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن بن عوف أيكما ترأ من هذا الأمر فنجعله فيه 
والله عليه والاسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فاسكت الشيخان . 

لس اس ل ل ان التو . قالا نعم 
ا ا ا ا 00 ٠‏ ثم خلا 
بالآحر فال مثل ذلك فلا أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عمان فبايعه فبايع له على 
وولج أهل الدار فبايعوه . 

وهذا الذى رواه البخارى من بيعة علي لعمان مع جاعة المسلمين هو الذى صحت 
به الأحبار في كتب السنة المعتمدة وذكره عامة من يوثق به من المؤرخين . ولكن 
الروافض أشاعوا عدة اشاعات منها أن عليا تلكأ أو أنه تكلم كلاما شنيعا على عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنها وذكرت هذه الروايات في بعض كتب التاريخ 
من ذلك ما رواه ابو جعفر محمد بن جرير(١)‏ بسنده الى عمر بن ميمون الأودى 
وذكر ما جرى في أمر الشورى والبيعة ومما ذكر فيه| : أن عليا قال لعبد الرحمن 
ابن عوف لا بايع عمان حبوته حبو دهر ليس هذا أول يرم تظاهرتم فيه علينا . 
الى آخر ما ذكر من القول الشنيع : 


والسند الذى ذكره بن جرير فيه عدة علل ولا محتج. بمثله عند أهل العلم بالحديث 
ومن رواة هذا السند في أحد طرقه عند ابن جرير 


.)١0«8( ص‎ 5١ج‎ )0( 
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لا يوثق ل ام 


م يروى ابن جرير بعد ذلك بسندهالى المسور بن رمة وذكر أمر الشورى وبيعة 
عمان وقال فيها : فجعل الناس يبايعونه ( أى عمان ) وتلكأ علي فقال عبد الرحمن 
(فمن نكث فائما ينكث على نفسه ) الآية . ع با لين ل ور 
خدعة وأعا خدعة . وني سند هذه الرواية عند ابن جرير عن عبد العزيز بن ابي 
ثابت . قال فيه الذههى )١(‏ في الميزان قال البخارى لا يكتب حديئه وقال التمانى 
ا 0 
ا ا 


ال ل ل ا 
قلت وقد ذكرا بن جرير عن عبد العزيز هذا بعد أن ساق الرواية السابقة . طامة 
أخرى وهي أنه فسر قول على رضي الله عنه في الرواية السابقة الذكر خدعة أعا 
خدعة وكأ أباخوطة عن مرو بن العاص وذكر وجه الدعة ما عدلنا عن ذكره 
لمشاعته . . والله المستعان . 


فهذه الروايات وما شامبها غالبها من دس الرافضة على التاريخ وأحببنا التنبيه عليها 
لأن كثرا ممن يكتب التاريخ في هذا العصر قد اغتر مها وذكرها من دون 
نحقيق . ولله در الحافظ بن كثير فانه ذكر في كتابه البداية والنهاية أمر الشوورئى 
والبيعة بطوطا ولم يلتفت الى شيء من هذه الروايا ت بل قال بعد أن ساق الروايات 
الصحيحة ( وما يذكره كثير من المؤرخين كابن جرير وغيره من رجال لا يعرفون 
أن عليا قال لعبد الرحمن خدعتي . وأنك إنما وليته لأنه صهرك ويشاورك كل يوم 
في شأنه . وأنه تلكأ حبى قال له عبد الرحمن ( فمن نكث فانما ينتكث على نفسه ) الآبة . 
الى غير ذلك من الأخبار المخالفة لما ثبت في الصحاح فهى مردودة على قائليها وناقليها 
والله أعلم . 

)6١0( ص (575) () ح (5) ص‎ )5(+ )1١( 
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تم قال بعد ذلك رحمه الله والمظنون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثشر من الرافضة 
وأغبياء القصاص الذين لا ييز عندهم بن صحيح الأخبار ووضعيها ومستقيمها 
وسقيمها . . انتهى: المقصود من كلامه رحمه الله . 

وقد نقل الروايات المذكورة غير واحد من المؤرخين تبعا لاين جرير يي ذلك 
دون تمحيص كابن الأشر رحمه الله . 

روايات الرافضة حول موقعة الحمل 

وَحيئا ننتقل إلى موقعة الحمل نجد الرافضة قد غطوا الحو تغطية كاملة فلا تكاد 
ترى الحقيقة من التغطية الى أثارتها الرافضة فحينا تنظر الى بعض كتب التاريخ لا جد في 
صفحات هذه ا موقعة إلا السب والشم والقتال والطعن والكلام القبيح وما ادخلوه 
في هذه الموقعة لا يعد ولا يحصى ويطول الكلام بذكره وتشمئز الفطر السليمة من 
سماعه ولكننا نذكر هنا بعض اللحقائق التاريخية الي نطق مما التاريخ بالروايات 
الصحيحة رغم أنوف الرافضة واي يأني كتاب التاريخ المتفرنجون أن يذكروها 
فنقول : 
الحقيقة الأولى : 

ذكرت الروايات الصحيحة ما يدل دلالة واضحة أن طلحة والزببر ومن معها 
اغا خرجوا لطاب الإصلاح وقطع دابر المفسدين الذي قتلوا عان ولم يخر جوا 
لطلب ملك أو لغرض من أغراض الدنيا بل لم يكن مقصودهم قتال على ولا من 
معه من المسلمين ويدل على ذلك ما ذكره ابن كشر وغيره(1١)‏ . 

أن عليا رضي الله عنه بعث القعقاع رسولا إلى طلحة والزبر يدعوها إلى الألفة 
والماعة ويعظم عليها الفرقة والاختلاف . 

فذهب القعقاع إلى البصرة فبدأ بعائشة أم المؤمدن رضي الله عنها فقال أى أماه 
ما أقدمك هذا البلد ؟ فقالت أى ببي الإصلاح بن الناس . فسألا أن تبعث إلى طلحة 
(0 +( ص ( 78 ). 
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والزبر ليبحضر | عندها فحضرا فَعَال القممّاع الي ت أم المؤمنين ذا اقدنها تقال 
عا قت للاصلاح بين الناس فقالا ونحن 53 فانت ع أن “طلجدو از بير 

عافقة الوا يها جئنا الا للاصلاح بين الناس وقد صدقوا رضي الله عنهم 
0 الرافضة يدل على أنه تم الصلح بعد ذلك هّنا ان بيانه وما يدل على 
ذلك أيضا ما ذكره ابن 0 عن علي رضي الله عنه لما سأاه ابو ملام الدلائي فقَال 
هل طؤلاء القوم حجة فيا طلبوا من هذا الدم ( يقصد دم عمّان) أن كانوا أرادوا 
الله في ذلك . . قال نعم قال فهل لك من حجة ني تأخيرك ذلك قال نعم .. وهذا 
الذى قاله عل لي رذي الله عنه هو معتئق أهل اأسنة فم جرى بين الصحابة فهم يعتقدون 
أن كلا منهم محتهل إن أصاب فله أجران وإن ادطأ فله ع رواجد. 


الحقيقة الثانية : 


أن القوم اصطلحوا واتفقوا على أن يكف كل واحد منهم عن الآخر ولم يخطر 
باهم إلا أن الأمر انتهى وليس هناك قتال فأني ) ذلك السابئة قتلة عمان ودبروا المكيدة 
فأنشبوا الحرب وحصل ما حصل في موقعة الحمل . 

يدل على ذلك ما ذكره ابن كثير وغيره أن القعقاع لا أرسله علي إلى طلحة والزبر 
عائشة وعرض عليهم الصلح قالوا له قد أصبت وأحسنت فارجع فان قدم على 
وهو على مثل رأيك صلح الأمر قال فرجع إلى على فأخيره فأعجبه ذلك وأشرف 
القوم على الصلح »كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه وأرسلت عائشة الى على 
تعلمه أنا اعتماجاءت للصلح عوج هؤلاء وهؤلاء . . . إلى أن قال ثم بعث 
على الى طاحة والزبير يقول إن كن. نم على ما فارقم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا خى 
ننتزل فننظر في في هذا الأمر فأرسلوا ليه في جواب رماته إنا على ما فارقنا العقاع 
بن مرو من الصلح بين الناس . فأطمانت النفوس وسكنت واجتمع كل فريق 
بأصحابه من الحيشين فلا امسوا بعث على عبد الله بن عباس اليهم وبعثوا | اليه طليحة 
السجاد وبات الناس بخير ليلة . وبات قتلة عمان بشر ليلة وباتوا بتشاورون وأجمعوا 
على أن يثيروا الحرب من الغلس فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من ألفى 
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رجل فانصرف كل فريق الى قرابامهم فهجموأ عليهم بالسبوف فثارت كل طائفة 
إلى قومهم ليمنعوهم وقام الناس من منامهم الى السلاح . فقالوا طرقنا أهل الكوفة 
ليلا . وبيتونا وغدروا بنا وظنوا أن هذا من ملأ من أصحاب علي فبلغ الأمر عليا 
فقال ما للناس فقالوا بيتنا أهل البصرة . فثار كل فريق الى سلاحه ولبسوا اللأمة وركبوا 
الذيول ولا بشعر أحد منهم نما وقع الأمر عليه في نفس الأمر وكان أمر الله قدرا 
مقدورا . 


2ت م1" الجامعة الاسلامية 


يمثلوعبدالنه فتادرى 2 عمد ككنلية اللقة العرسية 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه »ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله 
من شرورأنفسنا ومن سيئات أعالنا »من مهدده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى 
له . وأشهد ألا اله إلا الله وحده لا شريات له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
«ياأمبا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتهءولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » يا أمبا 
الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة . وخلق منها زوجها وبث 
منهه| رجالا كشرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم 
رقيبا) ديا أمبا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداء يصلح لكم أعالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظما ) 
أما بعد فان الله تعالى خحاق الانسانفي الارضص ليكون خليفة فيها يقوم بعارتها واصلاحها 
على أساس واحد ؛وهو عبادة الله تعالى ابي تشمل نشاط ابن آدم كله روحيا 
أم عقليا أم جسميا - كما قال تعالى : ؛ وما خلقت الحن والانس الا ليعبدون » . . 
والحصر المذكور في الآبة حقيقى وليس اضافيا ولا يناي هذا ما هو واقع من 
بعض البشر من أنهم لا يعبدون الله العبادة الاختيارية الشرعية كالوثنيين واليهود 
والنصارى والشيوعيين ٠‏ 
كنا أنه لا ينافي وجود عصاة من المسلمين يخرجون عن عبادة الله في بعض تصرفاتهم 
وما يقع من المسلمين من الاعمال الي لا يقصدون مها وجه الله من المباحات » لأن 
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الله تعالى أراد من عباده ‏ شرعا - أن يكون نشاطهم كله مبتغي به وجهه » سواء 
كان فعلا ‏ كالو راحب والدوب وباج حاو ث6 - كترك المحرم والمكروه ‏ وهي 
الأحكاماللامسة المذكورة في كتب أصول الفقه » ولا تخرج أفعال الانسان وتروكه 
عن هذه الأحكام 

فاذا ابتغى الانسان بذلك كله وجه الله فقد حقق معنى قول الله تعالى : «وما خلقت 
الحن والانس الا ليعبدون » تحقيقا كاملا وان قصر في شيء من ذلك فقد قصر في 
شيء خلقه الله من أجله . 

والتقصير الحاصل من المخلوق لا يؤثر في الحصر الحقيقى الذى أراده ال#الق 
سبحانه وتعالى من عبده شرعا . 

والنصوص الدالة على ان الله أراد من عبده أن يكون عابدا له في كل لحظة لا 
تحصى كبرة » ومنها قوله تعالى : اقل أن صلاني ونسكى ومحياى ومماني لله رب العالمن 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » 

بدلا عرق انقوس و ردج للك الوكرها أ عل وا 
وما أقل العارفين لما - أن بفتح أى صفحة من صفحات كتاب الله ليجد أن الله تعالى 
يربط أصول الاسلام وفروعه به سبحانه فيقول ني العبادة مثلا : ديا أمها الناس اعبدوا 
ربكم الذى خلقكم » واذا أمر بالاستعانة بالصر والصلاة كما في قوله : ( واستعينوا 
بالصير والصلاة » جعل نفسه مع من استجاب لأمره فقال اك الداع المنا وين 
وإذا أباح لعباده المؤمنين الطيبات من رزقه أمرهم بشكره كا قال : ديا أمها الذين 
آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنم إياه تعبدون » ورد على 

مبيحي الربا قياسا على البيع بقوله تعالى لوم 

ذلك : : « جمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لاحب كل كفار أ ا 

وهكذا لا يأمر الله بأمر أو ينبي عن شىء أو عدح صفة أو يذم أخرى إلا ربط 
سبحانه ذلك به بأساليب متنوعة ؛ وعلى قارئى القرآن أن يتدبر وا ذلك ويتأملوا في 
1 ا اي ا ل ل 
يتحر كها العبد أ و سكنة يسكنها في عمره كله ينبغى أن يتقصد مها وجه الله تعالى ليحقق 
العبادة في عمره كله . 
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ومن الأمثلة الواضحة في ذلك من السنة النبوية ان الكلمة الطيبة صدقة » والابتسام 
في وجه المؤمن صدقة» وإتيان الرجل زوجته له فيه أجر » وترك المعصية لله بعد 
5 م مها حسنة » ومنها أنا أمرنا أن نذكر الله في كل حالاتنا » . . «واذكروا الله كثرا) 
اك لالت م كو قا فا ا تناول الطعام » أو فرغنا من تناوله » 
وعند دخول المسجد واللآروج منه» وعند دخول المرحاض وعند الروج منه » وعند 
النوم والاستيقاظ منه » وعند بدء السفر وعند العودة منه » وعند لقاء الكفار في 
الحرب » وبي ادبار الصلوات » وغير ذلك مما لا حصيه العد . 


ولقد فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من سلفنا الصالح هذا 


المعنى فكانوا محتسبون عند الله كل أعمالهم » » كينا قال معاذ بن جبل رضى الله عنه : 
« والله اي لأحتسب نؤمبّى كما احتسب قومتى » أى الي أرجو جو أن يكتب الله لي 
ثوابا على نومى لاني ابتغى به وجهه » كما أرجو أن يكتب لى الاجر على قيام الايل 
كدذلك + 


وهذا االفهم الكامل هو ما دعا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان يعرف العبادة 
بقوله : ( العبادة اسم جامع لكل ما نحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة ) . 

ويرتبط مبذا المعى ارتباطاً كاملا أن يسعى العبد ‏ الذى فهم هذا الفهم وطبقه 
في نفسه - حثيئا لدعوة غيره إلى ذلك حَى يكون ممن اتبع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

) قل هذه سبيل أدعو الى الله على بصيرة أن ومن اتبعبى ( وليخرج الناس من عبادة 
المخلوقن إلى عبادة الله وحده . ظ 

هذا المعبى الذى سبق الكلام عنه باختتصار هو المحور الذى بحب أن تدور حوله 
جميع تصرفات المسلمين ومنها : 
التعلم : 

ولا محد للأمة الاسلامية ان لم يكن هذا المحجى هو محور أعمالها كلها ( والعصر 
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ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحاثت وتواصوا بالحق وتواضوا 
بالصير ) 


منطلق التعلم 
اذا عر فنا ما تقدم فان التعلم بجب أن ينطلق لتحقيق ذلك الهدف العظم وأن تصطبغ 
مواده بالعقيدة الاسلامية واللق الاسلامي وان بكوة المسثو لون عق التعلم 
١‏ كن لتاب إن الى توطت من تحقق فيهم معاني : ولا إله إلا الله محمد رسول الله) 
ولقد , ربط الله أعظم مفتاحين للمعر فة عائراء 1ك 1 مررانية الك ل اول 
الآبات ووذ عل وسواة الكرم عل اند عليه وسلم» إيذانا بوجوب الالتحام ببن 
المعار ف والعلوم الئْ يستطيع الانسان أن يبلغها وبين عبادة الله سبحانه . وان 
على الانسان بأن ما يعلمه انما هو من فضله تعالى و كر مه لامن عند نفسه وذلك يستوجب 
شكر الله تعالى : قال عز وجل : ١‏ أقرأ باسم ربك الذى خلق : خلق الانسان من علق » 
اقرا وربك الأكرم الذى علم بالقلم : علم الانسان ما لم يعلم ) 
والحديد الذى ملا الأرض ببأسه ومنافعه ‏ في هذا العصر مما لم يعهد له نظير 
في التاريخ فها نعلم ‏ ربطه الله بكتبه ورسله ونصر دينه » كما قال تعالى : 
« لقد أرسلنا رسلنا بالنينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع د للم اغا نارهو بل اي 
ان الله قوى عزيز » . 
وقد كان عمثل لمنافع الحديد عند نزول الابة الكرعة بالقصعة والابرة والفأس 
ونحوها ؛ أما الان فيصعب حصر أدوات منافعهءكا كان مثل لبأسه بالسيف والدرع 
ونحوها وأ ان الحديد الآن . 
7ه معجزة ل ل 
ذه الشارة بكلات قلبلة مشتملة على كل ما حكن أ يخطر بابل من متاق الي 
وباسه . 
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وقد أثبت الرسول صل الله عليه وسلم الاخوالعاع اريك 0 
: نْ بباشر القتال به . 

ومن هذا يتضح بأنه ينبغي لكر سارت دن الس كع د | 
لهذا المعبى منجبة علاء مسلمين هدفهم الأول نحقيق العبودية للاله الواحد في ذَات 
أنفسهم . : ثم دعوة غيرهم الى تحقيقها ؛ لا فرق بن متخصص وغر متخصص 
كلهم 0 دين وأن لم يكونوا كلهم علاء دين بالمفهوم التخصصى ٠»‏ كل منهم 
راسخ العقيدة ثابت الإعمان زكى اخلق عالم ما بحب عليه من حمل »؛ 
عضو عامل محاهد داع الى الله ؛ ؛ لافرق - في الأصل - بين مدرس وقاض وطبيب 
وسياسى واقتصادى وصانع . كل منهم يشعر وهو يؤدى عمله أنه يعبد الله ويحقق مع 
اخوانه اللافة الى اطي تيان ارد ل م 
بل التحام وتعاون واعتصام بجسدون ني الواقع معبى الآخوة : 

( إنما المؤمنون اخوة ) ومعبى التعاون : ( وتعاونوا على الير والتقوى ) ( مثل المؤمنين 
ل ا اشتكى منه عضو تداعى. له سائر الحسد 
بالسهر والحمى ) 

( واقع البشرية ق قبل المنهج الآقوم ) ظ 

لق كانت أمم العام قب الب الحمدية - الى حمات أقوم منهج لبشرية كل 
لك يوم القيامة ‏ في تيه وضياع . كانت كما وصفها الأستاذ الندوى في كتابه القم 
١‏ ماذا خحسر العالم با نمخطاط المسلمين ». بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والعالم 
بناء أصيب بزلزال شديدهزة هزا عنيفا فاذاكل شيء فيه في غير محله » نظر الى العالم 
ل ل 
والضرر . 

رأى انسانا معكوسا قد فسدت عقليته فلم تعد تستسيغ .البدمئيات وتعقل الحليات 
وفسد نظام فكره ه فاذا النظرى عنده يلعاب فت الخزم 
ويؤمن في موضع الشك . 

وفسد ذوقه فصار يستحلى المر ويستطيب رو وبل سه 
فأصبح لا ببغض العدو الظالم ولا حب الصديق الناصح . 
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أرى محتمعا هو الصورة المصغرة للعالم ٠‏ كل شىء فيه في غير شكله أو ني غير 
له » قد أصبح فيه الذب راعيا ء والختصم الحائر قاضيا وأصبح المجرم فيه سعيدا 
والصالح محروما شقيا » لا أذكر ني هذا المجتمع من المعروف » ولا أعرف من المنكر . 

ورأى عادات فاسدة تستعجل فناء البشرية وتسوقها إلى هوة الحلاك» رأى معاقرة 
الجمر إلى حد الإدمان » والخلاعة والفجور الى حد الاستهتار » وتعاطى الربا الى 
حد الاغتصاب واستلاب الأموال » ورأى الطمع وشهوة المال إلى حد الحشع والنهامة, 
ورأى القسوة والظلم الى حد وأد وقتل الأولاد . 

رأى ملوكا اتخذوا بلاد الله د ولا وعباد الله خولا » ورأى أحبارا ورهبانا اصبحوا 
أربابا من دون لله يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » رأى المواهب 
الخترية ضائعة أو زائفة لم ينتفع ها ولم توجه التوجبه الصحيح فعادت وبالا على 
اصحاءها وعلى الانسانية. فقد تحوات الشجاعة فتكا وهمجية والحود تبذيرا وإسرافا » 
والأنفة حمية جاهلية والذكاء خديعة » والعقل وسيلة لارتكاب الحنايات والابداع 
في إرضاء الشهوات . 

رأى أفراد البشر والهيئات البشرية كخامات لم تحظ بصانع حاذق ينتفع ها في 
هيكل الحضارة» وكألواح خشب لم تسعد بنجار يركب منها سفينة تشق بحر الحياة 
رأى الامم قطعانا من الغنم ليس لا راع . والسياسة كجمل هائج على غاربه » والساطات 
كسيف في يد سكران بجرح به نفسه ومجرح به أولاده واخواته . ظ 

قلت : واذا كان الاستاذ الندوى نقل هذه الصورة الصادقة عن المصادر العلمية 
والتاريخية فان صورة العالم اليوم لا تختلف عن تلك الصورة إلا في أن صورة عالم 
لبوم ابتكرت لشره وبلائه وتحطيمه وسائل أكثر هدما وأسرع فد كا وأشد بريقا 
ولمعانا تزرخرف وتنفذ بسرعة هائلة يصعب على المرء متابعتها حيث ينسبى بلاء اليوم 
>نة الامش .. 

ومصادرها الحس والمشاهدة » ودليلها النتائج المدمرة . 

وأصبحت الذبابة نحلة 
هل: رأى أحد يوما الذبابة القذرة الى لا تعيش الا على العفن وال وساخ والى 
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تنقل الأمراض المعدية الفتاكة المؤذية » هل رأى أحد تلك الذبابة نحولت بذاما إلى. 
نحلة تنتقل من زهرة إلى أخرى تقطف من أكثرها طراوة وأحسنها رائحة ما نحوله 

نعم والله لقد تحولت ذبابة قذرة مؤذية » هي الحاهلية الكافرة التثنة إلى نحلة معطاءة 
إلى أمة إسلامية» عمر بن الحطاب نفسه تحول إلى عمر الفاروق الذى ما سلك فجا إلا 
سلك الشيطان فج غيره . سمية الضعيفة تحولت إلى جبل أشم يقف أمام ابي جهل . 
محتمع قريش الحاهل » بل محتمع الحزيرة العربية » بل ممتمع العالم كله نحول من 
ع حا حي ا ب و ال ا 
تمع عدل » من متمع تائه ضائع بلا غاية الى مجتمع هدفه رضا الله واخراج الناس 
من الظلات الى النور بذلك السر العجيب منهج الاسلام الذالد: كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وبتلك القدوة الحسنة الي كان خلقها القرآن . 

قال الاستاذ الندوى ني كتابه السالف الذكر : 


هذا الاعان الواسع العميق » والتعلم النبوى المتقن » ومبذه الثربية الحكيمة الدقيقة » 
وبشخصيته الفذة » وبفضل هذا الكتاب السهاوى المعجز الذى لا تنقضى عجائبه 
ولا تخلق جدته » بعثرسول الله صل الله عليه وسلم في الانسانية المتحضرةحياة جديدة . 

عمد إلى الذخائر البشرية وهي أكداس من المواد الام لاا يعرف أحد غناءها ولا 
يعر ف محلها وقد أضاعتها الحاهلية والكفر والاخلاد الى الأرض فأوجد فيها باذن 
الله الامان والعقيدة . وبث فيها الروح الحديدة وأثار من دفائنها » وأشعل مواهبها » 
ثم وضع كل واحد ني محله فكأنماخلق له » وكأنماكان المكان شاغرا لم يزل ينتظر . 
ويتطلع إليه » وكأنما كان جادا فتحول جسما ناميا وإنسانا متصرفا » وكأنما كان 
ميتا لا يتحرك فعاد حيا بلي على العالم ارادته » و كأنما كان أعمى لا يبصر الطريق 
فأصبح قائدا بصيرا يقود الأمم و أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا عشى به 
3 الناس كن مثله في الظلات ليس بخارج منها ) . . اه : 

ان السعى لتحقيق هذه القمة الرفيعة فر ض على الأمة الاسلامية لتأخذ زمام البشرية 
مرة أخرى وتقودها إلى شاطىء السلامة والأمان بنور هذا الدين الحنيف ولا مكن 


- ؟ةهاآ١‎ 


نحقيق ذلك الا بالتزام المنهج الذى التزم به الحيل الرائد وهو كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم وبالقدوة المربية المقتدية بذلك الامام ااتم عليه الصلاة والسلام . 
أنواع العلوم وحكمها من حيث المنهج 

- علوم انسانية: تتعاق بالانسان نفسه ‏ باعتقاده وخلقه ونظام حياته وصلته بخالقه 
وبالكون من حوله » وععاده . 

وهذا العلم بجب أن ينبثق منهجه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم . لأن الله تعالى أعلم بخلقه وبالمنهج الذى يصلح لهم فدروب النفس ومتحنياتما 
لا يعلمها الا بارثها » اذ الإنسان الذى يفتخر بعلمه المادى في هذا القرن ما زالت 
معر فته بنفسه بدائية ( كما يقول القسيس كاريل أحد علاء الغرب البارزين ) . 
ولعلم الله تعالى بما يصلح للنفس يأمرها بالاقدام على ما تكره ويأمرها بالاستسلام 
له » لآن ما يأمرها به فيه امير وان بدا لما في الظاهر أنه شر مكروه » كا قال تعالى : 
١‏ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى 
أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم ونم لا تعلمون» . وهو الممرأ سبحانه وتعالى 
من الظلم فلا يخشى أحد أن يظلم بسبب منهجه تعالى بخلاف البشر ١‏ يا عبادى إني 
كنا يجب ألا يتلقى المسلم هذا العلم الآ من عالم مسلم » والأصل في المسلم أن 
يكون أمينا مستوعبا لما يلقيه على طلبته خحوفا من المسئولية أمام ربه كا قال تعالى : ٠‏ ولا 
تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا» . 
وينقسم هذا العلم أيضا الى قسمين : 

فرض عبن وهو الذى بنجب على كل فرد تحصيله ليصح تصوره لا أراد الله 
منه ؛ كالعلم بالله ؛ وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبأركان الإسلام » وبتفاصيل 
العبادات الى نبجب أن يتقرب ما الى الله تعالى » وأمور الحلال والحرام في المعاملات 
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وفرض كفاية وهو العلم الذى لا يطلب من جميع أفراد المسلمين بل جب أن 
يكون فيهم من يعلمه فاذا وجد العدد الكافي الذى علم هذا العلم سقط عن باقيهم 
كالقضاء والافتاء ونحوها . 

ٍِِ النوع الثاني من العلوم : 

العلوم الكونية » كالصناعة والزراعة والتجارة والطب والكيمياء والفيزياء 
0 المختلفة الي تعتتر ضرورية أو محتاجا اليها وهذه العلوم فرض 
كفاية جب أن يوجد من أفراد المسلمين من نجيدها ليتمكنوا من الاستغناء مهم عن 
أعدائهم وليعدوا للعدو العدة المأمور ما كنا قال تعالى اوعدو تم مااسطدم من 
قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله عدوم لأن الحاجة إلى العدو تفتح 
عليهم أبوابا من الضرر لانخصى من افساد عقيد مهم وأخلاقهم وجعلهم أذلاء للأعداء 
لا يقدرون على تصريف شئونهم الدينية والدنيوية كما هو واقع المسلمين ي هذا 
الزمان » وهذا ما حرص عليه أهل الغرب - أى أن يبقى المسلمون محتاجين إلى علوم 
الغرب وصناعاتهم » ولذ لك أغرقونا بصناعاهم لا سما الكالية منها حبى لا نفكر 
في اشتغالنا بالصناعة فيكون ذلك هلما لحضارمم ان المسلمن ملكون ركيزة 
الحضارة الحقة وهي الدين الذى لم يبق دين حق سواه » فاذا اجتمع الحديد والكتاب 
حق على الكفر الذل والدمار وفات عليهم أن يسودوا العالم وان يستغلوا ثرواته . 

ولنستمع في هذا المعى إلى ما قاله أحد الساسة الفرنسيين في منتصف هذا القرن : 
١‏ ان العالم الاسلامي يقعد اليوم فوق ثروة خيالية من الذهب الأسود والمواد الأولية 
الضمرو رد بة للصناعة الحديثة ولكنه في حاجة إلى الاستقلال في استغلال هذه الامكانيات 
الضخمة الكامنة في بطون سهوله وجباله وصحاريه ءانه يعى العالم الاسلامي - 
في عبن التاريخ عملا مقيد لم يكتشف نفسه بعد اكتشافا تاما » فهو حائر قلق 
كاره لماضيه في عصر الانحطاط راغب رغبة يخالطها ثنيء ء من الكسل أو بعبارة أخرى 

من الفوضى في مستقبل أحسن وحرية أوفر . 

فلنعط هذا العالم مايشاء ولنقو ني نفسه عدم الرغبة في الانتاج الصناعى والفني » 
فاذا عجزنا عن تحقيق هذه الأطة ونحرر العملاق من قيود جهله وعقدة الشعور 
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بعجزه عن محازاة الغرب في الانتاج فقد بؤنا بالاخفاق الذريع وأصبح خطر العالم 
العرني وما وراءه من الطاقات الاسلامية الضخمة خطرا داها يتعرض به الراث الحضارى 
الغرلي لكارثة تاريخية ينتهى مما الغرب وتنتهي معه وظيفته القيادية » . ١ه‏ . 

والأصل أن يتلقى المسلم العلوم الكونية من مسلم ارتبط علمه بعقيدته » فاذا لم 
يوجد العالم المسلم الذى يغى المسلمين عن التلقى على أيدى الكافرين فان أخذ العلم 
عنهم عندئذ متعين ولكن ليس لكل فرد من أفراد المسلمين أن يكون ذلك المتلقي 
بل الواجب ان يختار الأفراد الذين لا يخشى عليهم من دسائس الكافرين وشبهاتهم 
من أعدوا اعدادا خاصا ني تصورهم الصحيح للاسلام وربوا تربية اعانية ثابتة ودربوا 
على السلوك الاسلامى حى أصبح يسرى في أرواحهم ودمائهم وبجب أن يتلقوا فقط 
العلوم الكونية البحتة وألا يتلقو |اشيثا من الحوانب الاعتقادية أو الأخلاقية أو التشريعية 
أو الاجتماعية » وأن يكونوا عاللين أن تلقيهم عن هؤلاء الأعداء انما هو من باب 
الاضطرار كأكل الميتة يقدر بقدره فاذا أصبح في استطاعة المسلمين الاستغناء بعلمائهم 
كان لزاما عليهم بذل جهودهم لتعلم أبنائهم تعلها يفوفون به أعداءهم حى نحققوا 
أمر الله عز وجل : 

.» وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الذي ترهبون به عدو الله وعدو كم‎ ١ 

وهذا هو السبيل الذى سلكه المسلمون في العصور الفاضلة عصور الفتح والعلم 
والقيادة الي كانت أوروبا في حينها في عصورها المظلمة المسماة بالعصور الوسطى الى 
ل عن يمظن الكتاب من المسلمين بل الراجح أنهم يتعمدون أن يطلقوها على تلك 
العصور النيرة للمسلمين زورا ومتانا . 

أقول لقد سلك المسلمون هذا المسلك العظم فاطلعوا على العلوم الموجودة ني عهدهم 
وكانت مطوية في الكتب الى تدرس نظريا وتشرح وتترجم وتختصر فقط فحوها 
الوين ان علوم تجريبية تطبيقية في فترة يسيرة من الزمن فأصبحوا أساتذة العالم 
وموجهيه يفد إليهم طالبو المعرفة من كل مكان والسر في ذلك ما سبق من اعتبارهم 
كل عمل يعملونه عبادة تقر مم إلى الله . ولقد عرف أعداء الاسلام هذا السر الذى 
قفز بالمسلمين بي فيرة قصيرة من رعاة إبل حفاة جهال متباغضين الى قادة للعالم حكماء 
كأنهم جسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الحسد بالسهر والحمى . 
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ولنستمع إلى المستشرقة الألمانية زغريد هونكه ‏ إذ تقول في كتاما المشهور «شمس 
العرب تسطع على الغرب ») : وهكذا فان لعلم الفلك لدى المسلم معى دينيا عميقا 
فالنجوم ومدارها والشمس وعظمتها داف وعرية رطان سا حل مضا ارو 
الخالق الذى جاء باسمه البي العربي مبشرا به خالق السموات والأرض وجاعل 
الظلات والنور العام مما في الصدور ) ١‏ ه . 


وقالت في الصفحة التالية : « ولن نسبى في هذا المجال أن نذكر عامل الزمن 
وتحديد أوقات الصلاة والصوم إذ أن كل مؤذن كان محكم مهنته عالاً فلكي صغيراً 
لجعو ات اع اميد رايع وو مراك سيم كشن باقر راضم 
ليتمكن من تحديد موعد الأذان خمس مرات يومياً وهو مسوق أيضآ للقيام نحسابات 
دقيقة لمعرفة أوقات ظهور القمر أول شبر رمضان وي نبايته » وعليه كذلك أن 
محسب مواعيد غروب الشمس وشروقها لتحديد مدة الصيام وموعد الافطار وليس 
هذا كل شىء قحسب بل إن كسوف الشمس وخسوف القمر كان مجرى حسامها 
نظراً لما للها تين الظاهرتين . . من تأثير خخارجى على بعض الفروض الدينية بالإضافة 
لد تون !اه تفكة لكوم ايه اليلق الى يوك للذمى ليه فاليا كلا آراذ 
أن يصلى » إذن فقد كان اهيّام المسلمين مظاهر السماء ضرورياً للغاية » بل قل أكثر 
ضرورة من الغذاء اليومى نفسه » لذلك تبافتوا >الأطفال « هكذا  »‏ إلى كل ما 
يمكن أن يزيدهم علماً ومعرفة ولم مض وقت طويل حتى أصبح علم الفلك أقرب 
حمل علمى إلى نفوسهم )١ه‏ . 


وافع المسلمين اليوم 
تلك كانت حالة المسلمين عندما كان المنبع يي 
وو كار ال وس رو اليل الغا وشم واعتايماء كان المملم به يتلقى العلم للعمل 
واقطيى لا هرد الكميزة أو لمباهاة وعندما كان الداخل في الإسلام لا يلج بابه إلا 
بمدحء الحاماك ق الوله ومتامرو اعتقاده فكان المحافظ على الصف الأول في الصلاة 
هو المحافظ على الصف الأول بي المعركة » وكان حامل المصحف ليقرىء الناس هو 
حامل اللواء ليقود الناس 
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اذا ... 

م طرأ بعد ذلك ما طرأ على منهج التلقى +فاتحبيت عقائناليوتان نوات الدرلة 
الإسلامية ني فلسفائهم الى دخلت على أساليب علماء المسلمين ومصطلحاتهم »وخرافات 
لهند وفارس ا النتصارى ى الي علقت بعبادة الصوفيين ثم استحكم التقليكد 
المذهى في الفقه الإسلابى وركود في مكانه . 

ودب الخلاف ببن المسلمين في الأصول والفروع وتفضيل هذا المذهب على ذاك 
حتى ابتعد الناس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فانطفأت جذوة 
العاطفة وخم الححود . 

ومن الحدير بالذكر أن هذا ا لج ار 
الإسلاى الذي كان قد وصل إلى حدود الصين شرقاً وإلى المحيط الأطلبي غرباً و[ 
حدود فرنسا في أوروبا » والذي كان لني الإسلامي يتصاعد بتصاعده . 

ولب ذلك خلود إلى الأرض وكسل 2 العمل وفعود عن معالي الأفون فا خط 
العالم الإسلامي انحطاطا اختلت به الموازين وتقدم ركب البشرية غير قائده فسلك با 
دروب الحلاك وأوقعها في شباك الردى . 


نقلت أوربا علوم المسلمين في معاهدهم وجامعاتهم بالأندلس » ونقلتها كذلك 
عندما اصطدمت بهم في الحروب المسماة «الصبية ذه قر ناد ايعان > رق عر 
أهل أوربا بعيدين كل البعد عن العلوم التجريبية إذ كانوا يدرسون العلوم دراسة نظرية 
تشككهم في معلوماتهم الكنيسة في كل ما يخالف تعالعها المنسوبة | ار و 
ولككهم بعد أن تتلمذوا على يد المسلمين وجنوا بعض ثمار تلك العلوم لم يعودوا بأمون 
ممزاعم الكنيسة أو يقبلونها بل صمدوا ضدها رغم القهر والاعتساف والهديد حبى 
معون ف 11 ساد ود لني ناكار ا لي ا 
وبنقل أوربا تلك العلوم من جامعات المسلمين نبتت نواة حضارتها المادية وكانت 
قبل ذلك تغط قُ نوم عميق من التأخر والوتحفية ( ولنستمع إلى شبادة اك أبنائها 
من أعداء الإسلام قال : غغوستاف لوبون في كتابه ‏ « حضارة العرب ») : « ظهر مما 
تقدم أن تأثر الشرق في تمدين الغرب كان عظىما جداً بفعل الحروب الصليبية وأن 
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ذلك التأثثر كان في الفنون والصناعات والتجارة أشد منه في العلوم والآداب وإذا 
ما نظرنا إلى تقدم العلاقات التجارية العظم باطراد بين الغرب والشرق وإلى ما نشأ 
من تحاك الصليبيين والشرقيين من المُو في الفنون والصناعة تلى لنا أن الشرقين هم 
الذين أخرجوا من التوحش وأعدوا النفوس إلى التقدم بفضل علوم - العرب وآدابهم 
الي أخذت جامعات أوربا تعول عليها فانبئق عصر البضة منها ذات يوم ) اه . 

ومذا الانبثاق المببي على عداء الكنيسة لتلك العلوم بدأت أوروبا نبضبا على أساس 
فصل الدين عن العلم ؛ فلا يعمل في المصنع ما يعمل في الكنيسة ولا يفكر المتعبد في 
الكنيسة بأمور المصنع ٠‏ أى إما علم بلا دين وإما دين بلا علم ؛ فابتعدوا عن الله 
ابتعادا سيب الفساد المنتشر في الأرض » وهو ينذر بالدمار والهلاك . 

قال سيد قطب رحمه الله في كتابه : « في ظلال القرآن » : والعلم الذي يبعد القلب 
عن ربه علم فاسد زائغ عن مصدره وعن هدفه لا يثمر سعادة لصاحبه » ولا للناس 
إنما يثمر الشقاء والمذوف والقلق والدمار ؛ لأنه انقطع عن مصدره وانحرف عن وجهته 
وضل طريقه إلى الله . ولقد انّبت البشرية اليوم إلى رحلة جيدة من مراحل العلم 
بتحطم الذرة واستخدامها , » ولكن ماذا جنت البشرية اليوم من مثل هذا العلم الذى 
لا يذكر أصحابه الله ولا يخشونه ولا حمدون له : ولا يتوجهون بعلمهم إليه ؟ ماذا 
جنت غير الضحايا الوحشية في قنبلي هر وشما وناجازا كي وغير الحوف والقلق 
الذي يؤرق جفون الشرق والغرب معاً وينهددهم بالتحطم والدمار والفناء ). 

وعلى هذا الأساس جد الغربيون في الاكتشاف والتجربة وظهرت ا جدهم 
المادية بسرعة هائلة أذهلت المسلمين الذين كانوا هم يغطون في نوم ميق هذه المرة ؛ 
ففتحوا أعينهم على مصانع الأرض وهى توزع على العالم إنتاجها وآلانما النافعة في 
السلم والحرب . كما فتحوا أعينهم على أنظمة إدارية متقنة تقل ف فها الفوضى » وأنظمة 
سياسية يتقلص فا الاستبداد وتجسم فيا الدمقراطية التي فها نوع من الشبه بالشورى 
في الإسلام » فانيروا لما رأوا وندموا على ما أضاعوا من الوقت وانجل أمام أعينهم 
ما هم فيه من التأخر عن ركب التقدم المادي الذي أحرزه الغرب فتاقت نفو سهم 
للحاق بالركب الحضاري المادي فتعالت الصرخات للحث على الأخذ من تلك العلوم 
الي أحرز الغرب تقدماً فها . فنادت فئّة بأخذ ما عند القوم على علاته ما يتصل 


بالحانب الإنساني مو فيد وقا نو وو اخلذق »ونا يتصل بالحانب الكوني . وعارضتها 
فئة أخرى معارضة كاملة تدعو إلى الابتعاد عن الغرب وعاوية ون أحراكم 
المسلمين إلى عقائد الكفار وأخلاقهم ونادت فئة أخرى إلى أخذ الصالح النافع الذي 
لا يعارض الإسلام » وهو الحانب الكوني فقط ع حدر من عقائدهم وسلوكهم 
وليت هذه الفئة انتتصرت على الفئدن الأخرين إلاأن الأولى متطرفة تدعو إلى فتح 
لباب على مصراعيه لكل شر وبلاء والثانية - تدعو إلى غلقه مطلقاً وهو أمر غير 
ممكن وخير الأمور أوسطها . 


ولقد أراد الله أن يكون الصوت المسموع هو صوت الداعين إلى التغريب المطلق » 
لأن العوامل والسئن كانت في جانب هذا الصوت المشئوم . إِذْ تفشى الحهل في الشرق 
الإسلاى » وانتشرت الأمراض والأويثة وخم الفقر المدقع وهذا ثالوث خطر 
لت ق البشرية عليه صيراً وأى داع يرفع صوته للقضاء على هذا الثالوث يعر منقذاً 
عند تجاخيى الناست اي ملل ده الخال خصوصاً إذا كانت ثمار دعوته قد أينعت وقطفت 
بعض أزهارها وذاق الناس طعمها كما هو الحال في الغرب آنذاك » إذ انتشرت 
المدارس والمعاهد والحامعات وأسست المستشفيات ودور الأيتام » وطارت أسراب 
الحديد في السماء تنهب الحو ميا » ومخرت الفلك العملاقة عباب المحيطات وشقت 
الطرقات المعبدة الي تعاونت مع السياء راتعلى طى المسافات البعيدة في وقت قصر 
وطاولت القصور الشاهقة السحاب في السماء » وتلألأت الأنوار الكاشفة في المنازل 
والشوارع فأصبج الليل كالهار » وغغر ذلك مما لا نخصيه العد  .‏ 

فانطلقت جموع أبناء المسلمين إلى مدارس الغرب الي أنشأها المستعمرون في 
البلاد المستعمرة » كصر ودؤل شال أفريقياء ولبنان وسوريا والعراق وأندونيسبا 
والهند وغيرها 0 هرعوا إلى جامعءعات الغرب 8 أووونا وأمريكا .و كانت 
قلومم عار عن ني الإعمان وعقوهم ليون غنم الإسلام » وصلمم بالله 
مبتوتة فتلقهم تلك الدارشن والجامعات عناهج معدة إعداداً حقق أهداف الكفر » 

هى اقتلاع ما بقي من أن العتيدة الإسلامية في قلومهم بالشبات وإفساد سلوكهم 
50-0 كالزنا والمر والنوادى الفاسدة والمسارح والأفلام السيوالة وغيرها . 
وملء قلو-بم بالعقائد الفاسدة وعقوهم بالأفكار المنحرفة ٠‏ ثم شغل أوقاتهم في 
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غير ما وفدوا من أجله من تعلم العلوم والمعارف حى يتخرجوا جها لا بالعلم الذي 
لي الس" هن 


لمع د ا ا د اع 1 المغريات 
0 وبين العودة إلى بلادها وإذا أفلت 
منهم أحد هؤلاء النوابيغ فرجع إلى بلاده لم بجد فها الإمكانيات المناسبة لاختصاصه 
فيعود ميمما شطر المغرب » د عاريال باقع هرا سار فيودع وسور 
يوضع في وظيفة تعتر إهانة له ولتخصصه . 

لهذا بقيت الشعوب الإسلامية مفتقرة لاستيراد الإبرة كالطائرة مع أن كثراً من 
أبنائها محملون أرق الشبادات الغربية التي يعتترونها مفخرة من مفاخر التاريخ . 
والقليل الذي يبذل جهده في اختصاصه حسب الإمكانيات المتاحة يعتتر نفسه 
من ذوى العلم الذي لا ينبغي أن يمت إلى الدين بصلة كنا .هي طبيعة أساتذته في الغرب 
الذين فصلوا العلم المادي عن الدين لأن ديهم المحرف لم يقبل الانسجام مع العلم 
ا لس ا دج سور سات 
نزلت أول آباته بأعظم مفتاحين للمعرفة وها القراءة والكتابة » هما قال تعالى : 
دارأ امم ربك الدي لق خاق الإنسان من علق قاقر وربك الأكرم الذي علم بالقلم 
علم الإنسان مالم يعلم ) وهو تقليد أعين يفوق تقليد. القرود » وظلم عظم يسوى 
بن النور والظلام 

لذلك ابتليت الأمم الإسلامية بسرطان الغرب في أبنائها الذين رجعوا حرباً على 
كل قيمة وخلق . ابتليت من حارب العقيدة الإسلامية واللافة الإسلامية ولغة القرآن 
فأحلوا العقائد الكافرة محل الإعان والقوميات والشعوبية الممزقة محل اللافة الخامعة 
وولى المسلمين ساسة من تلاميذ الغرب جروا شعومهم بالقوة إلى الإلحاد والكفر وضرح 
كثر منهم بكفره دون خجل . 

كا ابتليت الأمم الإسلامية بموجهين وضعوا مناهج للتعلم مشتملة على نظريات 
الكفر والتحلل منفذين تعالم أسيادهم من المبود والنصارى والشيوعيين ‏ » وحاربوا 


ه15 - 


أى منبج نابع من عقيدة المسلمين » وأقصوا كل من شموا منه رائحة النوجيه إلى 
هذه العقيدة . 

كنا وضعوا لأجهزة الإعلام مناهج قصد منها مسخ أبناء الإسلام مسخاً يصعب معه 
تربيهم على الهدى والالق الكرم وإن ساعة واحدة من بعض هذه الأجهزة الموجهة 
ضد العقيدة والأخلاق لحديرة بتحطم أخلاق شعب بأكله أو اضعافها لا فرق بين 
مدني وبدوي لأنبا في متناول الجميع . 

كا ابتلى المسلمون بأفواج من حملة الشبادات القانونية متخرجين في كليات 
|الحقوق من قضاة ومحامين تعلقت قلومهم بالتشريع البشرى وأصبح عندهم أفضل من 
تش ريع لاضن الشعرب لوانت ادرب بل دوجا فى لقح لاي حار تلك 
الشعوب وتحت ضغط توجيههم فكانوا وبالا على العدل . 

كنا أخرجت لنا المدارس والمعاهد والحامعات طوابير من نوع اد 
والعنيات :وار افون زالر اقصضات والمكلون: و المقلات أفيدوا الشعوسه نكاد و كان 
تلك الشعوب في حاجة إلى أمثال هؤلاء ليحرروا مم بلادهم من العدو الدخيل . 

ومن العجيب حقاً ‏ وعجائب الشاردين عن الله لا تنقضى - أن يعلو قدر هؤلاء 
الساقطين لدى أكر كبارقادة الشعوب الإسلامية فيغدقون عليهم الحوائر ويسخرون 
لهم أجهزة الإعلام لبث عارهم وفسادهم في أغلب الأوقات . وإذا مات أحد 
هؤلاء السفلة جندت لإشهار موته أجهزة الدولة للمشاركة في موكب جنازته الذى يوحى 
لمن رآه وقد تقدم الموكب كبار رجال الدولة من السياسيين والعسكرين أن هذا 
موكب بطل من الأبطال الذين سجلوا في صحائف التاريخ طول حياتهم أروع 
البطولات . مع أنهم كانوا السبب ني القضاء على البطولة والحد ني الشباب . 

هذا في حال أنك ترى عن السجل لد نذر حياته لإنقاذ شعبه من ن الظلم والمذلة 
يوارى جهانه في ظلمة الليل في قطعة من الأرن خهوالة أقنا ليرا أفرت التزين 
إليه. 

وإذا ذكر في أجهزة الإعلام فانما يذكر بصفات منفرة وألقاب قذرة توحي 
للسامع أو القارىء أنه عدو للشعب يسعى إلى إفساده جرياً على قاعدة فرعون وإخوانه 
١‏ ما أريكم إلا ما رأى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » . 


ا 


وبذلك يعمق في تفوس الشباب حب الهزل والميوعة لأنها أعلى درجة وأذكر 
في الناس من الاتصاف بصفات المحاهدين المغمورين المشوهة سمعتهم بين الناس على 
مستوى الدولة وعلى أوسع نطاق . 
وعلى هذا المنوال صارت المحاضن التي أشرف على مناهجها المستعمرون في بلاد 
المسلمين ؛ بله المحاضن الغربية نفسها فانها لم تخرج في الغالب إلا أعداء للدين الإسلامي 
على اختلاف تخصصاتهم وأععلهم الوظيفية . وقليل من نجا مهم . فانقابت بذلك 
الموازين والقم حتّى صار الحق باطلا والباطل حقا . 


يقام لكيه على اليررى ليسا نالشاراء بالجامعةالصللييةكليةاللفة العرسبةو اتتداب 


الفاروق عمر بن الطاب بن نفيل . . من بى عدى بن كعب بن لؤى . 

ل ل كد 
بن لؤى » . . وهو خطيب قريش ني الاهلية . 

اسه يت نان بن اعرف لز ةاعر كلقن ل وان 

بن الوليد رضي الله عنه . . وشارك عمر خاله المشرك أبا جهل في هيبة قرشية 
ب مل حل ادج رصي لمر رع ار 0 
بأحد العمرين . ' 

واستجيبت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الفاروق رضى الله 

كان الفاروق طويلا مهيبا. كأنه راكب والناس تمشون . ولونه بميل إلى 
الأدمة والشقرة» كما وصفه بذلك أولاده . وكانت سنه أصغر من سن الرسول 
صل الله عليه وسلم بستة عشر عاما كان قوى الحجة محبا الحق دبرقت اجننا 
رائع البيان . 

أسلم في السنة السادسة للبعثةبعدأر بعين مسا تقرييا: وضرب اشر كولسلا ٠‏ 
وضرءهم ورد على أني جهل جواره . 7 


0 الله تعالى باسلام عمر بين الحق والباطل . وكان الجهر بالدعوة . م هاجر 
علنا . يقول على الما هم عمر بالمجرة تقلد سيفه ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش 
بفنائها . فطاف بالبيت سبعاً . ثم أتى المقام فصلى متمكناً . ثم مر على الملأ » وقال : 
شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس . من أزأذ أن تكله اماه ورد رولدة 
وترمل زوجه فليلقى وراء هذا الوادى . ! ! () . 


قال : فما لقيه أحد منهم . » ويقول ابن مسعود رضى الله عنه : 
ال 0 مر نصرآ اركاب كن ولك أواينا زولا 


ل 
كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعداً (9) . 


ل ال اي ل 
نزل القرآن برأيه . | ! ونشر إلى ذلك على سبيل المثال لا الخحصر 

من ذلك إشارته على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقتل المشركين أسرى يدر 
وشمه النبى يومئذ بنوح إذ قال : :رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار نك 
إن رهم يضسلوا عبادك ولا دوا إلا فاجراً كفار » (ثم نزل آيات سورة الأنفال 
براى عمر وذلك قوله تعالى « ما كان لن ى أن يكون له أسرى حبى يشخن في الأرض 
تريدون عر ض الدنيا والله يريد الآحرة والله عزيز حكم » (؛) . « 
وعمر رضى او ا ال . بأن يأمر 
نساءه بالاحتجاب عن الناس جميعاً ونزل بعد ذلك قوله تعالى . . . ١‏ وإذا سألعوهن 
متاعا فاسألواهن من وراء حجاب (©8) . 


ويوم وفاة ابن أبى . قال الفاروق للنبى صل الله عليه وسلم : أتصلى عليه وقد 


. 0" الفاروق عمر للدكتور محمد حسين هيكل ص‎ )١( 

(؟) تراجم أدبية للأستاذ السباعى بيومى ص » » 7 . 

(0) سورة نوح الآيتان 55 02 . (4) الأنفال آية 51 . ومابمدها . 
(ه) سورة الأحزاب آية 8ه . ١‏ 
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قال" يوم كذا : كذا ‏ وكذا “وكذا يشير إلى قولله : , كن رجعنا إلى" المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» وما نحن وهؤلاء إلا كما قال القائل. سمن كلبلك يأكلك-. 
الم ل ال وي ل 
بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون () . 1 
ولا اختلفت عائشة وحفصة رضى ال 00 
يبدله أزواجاً. خراً منكن مسلمات .مؤمئات ٠‏ قانتات تائيات .عابدات سائحات 
ثيبات وأبكاراً » () . : 
مؤيدة لرأى عمر رضى الله عله .. 1 ١‏ 
ويوم حديث الإفك.قال الى صمل الله عليه وسلم ل اله أترى ريلف قد 
دلس عليك في زواجها ! ! ثم قال . «سبحانك هذا مبتان ن عظم ). ..ؤنزلت آبات.سورة 
النور بزاءة عائقة رصي الله عنها . 00١‏ 
ولا سمع قوله تعالى. : ولقد لقنا الإنسان من سسلالة من طبن . . الخ الآيات . 
قال عمر بعدها : فتبارك الله أحسن الذالقن . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
لكاتب الوحى . . يومئذ هكذا نزلت فاكتبها . ١‏ 
وهكذا نرى القرآن الكرم كثيرا ما يتزل و م ا 
هذا وقد ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم للرد على المشر كدن يوم أحد وقد -.قال. 
أبو سفيان : « يوم بيوم در والحرب سجال : اعل هبل ) . | 
فرد عليه عمر : الله أعلى وأجل . لا سواء كلانا و اليه ولا كم في الما | 
تم سأله أبو سفيان . هل قتل محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ فلا أجابه قال : أنت أصدق 
عندى من أبن قميئة وأبر(© . | | 1 | 
وكان دور الفاروق واضحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبعد وفاته 
ل سان ري ا حيا الاعلض اد الجا 0 مر امد ب برعاي 


, سورة التوبة آية هم‎ )١( 
. سورة التحريم آية ه‎ 69 
. 440 السيرة الحلبية لعلى بن برهان الدين الحاى ج  ص‎ 69( 


116 


تر وير لصوي اللاي : منا أمر 0 
أمسير 1 

.وجاء الشيخان ومعها أمن هذه الآمة أبو عبيدة . فتكلموا بومكل . وقال 0 : بعل 
أن حمد الله تعالى وأئى عليه : هيهات اال رد . والله لا ترضى العرب 
أن يو مروكم و نبيها من غيركم . والعرب لا تمتنع أن تولى أمرها من كانت النبوة فيهم 

وهكذا يقطع الفاروق رضى الله عنه الشلك باليقن . في أسلوب يفيض بلاغة وبيانا 
وبايع الناس أبا بكر رضى الله عنهم جميعا . 

وبعد وفاة الصديق سمع الفاروق أناسا بفضلونه عنه . فأبى ذلك ثم قال : لولا موقف 
أبي بكر يوم الردة ومنع الزكاة » لردت إلى التاريخ دولة المسلممن . 

وعندما تولى الخلافة رضى الله عنه قال في بلاغة وتواضع : 


: ما كان الله لبراني أرى نفسى أهلا لمجلس أبي بكرثم تزل عن محلسه مرقاةم قال‎ ٠ 
عاأما الناس إني قد وليت عليكم . ولولا رجاء أن أكون خيركم لكم . وأقواكم‎ 
عليكم وأشد كم استضلاعا با ينوب من مهم أموركم . ما توليت ذلك منكم . ولكفى‎ 
تمر مه| محزنا انتظار مواقف الحساب بأخذ حقوقكم ووضعها في مكانما . فرني المستعان‎ 
و اواو ا ار ودار السعرووضل بر ح<مته وعونه‎ 
. وتأييده‎ 
. وهذا أسلوب سهل مطبوع لآ التواء فيه ولا غموض . ولا هو بالمتكلف الممجوج‎ 
)1( وقدبما قال النقاد : إن خمر القول ما كان معناه إلى قلبك أسرع من لفظه إلى سمععك‎ 
ويقول الحاحظ : أحسن الكلام . ما أغناك قليله عن كثيره . وما كان معناه في‎ 
. ظاهر لفظه . فهو الذى يصنع في القلوب صنيع الغيث في الثربة‎ 
وعى هذا النمط رأينا عمر يقول لقواد المسلمين : اسمعوا من أصحاب رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم ا ل ارق بطرت‎ 
. لا يصلحها إلا الرجل المكيث الذى يعرف الفرصة والكف‎ 


١ العمدة لأبن رشيق ط ه97١ ص “» ج‎ )١( 
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وقال لسعد بن أي وقاص ترا بالسلمان مسرم . ولا تجشمهم سي رأ يتعبهم .. 
حى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص قوبم . . وإذا وطئت أرض العدو فأذك العيون 
بينك و بينهم . ولا يخف عليك أمرهم . وليكن عندك من تطمئن إلى نصحه وصدقه . 
فان الكذوب ا ا 5 . والناس عبن عليك وليس عينا 
لك . ولا تبعثن سرية ولا طليعة في وجه تتخوف فته غلبة أو ضبعة أل الكانة . فااذا 
عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيك وطلا ثعك وسراياك . واجمع إليك مكيدتك 
وقوتك . م لا تعاجلهم المناجزة ما لم يكرهك قتال حى تبصر عورة عدوك ومقاتله . 
وتعرف الأرض كلها كعرفة أهلها فتصنع بعدوك كصنعه بك . 


وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتّراسا من المعاصى منكم من عدوكم . فاإن 
ذنوب الحيش أخوف عليهم من عدوهم . ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل 
الصلح . . فاءن لهم حرمة وذمة ابتليم بالوفاء مما . كما ابتلوا بالصير عليها . فا صيروا 
لكم فتولوهم خيرا . ١ه‏ . 

وكان يقول للمجاهدين . قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ولا تعتدو إن الله لا 
حب المعتدين . ولا تمثلوا عند القدرة ولا تجبنوا عند اللقاء.. ولا تقتلوا هرما ولا امرأة 
ولا وليدا » وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند شن الغارات . 

ومذه الدراية الواسعة باحرباتع الفاروق العراق والشام ومصر وأرمينية وكل 
اممراطورية فارس حبّى قيل أن الرقعة التى فتحها لو تمت لعشرة خلفاء في عشرة أمثال 
خلافته لعدوا من الفاتحدن . وكانت توجيهاته مصوغة بعبارات مسبوكة محبوكة ملؤها 
البلاغة وسحر البيان . 

وفي صيانته للأسرة المسلمة نراه يول لرجل أزمع الطلاق لأنه لا محب زوجته : 
ونحلك ألم تين البيوت إلا على لحب فأين الرعاية وأين التذمم(1) . 

وهكذا تبدو توجيهاته السديدة في الأمور الصغيرة والكبيرة . 

وكان جزاؤه على الله تعالى . فقد كان راتبه اليومئى دره|ا وربع درهم . فقالت 


د وهك نت - 


اله أمرأته يوما إنها ادخرت ربع الدرهم ثم اشّرت قميصا . فصادر تمن القميص وخفض 
راتبه اليومى إلى درهم فقط . 

كان الفاروق رضى الله عنه يقول للمسلمين منتهزاً فرصة احج . . يا معشر المسلمين: 
إنا لم نبعث عمالنا إليكم ليضربوا أبشار كم . ويأخذوا أموالكم . ولكن بعثناهم 
البعامو كم ويخديو كم فمن فعل يه شىء سوى ذلك فلير فعه إلى . فوالذى نفس عمر 
بيده لأقصنه منه فقال ابن العاص : حبى وإن أدب رعيته ؟ فقال الفاروق : إى والله 
لأقصنه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله علية وسلم يقص من نفسه . ألا لا تضربوا 
المسلمين فتذلوهم . ولا تجمروهم فتفتنوهم . ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم . 

وَقال لخيرو فى في موطن آخر . . مبى استعبدتم الناس وقد ولد نهم أمهاتهم أحرارا(١)‏ . 

وهكذا شفى الفاروق رعيته من كثير من عيومما . 

وعندما اعير ضستعليه امرأة حق . قال علىملأمن الناس : أصابت امرأة وأخطأ عمر ! ! 

وهذا لا يكاد يصدر عن مسئول في دنيا الناس . إلا متأدبا بأدب الإسلام . 

وقال في عبارات أخنادة بالألباب : لو أن جملا هلك ضياعا بالعراق الخدشيت أن 
أن يسألى عنه ربي 

وكان الفاروق رضى الله عنه فطنا كيسا واعيا لأسرار الله في كونه . فقد ظل 
أكثر من عشرة أعوام خليفة المسلمين_يخطب الجمع والأعياد وغيرها . 
ظ وكانت رسائله الصادرة في دولة مترامية الأطراف تفيض بالحكم والأمثال جارية 
بن طرفي الإيجاز والإطناب . وكانت بلاغته واضحة لا لف فيها ولا دوران 
وكان لا مجنح إلى الإطناب إلا إذا اقتضاه المقام . ومن م قال 
فيها للقاضى . 

آس بين الناس في وجهك وعدلك ومحلسك . حتى لا يطمع شريف ني حيفك ولا 
ييأس ضعيف من عدلك . البينة على من ادعى واليممن غلم فق انكر :و و مواجعة 
الحق عن من الءادى ف الباطل. : ٠:‏ المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محاودا في 

حد . أو محربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب . 


. وعبقرية محمد العقاد ص /لم‎ "4١ ص‎ ٠ المصدر السابق ج‎ )١( 
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وإناك.و الفيصر والنافنت بالخصوم والتذكر عند ال+أصومات . . ومن تخاق للناس 
ما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله 9 عوراب سورعل ماعل ره 
وخزرائن ر حمته والسلام(1) . 


وكتب إلى معاوية ني القضاء أيضا يقول له : 
: .. قن القسية م نشتد قليه نسط لسانه . ود الغ س. فا نك إن لم تتعهده 
يف ححبى يشتد قلبه وين تعهل الغريب. ف تتعهل 
ترك حقه ورجع إلى أهله . وإما ضيع حقه من لم يرفق به . 


وكتب إلى شر يقول له : . :. لااتشار ولا قارولا ان ولا ثبة في محلس القضاء 
6 اناك 2 
ولا تقضين بن اثدن 8 غضبان() . 


وهكذا ترى أسلوبه رضى الله عنه مترددا ببن لإجاز والأطناب والمساواة . 
وأساليبه فطرية مطبوعة وإن أردت المزيد فتأمل كتابه إلى أهل إيلياء ( بيت المقدس ) 
والذى مله : 


أنه أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم و كنائسهم . . ولا يسكن معهم أحد من اليهود . 

وعليهم أن بعطوا الحزية كما يعطى أهل المدائن «وعلبهم أن يخرجوا منها الروم > 

ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم . . ف نهم آمنون على أنفسهم 
وعلى بيعهم حتى يبلغوا مأمنهم . 

وي موطن آخرنراه محذرقراء القرآن الكريم فيقول : أريدوا الله بقراءتكم وأريدوه 
ا إذ الوحى ينزل وإذ البى صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا 

فقد رفع الوحى وذهب النبى صل الله عليه وسلم . 

37 ا ل وأثنينا به عليه . ومن أظهر لنا شرا ظننا به 
قزانوا عضناة علنة بوستول:: ورا سو شر رن اا ره . ورب نظرة 
زرعت شهوة ء وشهوة ساعة أوزئت حزنا طويلا 460 .. 


6 راجع النص كاملا في البيان و النبين الجاحظ نحقيق هارون ج ١‏ ص 48» 9 وراجعه أيضا ني إعجاز القرآن للباقلا نى تحقيق 
.السيد صقر ص 1١47-114٠‏ . (0) لانشار .. لا تسخر . لا مار .. لا تشك. ولا تبتع ٠.‏ 
ولا تشكر 5 ١‏ , 


() الفاروق عمر للدكتور محمد حسين هيكل ص 74 وما بعدها )١(‏ . 


الايد 


ويقول : إن بعض الطمع فقر . وإن بعض اليأس غى . وإن بعض الشح شعبة من 
النفاق . ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . 
هذا و كان الفاروق ببيانه الرائع المعهود لا يخشى في دين الله لومة لائم 
هذا بكل دقة وأوصى به اللفاء من بعدهء أوصاهم بالمهاجرين والأنصار 0 
عامة ل إذا ما أدوا ما عليهم ل مافرون. 


أما حكمته المأثورة فلك أن تعرف منها هذه الأقوال العمرية . . الكرعة : 

أعقل الناس أعذرهم لاناس لا تؤخر حمل يومك لغدك - لا ينفع تكلم نحق لا 
نفاذ له - كفى بالرء ل ل 
جليه قي لا يعنيه - وقوله : ثلاث يق اك الوذ ف عدر ابلك 50 


520000 ا 

ومن تذوقه المرهف . أنه مر على قوم لا يعرفهم وكانوا يصطلون فقال لهم السلام 
عليكم يا أهل الضوء ولم بقل يا أهل النار . 

ال مان و ل ا ابوك . 


خطئك في نضالك . 


وكان يشجع الناس على تعلم الشعر فيقول : أفضل صناعات الرجل الأبيات من 
الشعر يقدمها بي حاجته يستعطف مما الكريم ويستميل ما اللئم . وكان يوصى نما قيل من 
الفعر في الإسلام .. ورأى يوما.سحسان بن ثابك درل الى الي ول : أرغاء 
ا سر ا لع اك 
1 تعلم أننى كنت أنشد في هذا المكان من هو خير منك فا يغير على شيئا . فال الفاروق : 
صلافيكة او ثر كه يشل 


25 0-7 


ووصضف حالته الحاهلية بأن أباه كان فظا يقول عنه اد 0 
إذا قصرت ثم يتمثل يقول ورقة أو غيره . 

نط اشع شقن لحافتبيت يبقى الآله ويودى المال والولد 
لم تغن عن هرمز يوما خحزائنه واللد قد حاولت عاد فا خلدوا 
ولا سلمان إذ تجرى الرياح له والإنس والحن فا بينها ترد 
أين الملوك اللى كانت نوافلها 2 من كل أوب إليها راكب يفد 


حوض هنالك مورود بلا كذب لابد من ورده يوما كما وردوا 


0 ليرد الال قبل ايتذاله وأعطى رن الشنابق- المتشرد 


تطييب خواطر الممجوين ولو كان المجاء بينا اع امهم حقهم ع تقول عله . 


تعاف الكلاب الضاريات لومهم وتأكل من كعب بن عوف وممبشل 
فقال الفاروق كفى ضياعا من تأكل الكلاب لحمه فقالوا إنه قال : 
قبيلة لا يغدرون يذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 


فقال الفاروق ليت آل اللأطاب كذلك ! ! فقالوا هجاناء قال ما أسمع ذلك قالوا 
فاسأل حسان . فأجاب حسان . ما هجاهم ولكن سلح عليهم(1) . 

فالفاروق كان يعرف أنه هجاء جلى ولكنه حاول أن يستل الالام من صدورهم 
ذلأ تمسكوا بحقهم عاقب لهم شاعرهم وحقا فقد كان الفاروف رضى الله عنه فضلا عما 
نسب إليه من الشعر ومن تشجيعه له . من أنقد أهل زمانه ومن أبلغ الناس . 

قال ابن “عباس 


(!) العمدة لابن رشيق ج ١‏ ص ١9‏ ط ه؟و١‏ 


5 م الجامعة الاسلامية 


بيها عمر بن الطاب رضى لله عنه وبعض أصحابه يتذا كرون الشعر . .. إذا أقبلت 1 
فقال عمر . قد جاء > الل لد لد مرا ظ 


ار ل له 


لو كان يقعد فو قى الشمس من كرم قوم بأوطهم أو محدهم قعدوا 
قوم أبوهم سئان حين تنك بهسسم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 
إنس إذا أمنوا جن إذا فزعوا مرزءون ما ليل إذا حشدوا 


محسدون على ما كان من نعم لا ينزع الله منهم ما له حسدوا 

فقال الفاروق : أحسن . وما أعلم أحداً أولى مبذا الشعر من هذا الحى من بى هاشم 
بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن عباس : فقلت : وفقت يا أمير المؤمنين . 
ولم تزل موفقا . 

و-بذا كان يقول عمر عن زهر : أشعر الشعراء من لا يعاظل في كلامه ولا بمدح 
الرجل إلا مما فيه . ولقد سأل كعب بن زهير يوما : هل بليت الخحلل البى كساها هرم 
أباك ؟ فقال له : بليت فقال عمر : ولكن الحلل الى كساها أبوك هرما . لم تبل . يشر 
اشع رودن ا انج بعرم بز اناد عر كيه 

من يلق يوما على علاته هرما بلق السماحة منه والندى خخلقا 

وكان الفاروق ذواقة مرهف الأحساس . أبكاه متمم بن نويرة حين أنشد الصديق 
عينيته الى رثى مها أخاه مالك بن نويرة الذى قتل مع مانعى الزكاة والمرتدين ومنها : 

وكنا كندماي جذعة حقبة من الدهر حى قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجماع لم نبت ليلة معا 

.ورق الفاروق لصبية الحطيئة إذ استشفع . مهم إليه من حبسه وهو الذى لا يقبل شفاعة 
تلوق مها كان شأنه م ا 1 بعلم الأمدة و 
رق لأطفال الحطيئة حين قال له : 

ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ وغين: اللواضل 5 


- 519/5 


ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة 2 فاغفر عليك سلام الله يا شمر 

أنت الأمام الذى من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد النهى البشر 

لم يؤثروك ماإذ قدموك لما لكن لأنفسهم كانت بك الأثر 

فامئن على صبية بالرمل مسكنهم 0 بن الأباطح تغشاهم مما القرر 
فأطلقه وأخذ عليه ألا مبجو مسلا بعد ذلك . واستطاع الفاروق أن يضرب بيد من 
كدي ضفل ينا كل عاب از مستي اويا طلم تراد بن ايقس ضح بريه 
نحو الأسلام وي عهده كله لم تقم لغير الشعر الإسلامى قائمة وكفاه هذا كر ولو اناك 
وظل الفاروق رضى الله عنه طوال مدة خلافته حا كما عادلا لا تأخذه في الله لومة 
لائم . ما مجعلنا نوقن أن الفاروق لانظير له على الأطلاق في حكام الدنيا كلها قدعها 
وحديثها باستثناء أنبياء الله وباستثناء الصديق رضى الله عنه . 

ولأمر قضى الله جل في علاه . استشهد الفاروق رضى الله في صلاة الفجر على بد 
المجرم الأثم أبي لؤلؤة فروز المجوسى . ويبدو أن وراءه بعض اليهود والمجوس . 
وقال عمر عندما علم بنفاذ الطعنة المجوسية اليهودية : 

الحمد لله الذى جعل مهابى على يد رجل لم يسجد لله سجدة واحدة . وتوفي رضى 
الله عنه لثلاث بقن من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة . 

ودفن صبيحة أن مات في بيت عائشة بعد أن أمر ولده عبد الله أن يستأذن عائشة 
( وعمر في نعشه ) ويقول لا عبد الله : عمر , بن التطاب بالباب يستأذن في أن يدفن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فان أذنت فبها والحمد لله . وإلا فادفي بالبقيع مع 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأذنت عائشة بعد أن كانت تتمى أن تدفن 
هى نجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجانب أبيها رضى الله عنه كو كاسن 
الت للا 


. وما بعدها‎ #01١ الأغاني لأى الفرج الأصفهاقى ص‎ )١( 
. تراجم أدبية للأستاذ السباعى السباعى بيومى ص 4" طبعة القاهرة سنة ه98١ م‎ )١( 


ب ©59/6؟ له 


وف الختام نذكر وصف ابن عباس للفاروق حين سأله عنه معاوية فقال : 
رحم الله أبا حفص كان والله حليف الإسلام ومأوى الأيتام وملتهى, الإحسان . 
ومحل الإعان وكهف الضعفاء ومعقل الحلفاء . 
قام نحق الله عز وجل صابرا محتسبا حبى أوضح الدين وفتح البلاد وأمن العباد . 
فاعقب الله على من يتنقصه اللعنة إلى يوم الدين . . 
٠‏ . رحم الله الفاروق وجزاه عن الإسلام والمسلمين أنم الحزاء وأوفاه . 
( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا ) . . 
د على البدرى 
الأستاذ المشارك بالحامعة الإسلامية ‏ كلية اللغة العربية والاداب 


تنب 5 


بق قرط الياطى سيد 7 


فنّش عن النفس تعرف عندها السببا 
فمن حى خطه عن دربه اضطربت 
والنفس أعدى عدو المرء إن صدفت 
فلا تدعها وما شاءت . . فيملكها 


نشاون” النقن ف الأضلاع محختلساً 


وقد يفلسف العمل الذنوب ميا 
فلا تدعه له يغتاله شرهاً 
واذكر- إذا شمت وهن العقل_خالقه 
أعل الغرائر بالإمان . . معتدلا 
ولا تطأطىء لما عبداً 00 


فالقصد دين . . وي التفر يط مضيعة 


أضىء به القاب تأمن غيلة عظمت 


وشد بتقواك سدا حول نفسك. لا 


إن أطت هتفلا أى. شوت: قلحا 
به المسالك يخثى بينها العطبا 
عن استقامتها ,تستوجب الأدبا 


عدو آدم . . إن يظفر مما لجا 
سلطان عقلك . . للأخلاق منتهبا 


يزلزل العقل أو يعلوه مكتثبا 


أل على رأسه من دينك الشهبا 


تمرق حروفك في أضلاعه لبا 
لا تغل في كبتها. شكراً لمن وهبا 
خوض المهالك . . مها تدعه ذهيا ! 
وشقوة المرء في الإفراط إن غلبا ! 
نور من:- الله في أفق الحدى انسكبا 
قم من حولك الضوضاء واللجبا. 
يكنها مارد في غاسق وقبا 
سلب المتاع . . وما أحرزته صعبا 
يعلى . . وإن نلت في إعلاثه تعبا 


لالااا 


كسد يأجوج يغشاهم فا قدروا 
تنس المتاعب بالأمن الطويل غداً 
والحاً إلى الله في أدنى الأمور كا 
فكم صغير عمدت بارا فقن 
حسن التوكل لا يعبى التواكل في 
لكل نفس من ارات ها كسيث 
والعدل وضعك 5 
إلا إذا اجترت للاحسان منزلة 
فأخذك الحق عدل لا تعاب به 


لكن عفوك إحسان تقود به 
وليس معنأه عجرا عن مؤاخذة 
فال* مام 3 الخ بف ؟ّه 


الناس مها نسوا الأعراق من رجل 
ما فرق الإخوة الأنجاب مثل هوى 
وليس من مطيع مها يشد بنا 
فكيف نجي على بند السلام فلا 


صلاتنا قد غدت زيفاً ومنقصة ! 


فلنسلك الدرب عل الله يرزقنا 
لا يستوى من رمىدون الطى حجراً 
فمن وى ساغباً في يوم مسغبة 
ومن سقى صادياً بالر منعطفاً 
رواه في المول والأكباد ظامئة 
فالبئر والكلب مصدوق حديثهما 
وروضة الدين مازالت لناوطناً 
ماضاع خير ووجه الله باعشه 


أن يظهروه وما اسطاعوا له طلبا 
فمن يخف تعبا لا علك الذهبا 
تدعوه 2 الأمر ا صليا 
ففرقت قلبنا في درئها شعبا 
أخذ الأمونو وأن لا تحكم السببا 
وليخش عبد الحوى والشر ما اكتسبا 
فكل شىء عدا أوضاعه اضطربا 
إن جاوز البغى . والإسراف والغضبا 
شم الأنوف فتنسبى كبرها عجبا 
ولا تسمى به من عاقل ذنبا 
عن نفسك الحلم. .فاجنب نفسك اللغبا 
من يذكر الأصل من أرحامه اقتريا 
يعمى البصير .. به نور ال هدى احتجبا 
نحميه بالحب من أرواحنا حدبا ؟ 
أوصالنا بالمهوى قد مزقت إربا ! 
لا بكى الحظ مظلوم ولا ندبا. 
أمنا بعد غدل الدية م الشعينا 
ومن أماط الأذى لله محتسبا! 
وقاه ربك يوم الحسرة السغببا! 
أضناه لذع الصدى إذ ماؤه نضبا 
رب على نفسه الأحسان قد كتيا 21 
ومن يكذبه من هذا الورى كذبا ! 
فمن جفاها ‏ ولو في أهله ‏ اغتربا 
وصانع السوء نجي غبه نصبا 


5978 سا 


فمن حمى الفزع الملهوف أنقذه 
ومن رأى ليا يغتابه 7 
فذب عن عرضه ستراً عليه رأى 
وأنعم الله لاتدرى دقائقهيا 
فكن على حفظها بالشكر حارسها 


زواها جححدها . . لا رده سفر . 


والكيرياء رداء الله فاخش به 
فمن تعالى بغى في حق بارئه 
إيا ك والزهو إن تعط المناصب أو 
فانبا فتنة في حملها نصب 
أشكو إلى الله نفسى في مواعظها 
يارب رد على الإسلام تويا 


قلا؟ - 


حاتئى العباد إذ ما قلبه وجبا 
جان على عرضه المظلوم قد وثبا 
ستائر الله تعلى حوله الطنبا 
من شاء إحصاءها ستنفد الكتبا 
تعش على الحمد للنعماء مضصطة] 

.. على رأسه نحو الردى وك 

0 على الدين واحذر مقته دأبا 
كمن بغى ثوبك المختص محتذيا 
تمنح من القوم في دار الر دى لقبا 
وإن حلا مرها في الحلق أو عذبا ! 
وهى الي لكين بحسن عاذ 
حتى أطيب ا في الحشر منقلبا ! 

عز الدين على السيد 

كلية اللغة العربية والاداب 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


كّ ف الآأفاق 


والكون ‏ مشحون بأبسرار إذا 
قل للطبيب : تخطفته يد الردى 
قل للمريض. نحا وعوي بعد ما 
قل للبصير وكان محفر حفرة 
بل سائل الأمى خطا ببن الزحام 
قل الجن يعيش 0 ماد 
قل للوليد بكى واجهش بالبكا 
وإذا ترئ التعيان ينفية- ييه 
واسأله كيف تعيش يائعبان أو 
واسأل بطون النحل كيف تقاطرت 
بل سائل اللان المصى كان بي 
وإذا رأف الى يخر ج من حنا 
وإذا ترى ابن السو د أبيض ناصعا 
فا ترق لبن لمق" اد نينا 


راع ومرعى . 


لدى الولادة 
فاسأله م ذا با 


١‏ بدا وقل الشبنا من حلاكا 


فاسأله من 


41 


بيامن عافاكا 


. ما الذى أبكاكا 


م حشا كا 
فاكا 


قل للهواء نحسه الأيدى ويخفى 
قل للنبات جف بعد تعهد 
وإذا رأيث. الندت في الصحراء ير 
وإذا رأيت البدر يسرى ناشسراً 
واسأل شعاع الشمس يدنو وهى 
قل دويز من التمار من الذى 
وإذا رأيت الدخل مشقو ق النسوى 
وإذا “رامتة"التسان شن شييدسا 
وإذا ترى الحبل الأثم مناطحا 
وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه 
وإذا رأيت البر بالعذب اللا 
وإذا رأيت الليل يغثنى داجيا 
وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحكا 
هذى عجائب طلما أخذت لما 


والله في كل العجائب ما ثثل 


اد عم - 


ورعاية . من بالحفاف رماكا 
بو وحده فاسأله من أرباكا 
أنواره فاسأله : من أمسسراكا 
أبعد كل شىء ما الذى أدناكا 
بال كن أكون .«افنان مايا 
فاسأله : من يا نخل شق نواكا 
فاسأل ليب النار . من أوراكا 
قمم السحاب . فسله من أرساكا 
فسله : من بالماء شق صفاكا 
ل جرى . فسله : من الذى أجراكا 
فاسأله : من ياليل حاك دجاكا 
فاسأله : من ياصبح صاغ ضحاكا ‏ 
عيناك وانفتحسحت سا أذناكا 
إن لم تكن لتراه فهو يراكا 


الشيخ لحف عبل الرحم السايح 


0200 


ا 
يا هلالا .. نشر اليوم على الدنيا وشاحه 
فصحا الكون على ميلاده . . ينهل راحه 
أمها الزائر . . يا شهرا سماوى الملاحه 
مرحبا . . تغمر وجه الشرق انسا وسماحه 
دمت للاسلام ذخرا يعشق الصبح صباحه 
0 5 
يا رعى الله لياليك . . وأياما ظليله . 
يا رعى الله التسابيح وألحان الفضيله 
ونسبات من الفردوس . . تنهل عليله 
هي في نغري دعاء وبأعماني خميسله 
سوف أحياها شبابا مستقها . . وكهوله 
# 
با آفي . . أرفع الدعوة من قلى حرى 
لتصون الشرق.. شرقالعرب والاسلامحرا 
مكرما . . حتى اذا مازفت الأآفاق بشرى 
ترهر الامة تاربخا وأمحادا ونصرا 
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يقاسكوو ب عيرالله التورجري 


اطلعت على مقال لآني هاشم نشر فيالصفحة الخامسة من جريدة الندوة الصادرة 
في يوم السبت ١4‏ حرم ١4‏ ه عنوانه ( مسجد الحندق بالمدينة المنورة ) . 
قال الكاتب ما نصه ( سمى هذا المسجد بمسجد الأحزاب لآن غزوة الأحزاب 
وقعت عنده كما سمي أيضاً بامم مسجد الأندق لآن الندق كان ممر بجانب 
المسجد وهو الندق الذي اقترحه سلان الفار مي رضي الله عنه على الرسول ا 
عليه الصلاة والسلام فكان أن حفره 0 من أسفل جبل ذباب أو 
ذوباب والذي أطلق عليه بعد ذلك جبل الراية لآن راية الرسول صل الله عليه 
وسلم نصبت عليه . 
وسمى هذا المسجد أيضاً ممسجد الفتح وهو الاسم الخالد في كتب السيرة والتاريخ 
“الإسلامي لآن الآية الكرعة ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) تزلت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو في موضع عليه . ويقع المسجد على قطعة صغيرة من جبل 
سلع الكبير والذي كان يسمى من قبل جبل ثواب . وإلى جانب المسجد تقوم خمسة 
مساجد أخرى . فالمسجد الذي نحته رأساً هو مسجد الصديق ومن وراء مسجد الصديق 
مسجد الفاروق وبجانبه من - جهة الغرب مسجد عمان . م مسجد صغير هو مسجد على 

بن أي طالب 00 الفارسي . والمساجد الستة هذه تقع وسط وادى 
بطنحان الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من أودية الجنة وهذه المساجد 
حمل المصار” الدمسة أبو بكر وعمر وعمان وعلى 0 الفارسي رضى الله 
عنهم بالليل حيث كانوا يبجدون ني مواضعها طول الليل . كلام الكاتب . 
م ع الا ع لد 
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ومسجد قباء . ومن زعم أن البي صلى الله عليه وسلم بنى في المدينة مسجداً غير هذين 
المسجدين فقوله بعيد من الصحة وكذلك لم يثبت عن أي بكر وعمر وعمان وعلي 
وسلمان رضي الله عنهم أنهم بنوا مساجد عند الندق أو أنهم كانوا يتهجدون في 
بؤاضتها عه لوايل بودن ع ذلك لازن يعدم المسسة 

والذي يظهر والله أعلم أن هذه المساجد كانت من إنشاء المفتوندن بالاثار ونسبها 
إلى الأكابر ليكون لذلك موقع عند الجهال . 

وأما قول الكاتب ويسمى هذا المسجد مسجد الفتح وهو الاسم الالد في كتب 
السبرة والتاريخ الإسلامي لأن الآية الكرعة ( ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) نزلت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في موضع عليه . 

فجوابه أن يقال إن الفتح المذكور ني الآية من سورة سدم 
قد توهم ذلك كاتب المقال . وإبما كان ببدر حين التقى الجمعان كما ذكر ذ 
المفسرون وأهل السير والأخبار 0 الرهري عن 37 
بن ثعلبة أن أبا جهل قال يوم بدر اللهم أينا كان أقطع للر حم وأتانا ما لا يعرف 
ذأحنه النداة وكان استفتاحاً منه فترلت ( إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتم » إلى آخر 
الاية . وقد رواه الإمام أحمد والنسائي وابن جرير والحاكم في مستدر كه من طريق 
محمد بن أسحاق وقال الحخاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهي 
في تلخيصه . ولي رواية لابن جرير عن ابن شهاب الزهري قال أخير ني عبد الله 
بن الغلة بن صخر التدوي حبت بي زهرة أن الليشفقح يومئذ أبو جهل وأنه قال 

حين التقى القوم : أينا أقطع للرحم وأتانا مما لا يعرف فأحنه الغداة فكان ذلك استفتاحه 
فأتزل الله ني ذلك ( ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) الآية . 

قال ابن كثير وروى نحو هذا عن ابن عباس ومحاهد والضحاك وقتادة ويزيد بن 
رومان وغغر واحد وأما قول الكاتب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في وادى 
بطحان نه من أودية الحنة . 

فجوابه أن يقال هذا الحديث لا أصل له فلا يغثر به . وقد ورد في حديث ضعيف 
جداً أن بطحان على بركة من برك الحنة . رواه البرار من حديث عائشة رضى الله 
عنها وفيه راو لم يسم وما كان كذلك فلا يعتمد عليه ولا يثبت به شيء . وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 

حمود بن عبد الله التوبجرى 


- 588 


له السلاموا البيتا العيى 


#١ >‏ كه 
لنخبيلةالشخ مجمد ا مجذوب كلية الدعوةوأصولالدينت ؛ 


في العدد المزدوج 1١ - ٠١‏ لعام 1894 ه من ( اغخلة العربية ) يحث حار 

الأستاذ حسن ظاظا_أستاذ اللغات السامية في جامعة الأسكندر: بة - يتقصى 
فيه مل ارات المود التاريخية على فلسطين » وقد وفق في عرضه مجهردات 
مفكر.هم الشيطانية لزرع ما يريدونه من تلك السموم في أذهان أجياهم » حى 
استحالت الآفكار أخير واقعاً يتمثل ني الشجرة الخبيثة ( إسرائيل ) . 


على أن البحث على حرارته وكثافته » لم يخل من عثرات صرفته عن الحادة إلى 
منعطفات كان خبراً له لو لم يعرج عليها . . ولعل الحافز له على | ذلك هو حصره 
محال الرؤية في نطاق التصور القومي » فهو ينحدث عن الود كجنس يقابل جنساً » 
وكان الأولى به محا كمة النفسية المودية في حدود القم العليا الى يعتير اليهود أكابر 
خصومها على مدى التاريخ » ولو فعل ذلك لتدفقت عليه الأدلة الشاهدة من كل 
بقعة عير ما البود » ومن كل محتمع تسلل إليه الفساد البودى في الشرق والغرب : 
ومن القدم والحديث ٠‏ على السواء . 
وكانت النية في كتابة (.تعقيب ) اليوم عر إن مكف ا ناليع رين ا 
عدد من الشتقين في العلم » ولكن شاء الله أن أقع على مقال الدكتور ظاظا هذا في 
العدد المزردوج ؛ تم عن نتمته في العدد التالى له » فلا أملك إلا الانصراف إليه ؛ وارجاء 
مأمسواه إل اتلك أحراكار” 


ٌ 


5 م/4! الجامعة الاسلامية 


00 مورد تلك العثرات مع ملاحظاتنا حوطا واحدة إثر الأخرى : 
أول ما يواجه القارىء في ذلك البحث ما محسه من تركيز الكاتب على تفنيد 
الزعم الذى يريد أن يلحق أبا الأنبياء إبراهم عليه السلام بالنسب البودى إذ 
راح يستنبط من نشأته في أطراف بادية البصرة » الدليل الحاسم على انتقاء العمرية 
والبابلية عنه مبائياً لان عا ينا لد علا قاد ل يل باد الشكل بتري 
ا ا ل ا 
لا يعنينا هنا أن نجادل و ف هوية الأرض الى درج عليها خليل الله (ع) فما 
ذلك ما هن بترضينا ى هذا العتينه > وإها نذكر الدكتور الفاضل بأن أفحم 
رد على مزاعم -بود » في شأن هوية ابراهم ؛ إما هو في شبادة الذكر الحكم أ 
الذى يقول لأهل الكتاب جميعاً : ( ما كان ابراهم مبودياً ولا نصرانياً 
ولكن كان حنيفاً مسلماً » وما كان من المشر كان . . ) وكيف يكون عبرياً 
ولم تكن العيرية قدوجدت بعد ٠‏ وأين هو من النصرانية وقد سبقها بألفي 
سنة ؟ . 

أما العروبة من حيث هي هوية لحنس » فما كان لها من ذكر في أيام 
ابراهم ولم محدث ها تجمع قومي قط يستحق اسم الآمة إلا بعد توحيد الإسلام 
لالجزيرة العربية . . فييقى النسب اللساني وهو الحقيقة الحاسمة » لآن لغة سام 
بن توح هليه الجلام طلت لهذا الوط كرون محافظة على أصولها ٠‏ فلم نحتك 
مها الألسنة إ لا عقيب تباعد أصحاءها وتفرقهم في أكناف الحزيرة. . كما تختلف 
لمجات العرب اليوم حبى لا يفهم جزائرى شامياً ولا ماني مغربياً إلا أن يرجعوا 
إلى لغتهم الأم . 

فلغة ابراهم عليه المللام :هي لغة نام +توهي لغة العرني: الي عا تزل: كتاتب 
الله على قلب محمد صلوات الله ولاب امون اانا المح مر الا 
الغة لم تكن قد اكتسبت هوية الحنس في أيامه» ولن نجد لأبي الأنبياء 0 
وأجل وأشرف من كونه حنيفاً مسلماً » كنا سماه الله . 

على أن ثمة فجوة في تتبعه جرائر ارالك المس للست الما 
كنا فعل ‏ وأريد مبا تسلل أولئك المفسدين إلى الفكر العالمي عن طريق المؤسسات 


0-7 ل ا 5 


السرية ابي خدعوا مها ( العميان ) من مختلف الشعوب » حبى جروهم مخدرين 
إلى الكدح لتنفيذ ما خططوا له من اغتصاب فلسطين ٠‏ ومثل الدكتور الظاظا 
في تخصصه وبعد نظره لايتوقع أن مجهل دور الماسونية وعصائب النور والروتاري 
وما إلمن من فخاخ لبود في قيام إسرائيل . . ولا سما بعد الطاب الذي تلقاه 
أخيراً محلس الأوقاف الإسلامية في القدس من كبير محافل الماسونية في الولايات 
التخدة والذي يعرض على الس مه مليون مزلار » مقابل التخلي عن المسجد 
الأقصى » ليعيدوا مكانه هيكل سلمان . وقد فضح أمر هذا الخطاب في بعض 
الصحف فضيلة الشيخ عبد الحميد اأساء ح أيام كان وزيراً للأوقافوالمقدسات 
الإسلامية في الأردن )١(‏ . 

ب- ويتوسع الكاتب في الاستدلال على ما ذهب إليه من عربية أي الأنبياء عليه 1 
السلام فيقول في المقطع نفسه : ( والدليل على هذا أنه اختار ديو عر بياً آخر 
لإقامة أول بيت وضع للناس » وكان اختياره هذا في قلب بلاد العرب وني 


مكة المكرمة (8) . 
إن ههنا لدعوى خطيرة لا لاك الكاتب عليها من دليل سوى الظن الذي 
لا يغني من الوق شيئاً . فابراهم في هذا الادعاء هو صاحب الفكرة في إقامة 


ات الى نوهو اللاي لقان ونه كر واضي انان إليه ! . . ولن جد القارىء . 
عذراً لفكر مسلم يسمح لنفسه بارسالمثل هذه الأحكام وأمامه كتاب الله ينطق 
بالحق » فيقرأ فيه قوله سبحانه وتعالى ( وإذ بوأنا لابراهم مكان البيت أ لا تشرك 
بي شيئاً وطهر بي للطائفين والقائمين والركع السجود . . . 57 -55). 
أجل يا سيادة الدكتور إن الذي أمر إبراهم باقامة البيت وحدد له مكانه 
في قلب بلاد العرب ٠»‏ بل في سرة الدنيا كلها » كما ثبت بالكشف العلحمي 
إما هو الله الذى جعل من اليج إلى :هذا الببت اله » يتلاقى حوله البشر 
من كل فج ميق » ليتذكروا ني ظله أصلهم الذي حجبته العصبيات ويستعيدوا 
في رحابه وحدنهم الي مزقها الشبوات » وماكان ابراهم سوى منفذ لمخطط 
0 
(1) انظر ملة ( الوعى الإسلا مي ) عدد رجب 6م"م١‏ ه (؟) ص ١4 ١‏ عمود م 
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ج ‏ فاذا ما انتهى البحث إلى ذكر المسيح عليه السلام فاجأنا الكاتب المفضال بادعاء 

آخر لا يقل غرابة عن سالفه . 

اي يي 0 من المسيحية) بعد هذا تظهر أكر 

هزة في تاريخ المودية مع ظهور السيد المسيح . والعمل الذي عمله اسبح : 
وجر به على نفسه 5 راهية البود جميعاً هو و أنه أشر سعواق 5 أن يبشروا بشربعة 
الله بن الأمم الأخرى ... وكانت هذه أول مرة يكسر مها عيسى بن مرحم 
الإتفاق الذي ثم بين 50 على احتكار الدين (2) . 

ويريد الدكتور باحتكار الدين قصر رسالة موسى على بي إسرائيل وحدهم 
اوهو أمر ييرىء منه موسى لأنه يعدر دعوته عالية : ٠‏ بدليل ( أنه قام في وجه 
فرعون » ودعاه إلى الإيمان بالله الواحد © . 

ومن أجل ذلك يرى الدكتور في عمل السيد المسيح خروجاً بالدعوة من 
نطاق بى 0 ادر إلى الماطلق العالمي . 

وأقل ما في مثل هذه الاراء أنه لم يرجع 0 
ال ادك فوق مستوى التظى 1 انه 
من متعلقات الرسالات الإلهية » فلا علم لأحد مها إلا عن طريق اير المعصوم . 


والمعلوم بالضرورة لدى أهل التحقيق أن كل :سوك “إعا كان يبعث في 
و مقصوراً عايهم ؛ يستوى بي ذلك موبى وعيسى وسائر إخوامما النبييين 
لم يستين من هذه القاعدة سوى خاءئمهم محمد عليه وعلهم صلوات الله 
وسلامه أجمعين . 
د : ( وإ عاد أخاهم هودا .)( وإلى تمود أخاهم 
(٠‏ وإكى مدين أخاهم شعبياً) (4) . . وهذا موسى عليه السلام يقول 
00 . لم تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم . . الصف ه ) وعيسى 
عليه السلام يقول ( يا , بي إسرائيل إني رسول الله إليكم الصف 5 ) فلما بعث 
خاتم النبين ٠‏ صلى الله عليه وسلم » أعلمه ربه بعالمية رسالنه قائلا : ( وما أرسلناك 


(0) » ("م) ص ١4١‏ : | )5( ور الأعراف . 
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له كا 0 
الناس عامة ) وهو واحد من أحاديث كثرة في هذا المعبى . 

قا نت اس يد بواج سل ع تك نيه الأعفم 
صلى الله عليه وسلم » فوجب عليها أن تنضوي بأسرها تحت لوائه » فكان منها 
قسم سعد بالإعان به فهم أمة الإجابة : وكان مهم مخلفون رفضوا نور الله الذى 
جاءهم به فضلوا فهم لا مبتدون سبيلا . 

وليس معنى تخصيص الرسل بأقوامهم أن ثمة تعدادا في جوهر الدين » حيت 
يكون لكل نبي دين مباين للا خر ٠‏ كنا يزعم أعداء الحق » فدين الله واحد هو 
0 0 00 ا 0 غدر 00 


8 أزسل به 0 رسله جميعاً (شرع لك من 'الدين ا وصى به ا والذي‎ ١ 
سمي ول وموسى وعدي ار د ور‎ 0 
2 )د‎ 


- ونا اقتضت مشيئة الحكم العليم 9-7 جلاله أن ا ف“ زسالاته أعوال 
عباده » فكان كل نبي يبعث ة في قومه مصدقاً رسالة السابقين والمعاصرين واللاحقين 
من اخوانه» لا تختل رسالة أحدهم عن رسالة.الآخر إلا مما بخص به الله الأقوام 
من تشريعات تيسر لهم سبيل اللذبر : وتضعهم على المحجة الي تحمهم من بغي 
:تعضهم على بعضن © وبذلك يقئر بون تدربجياً من الصترورة إلى التعارف الذي - 
. يضيق -مسافة الألف ؛-نختى إذا أظل: عهد: الرسالة :الداتمة. كانت البشزية قد 
أصببحت مؤهلة للتلاق على الوحدة العالمية . . 
ْ لجع الكو لقال لل أسقار أل اكاب عيقها وجديها ‏ لرأى 
-هذه الحقيقة ماثلة ي. العديد مغن 'التصوص »- وليقراً. هناك .في إنعام تصريح انين 
المسيح بأنه إنما بعث لخراف بي إسرائيل الضالة . فهو إذن إليها أزسل: وإياها 
يلعو . 


-- ؟ 55 ا 


على أن هذا لا يناني أن بقو م النى بتبليغ بعض الأقوام من غير أمنه إذا 
رأك فهم بعدا عن مهيع أنياتهم الماقين؛ » وبخاصة في ما يتصل بأصول الدين 
الي بعث الله مها أنبياءه جميعاً . لأن إهال مثل هؤلاء مؤد إلى شيوع مفاسدهم 
في المجاورين لهم . . ومن هذا القبيل قصة الرسل المذكورة في سورة بياسين 
على لى م ذهب من المفسرين باهم موفدون من قبل المسح بن مريم عليه السلام . 


وأما الاستدلال بدعوة موسى عليه السلام فرعون على عالمية رسالنه فليس 
بشيء : لآن مومى مواطن في بلد فرعون ؛ فكل سكان ولك الستلف: قومه - 
وَكك بزأنا موقيف عليه السلام من قبله يعرض الإسلام على نزلاء سجنه لأنه 
موجود ببن ظهرانيهم : فلا عذر له في السكوت على هذابتهم . 

ويبقى هنا ما ذهب إليه الكاتب الفاضل من القول بأن كراهية الهود للسيد 
المسيح إنما تفجرت من نجاوزه بالدعوة حدود قومه إلى الأمم الأخرئ 4 
والحق أن كراهيتهم لامسيح ليست بدعاً في تاريخ قوم آذوا موسى واوا 
العجل ها ٠‏ ونبهم بين أظهرهم ٠‏ وبلغوا من الطغيان إلى حد استباحة دماء 
الأنبياء » وكادوا بفعلون ذلك بخاعهم 0 : لو لم محفظه الله من 
غدرهم ؛ حبى كان فتح خيير : لعو رم و و 
له العم قي بذراع لفاو لام لحيل اله حى أت الله به الرسالة للثقلين ؛ 
فأذن آنذاك للسم البودي بأن يعمل عمله و قُْ يي أمبره الشريف 5 بأبي هو وأبى : 
وبذلك كتب الله له الشبادة فكان كأخواته من النبيين الذين قتلهم غدر البود . 


د - وأخيراً لقد وقف الكاتب الفاضل القسم الكبير من مقاله على إبراز آثار الثقافة 
الإسلاميه والعرية في#البخر البودى وما إليه من الفنون ٠‏ ولا أراد الحديث عن 
الشعر بدأ عز امير نبي لله داود عليه السلام فقال : ( حبى الشعر فامم يقولون : 
برع البود في الشعر قدعاً براعة لم يكن يدانهم أحد فبا . واشهرت من ذلك 
( مزامير داود ) البي كانت محموعة من التسابيح لله سبحانه ٠‏ وكانت شعراً 
له موسيقى معينة (5) . 


. ١ عامود‎ ١47 ص‎ () 


- 5558 


هكذا يعرض الدكتور فكرته دون تحفظ ولا فصل » حتّى ليحس القارىء أنه 
يصدر حكماً على هذه المزامر بأنبا من عمل داود . . ونحن لا نجادله في صياغة 
المزامر سواء كانت شعراً أو نثراً . . وإن كنا نرجح لها صفة النثر » لعموم قوله تعالى 
في القرآن العظم ني حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : : (وما علمناه الشعر وما ينبغى له 
ا :فهو بالعلة نفسها لا ينبغي 
لأى ني غيره . وما في ذلك مهانة للشعر » » بل لأن الشعر محالات للتعبير لا مهم 
الو شورع الثابتة 9-0 بالتصوير الوجداني التموج » وبذلك يقع من الشاعر 
مالا يقع من النى والعالم من أتبدل المواقف تبع لتبدل الأحوال النفسية . 

أجل نحن لا نجادل الكاتب في نوعية الصياغة لأسلوب المزامر » وإتما ننافشه ى 
ما يفهم من كلامه أنها من عمل داود ء لا من وحى الله إلى داود » وهذا ما يتناني 
كلياً مع الحقيقة الي تطالعنا في قول ربنا تبارك وتعالى : ( وآنينا داود زبورا ١537-5‏ ) 
نقول هذا بغض النظر عن كتاب المزامير المنسوب إلى داود في مجموعة العهد 
القدم . إذ هو كغيره من وثائق أهل الكتاب خاضع لانقد ورد كل ما لا يقوم 
على صحته الدليل . 


والله حسبنا ونعم الو كيل . 


ل ©9؟ - 


سيدى الأستاذ الكبر 1 

السلام عليكم ورحمة الله وبعد : قرأت في العدد الثالث ‏ السنة العاشرة من محلة 
« الجامعة الإسلامية ) تأملاتكم المضيئة في كتالي ١‏ الله أو الدمار » و ف سات أغا سغادة 
بالتفا تكم إلى جهد ي الضعيف ٠‏ وتحفيكم به ؛ وتأنيكم في دراسته ونقده وز الله اسان 
أن ينفع بكم ونحسن إليكم قدر إفادتي من تصويباتكم الى تلقيتها بأدب الطالب 
المجتهد أمام أستاذه القدير . 

غير أني أرجو أن يتسع صدر كم لنقظة زد اعرف + بدا لي أن أدفع إليكم برأبي 
فيها رغبة في الاستفادة إن شاء الله : 

أما الأولى : فمسألة الحديث «اختلاف أمتى رحمة) : فقد جعلت ولدى - منذ ألقى 
الله سبحانه نور الإيمان في صدرى - تبصير أجيالنا الناشئة بأن خلاص هذه الأمسة منوط 
بالرجوع إلى أصلها . . وان ني مقدمة تلك الأصول الدعوة إلى العلم . إذ هو طلبة 
المؤمن أخذه حيث وجده لأنه نتاج ترا مات حضارية تاريخية مستمرة لا تختص نه 
أهة بعينها . وغاية ما جب أن نسعى فيه الجمع بين نور الإمان وهدى العقل . ٠‏ بن 
الأصالة والمعاصرة » على نسق متناغم مطرد في إطار الفكر الديى الأسلامى . والأستاذ 
الحليل اكثر ممى علا واوسع اطلاعا في أن مصيبة هذه الأمة أتنها من انغلا ق باب 
الاجتهاد في المتغرات والفروع مع التمسك بالثوابت والأصول » مدة تزيد على سثة 
قرون » انطوى فيها ألق الأسلام بن جهل أبنائه وعجز علائه وانصرافهم إلى اجترار 
اجتهادات السلف » وما طرأ على اجتهاداهم من دخل وتزييف دون إعمال العقل فما 


كي 5 


توجيهات الكتاب المجيد » ولا بأس بعد ذلك في تباين الفهوم . ففى هذا متسع للمواهب 
غير محدود . 

أما الثانية فهى « قضية الحن ) .. وهى قضية غيبية علمها عند ربي » نؤمن بها ولا 
فونه لان ككل التفنانة ال الأخرى تفوق ذرع عقولنا وتعدو قدرات حواسنا 
وقد أمرنا ربنا أن لا نخوض فها لا علم لنا به » ولعل فتح باب النقاش في كيفية 
مواقي لويخ الدعوة أو تبليغها » في هذه الظروف الى تحو ص فمبا أمتنا 
الأسلامية مه ركع ني ؛ هى ترف ١‏ بيزنمى الى 10 
نجدى من دون الله ونبيه و اه 
الغزو الكافرمن كل حدب وصوب - تعرضاً لمظان السوء » ومدخلا للشك والتشكيك . 
بقيت كلمة صفيرة حول تعبير ١‏ صليب يسوع ) : 

كج 00000 
أنواع المكابدة 3 والمعاناة في سبيل الدعوة إلى الحق . 

0 داعيا . 

التكلشت بح سسا ده 

| تقدير وتذ كير : 

من حق الكاتب الفاضل أن نشك ره على هذا التعقيب الها دىء . وما نرى داعياً لمزيد 
على ما قدمناه في تعقيبنا على كتابه النفيس ٠‏ الا كلمة صغيرة هي أننا لم نثر موضوع 


الحن ابتداء » بل رأينا الحديث يثار حوله بطريقة لا نتفق مع الثابت من حقائق ق الوحي 2 
فكان من موجبات الآمانة أن نقول فيه ما لا عذر في كانه . 
أما ( صليب يسوع ) فهو واحد من مصطلحات دخيلة لا ينبغي ان نسمح فا بالتسال 


00 ددر 


إلى الآ دب الاسلامي . . وما أكثر هذه الدخائل الي نباجم اليوم أقلام المؤمنن وألسنتهم 
نحت مظلة ( التقدم) و (التجديد) ! وأقرب الأمثلة على ذلك نسبة (الفعل ) إلى الطبيعة » 
حبّى لنرى من يقول ( الطبيعة عملت ) و ( الطبيعة زودت ) و ( الطبيعة وجهت ) ولا 
نغالى إذا قلنا إن هذا الشذوذ قد تسرب حتى إلى أقلام بعض الطيبين » دون أن يفطنوا 
إلى أنبم بذلك يؤهون الطبيعة من حيث لا يعلمون . 

ومثل الاستاذ سعد جمعه من أحق المفكرين بسد الباب في وجه هذه الذرائع المريبة 


والله الموفق :0 
محمد المجذدوب 


ب 5595 دهت 


ٍ لفضبيلة لشي عبدالمزيزائرسبعان 


سأل سائل : 
5 يخطب في العيدين والجمعة ويأتي مهذ' الألفاظ : غوثنا 2٠‏ 
وغياثنا » ومغيثناء عوننا » ومعيئنناء ومأواناء ومنجاناء» نوره من نور الله » عالم 
ما كان وما يكون . . يعنى بذاك رسول الله صلى الله عايه وسام . . هل ذلك 
جائر ؟ . . بينوا تؤجروا)»). 
الحواب : 
هذا الكلام شرك بالله تعالى حيث إن هذا الاطيب أنزل الرسول عليه الصلاة والسلام 
منزلة لا تليق الا بالله فوصفه بالصفات التى لا يوصف با سواه سبحانه وتعالى » أما 
النبى عليه الصلاة والسلام فهو مخلوق لا يتميز عن غيره من الخلق إلا ما ميزه الله به 
من كونه رسوله الى جميع أهل الأرض يبلغهم عن ربه ويدعوهم إليه ويرشدهم الى 
سبيله وأسباب مرضاته وقد من الله عليه فشرفه على جميع اللق مما فيهم رسل الله الذين 
هم أفضل خلقه » وهو صلى الله عليه وسلم لا ملك غوث أحد ولا نفعه ولا دفع الضرر 
عنه حى ولا عن نفسهء وهو أيضا لا يعلم من الغيب الا ما أعلمه الله ولم يعلمه 
الله كل ششىء كان وكل شىء ء سيكون واتما اختص هو سبحانه وتعالى بعلم ما كان 
وعلم ما سيكون » ومن نسب ذلك إلى أحد من للق فهو جاهل بالله وجاهل بدين 
الاسلام الذى اصله وأساسه توحيد الله بربوبيته والهيته واسمائه وصفاته » وجاهل أيضا 
بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه الذى ما كان يكره شيئا من المعاصى كبيرها 
وصغيرها مثل كراهيته للشرك ولو كان شركا صغير ا لا يخرج الانسان من الملة الاسلامية 
قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام : «قل اني لا املك لكم ضرا ولا 


مد 


رشدا نولفا يدو قال فاك د ١‏ ولو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت من الخبر وما 
مسبى السوء ) وقال تعالى : «قل انما أنا بشر مثلكم يوحى إلى انما الحكم إله واحد) 
الآية . . وهذا الخطيب فوق كونه حت لجرل عه الصاذة و العاد م بصتفات لا بجوز 
أل يسنك نا عن الله هو أيضا يدعو الرسول وستشية انه ورساله ويستعين به وكل 
واحدة من هذه المسائل شرك أكير بدليل أن الله يقول : « أمن نجيب المضطر اذا دعاه 
ويكشف السوء ومجعاكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون » وقو له : 
ال لعن قر ريل يجي لابين لاطا يها امار سي ل 
ادا كردا نوترك تعالي : ١‏ إياك نعبد وإياك نستعين » يعبى نعبدك وحدك و نستعين 
بك وحدك ف خص الاستعانة بالذكر مع أنها داخلة في العبادة » وما بلغ الرسول عليه 
السلام أن أحد الصحابة قال : قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق ‏ يعبى عبد 
الله بن ألي بن سلول قال عليه الصلاة والسلام : (انه لا يستغاث لي وانما يستغاث بالله) ؛ 
مع ان الصحابي يقصد الاستغاثة بالرسول لأمر مملكه الرسول ويستطيع القيام به وهو 
ايضًا حينذاك حى ؛ فا بالك اذا كان هذا ال#طيب أو غيره يستغيث بالرسول عليه 
السلام لأمر لا مملكه الا الله بل يستغيث مخلوق ميت ٠‏ وأَما قوله : : نوره من نور الله 
فهذا من كلام الرافيين المبتدعة الذين يقولون على الله بلا علم ونحسبون ان إطراء 
الرسول عليه السلام ووصفه بالأوصاف الي لا مستند لها من كتاب الله ولا من سنة 
رسول الله هو سبيل النجاة وهو دليل حبه عليه السلام ولو فقهوا في دين الله ووفقوا 
معرفة الحق لعلموا أن دليل حب الرسول متابعته والسير على سنته والتزام منبجه بالقول 
والعمل والاعتقاد والسلوك ولعلموا أنه قال عليه السلام : من عمل عملا ليس عليه 
أمر نا فهو وك وفاك : كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة وكل ضلالة ني النار » 
فهل قال القرآن أن محمدا من نور الله ؟ . . أو قال ذلك الرسول نفسه ؟ . . الجواب 
لا » إذآ من أين طؤلاء مثل هذا الكلام ؟. . انه من عند أنفسهم وما ورثوه عمن 
صار سببا في ضلالهم : 


ا اج اله واضلها املد اد بي دقل تين 
وإن تعلق هذا لننوو ا لالاما ور اا ا ايد الحديث الذى مفاده 


0 


أن أول المخلوقات نور محمد صلى الله عليه وسلم وأن المخلوقات الأخرى خلقت من 
ذلك النور . . . الخ » فهو حديث موضوع مكذوب وقد تكلم عليه العلماء قدعاً 
وحديثاً وبينوا أنه حديث باطل لا أصل له عن رسول الله أصلى الله عليه وسلم » وآخر 
من علمته تكلم عن هذا الحديث وبين بطلانه الشيخ أحمد عبد القادر الشتقيطي 
المدني » فقد ألف رسالة حول هذا الحديث وبيان بطلانه سماها ( تنبيه الحذاق على 
بطلان ماشاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنئف عبد الرازق) . 

وقدم لهذه الرسالة وأتى علبا فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
ئيس الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ( سابقاً ) ورئيس إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد ( حالياً ) . 


اللهم وفق المسلمين لاتباع هدى نبيك والسير على مبجه وهداه . 


اك 


م5 الجامعة الاسلامية 


١‏ 6سا الله تنهال الصدراض مس الجابوت 


هذه كلمة ونصيحة أقدمها بالنيابة عن نفسى وزملائى بالإدارة الطبية للجامعة 
إلى أبنائنا الطلبة و أساتذتهم الأجلاء وزملاثئنا العاملين بالجامعة بغية النصيحة المفيدة 
خصوصا أن هناك أمراضا سارية في هذه الأيام وخلال الأيام القادمة » ولنبدأ أولا 
عرض الأنفلونزا . 

ينتشر هذا المرضص سرعة كبيرة وتبدأ أعراضه بفتور شديد مع الام بالعضللات 
والمفاصل وترتفع درجة الحرارة » وقد يصاحبها احتقان شديد بالحلق . 

ونجب على المصاب أن يستريح تماما بالفراش وأنصح أبناءنا الطلبة أن يتوجهوا 
للعلاج عستشفى الجامعة » ويراعى عدم ازدحام غرفة الطالب المريض منعاً لانتشار 
العدوى وأن يكثر المريض من شرب السوائل . 

المرض الثاني هو مرض الكوليرا وهو مرض من الأمراض المعدية السريعة الانتشار 
ويتميز باإسهال ويء شديدين مما يؤدى إلى فقدان كمية كبيرة من السوائل بالحسم 
وهذا يؤدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية للجمم وإذا لم يسعف المصاب على الفور 
فقد يؤدى به إلى الوفاة وني هذه الحالة الوقاية خير من العلاج والإدارة الطبية بالجامعة 
ال ا الو ل ل تتراوح بن ثلاثة 
وستة شهور . وحتى إذا أصيب الشخص تكون الأعراض محخففة ولكن لا تنس مع 
ذلك مراعاة الشروط الصحية وأهمها : 

النظافة التامة ‏ مراعاة غسل الأكل الطازج مثل الأضروات والفاكهة جيدا ‏ 


الل 


عزل الحالات المصابة وعدم الاختلاط ‏ و تطععيم الجالاات المعر ضة لخطر الإصابة ب 
مراعاة عدم تناول أى طعام من الباعة المتجولن لأن أغلبهم لك يخضع للاشراطات 


الصحية . 

كلمة أخيرة أوجهها لأبنائنا الطلية عا هم التوفيق والسداد بأذن الله : 

تذكر أمبها الطالب أن لبدنك علياك حقا . وأن العقل السلم في الحسم السلم » وإليك 
بعض الإرشادات الصحية : 
١‏ الوقاية خير لك من العلاج وعليك ان تبادر إلى مستشفى الجامعة فور حدوث 

أى أعراض فهو في خدمتك ليلا ونهاراً . 

عليك أن تتجنب مخالطة المرضى 
م بادر بالتطعم ضد الأمراض المعدية في مستشفى الحامعة . 
8 عليك مراعاة النظافة التامة وعدم تنا لكأف طعام من الباعة الحائلين . 
ه ‏ عدم الإسراف في تناول أى أدوية إلا بإشراف الطبيب . وقد لاحظنا أن 
عددا كثرا من أبنائنا الطلبة يسرفون في أخذ المقويات والفيتامينات » ولككن 
اعلم أن الحسم لا محتاج من هذه المواد إلا يات بسيطة والزيادة عن حاجة 
الحسم تخرج مع الإفرازات ٠‏ كما أن هناك أنواعا معينة من الفيتامينات تؤدى 
إلى أضرار شديدة إذا زادت كميتها . 
وفقنا الله جميعا .- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

دكتور ‏ حسين كامل طه 
أخصائى الصدر عستشفى الحامعة 
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يبدو أن القاديانين قرروا أن ينقلوا مركز نشاطهم الى لندن بعد أن غلبوا 
على أمرهم في باكستان . ففى يونيو 19418 م ذهب المرزا ناصر احمد خليفة 
المتنبى ء القادياني الى لندن مع حوالى مائتين ثتين من اتباعه وعقد فيها مؤتمرا عن وفاة 
المبيح . وقد بلغنا أن.م أعادوا فيه اقاويلهم الزائفة البالية عن وفاة الممسيح. وكونه 
مدفوناً في كشمير والى ردت على وجوهم من قبل علاء المسلمين قدماً . وقد 
دونت تاك الردود في الكتب الى نقل بعضها الى الانجليزية وطبع ووزع قدماً 

بن المسلمين . فالقاديانيون ليس لدمم الآن الا ترديد ما قاله آباؤهم الأولون . 
وقد ردت عليهم كل تلاك الأقاويق” مراراً وتكراراً . 


ولكن الحديد ني الأمر أن الذين خاطبوهم من المسلمين في ذلك الم مر كانوا جيلا 
جديدا لا يعرف عن هذا الزيغ إلا القليل ولا يدرى عن تلك الردود الى قام: ا علياء 
الإسلام على مزاعم امززا علام اللعى «ميصرين. كناب الله وأحاديث رسوله وأقوال 
السلف الصالح . فظن القاديانيون أن الوقت موات للغارة الحديدة على رسالة الله 
الأخيرة . لذلك وجب على المسلمين ان ينهضوا مرة اخرى لمقاومة الفتنة ورد كيد 
الكافرين في ضوء الكتاب والسنة وأقوال الأثمة الكرام 

وا بلغ الشيخ منظور احمد شينيوتي الباكستاني أخبار المؤتمر المشئوم ونشر الدعايات 


لدت 


الو أسعة عنه يُ بريطانيا وغيرها من البلدان ؛ اضطرب له اضطرابا شديداً وقرر متو كلا 
على الله ان يقم مؤتمرا مماثلا في لندن وأن يدعو الع بار سكم لرد عل رامعم 
القاديانين . فسافر فضيلته مع وفد من العلاء الى لندن : يي اليوم السادس من شهر يونيو 
واستقبل في مطار لندن من قبل لفيف + ن العلاء والعاملين في تلك البلاد . وبعد استراحة 

قليلة واصل السفر الى مدينة ما نشسير للاشتراك في اجماع الأكادعية الاسلامية فيها 
الذى كان مقّررآ عقده في يومى الثامن والتاسع من شهر يوليو. وفيه قدم فضيلته 
الاقة راح عن عقد مؤتمر عن حياة المسيح الذى وافق عليه المشركون بالاجاع وكونت 
لحنة في الحال لإعداد اللازم لهذا الغرذن» وقد رأى فضيلته اللي منظور احمد بعد هذا 
القرار أن يتصل عسلمى انجلترا لله رفة مرئياهم في هذ االأمر فقام بأسفار طارئة الى 
0 انجلرا الهامة واتصل بالمسلمين المقيمين فيها وشرح لهم أهداف المؤعر 
وأهميته كنا اتصل بفضيلة الشيخ انعام الحسن وفضيلة الشيخ مسيح الله اللذين أيدافكرته 
دغر ا ماكر والمؤكر بالنجاح . وبعد هذه الاج راءات الأولية أعلن فضيلته عن 
انعقاد المؤتمر في المسجد الدامع الم كزى الكائن في حديقة ريجنت بلندن ف يومى 
التاسع والعشرين والثلاثين من شهر يوليو . وقد صدر هذا الأعلان في جريدتي جنك 
وملت الصادرتين بالآردية كما وضعت لافتات بارزة كثيرة في المساجد والحامعات 
والمصانع الى يعمل افيه مون . ووزعت كذلك بطاقات دعوة بالأردية والانجليزية 
على ما يقارب ألف شخص من المسامين البارزين . وقد أثمرت هذه الحهود المكثفة 
لجح الؤثر أن حضر عده كير جذامن المشين من مار مدن اتجليرا . 


لوقك أبنت و اناه العالم الإسلامى اههمامها بال مو تمر فتلقى فضيلة الشبخ منظور احمد 
برقية من معالى أمينها العام الشيخ محمد على الحركان تمْى فيها النجاح للمؤتمرء كا عين 
معاليه ممثل الرابطة في باريس للاشتراك في المؤتمر . وقد اشترك في المؤتمر فضيلة الشيخ 
مسيح الله الآ مين العام لدار العلوم في جلال آباد بالهند وهو خليفة الشيخ أشرف على 
شهانوى العالم الهندى المعروف رحمه الله . ومن الذين أبدوا اههامهم المخاص بالمؤتمر 
سماحة الشبخ عبد الله على المحمود رئيس شئون الدعوة الاسلامية في الامارات العربية 
المتحدة فقد عبن سماحته فضيلة الشيخ عبد الله عبد العزيز المصلح عميد كلية الشربعة 


- ل 


بأمبا بالمملكة-العربية السعودية ليمثل سما حته في المؤتمر . وقد دعا لنجاخه فضيلة الشبخ 
انعا االحسن ووعك تأنه سوف يدعو : لنيجاحة 5 الاجماع الذى يعقك 5 بارس أيام. 


انعقاد المؤتمر . 
وكا علمتم أن الداعى الى المؤتمر هو فتضيلة الشيخ منظور احمد شينيوتي رئيس 
الجامعة اله ريدي زنيوت والامين العام لادارة الدعوة المر كزية فيها . وتولى الاشراف 


على شئون المؤعمر الأكادمية الاسلامية في مانشستر » وترأس جلساته الاستاذ الكبر 
دكتور زكى البدوى دير مركز الثقافة الإسلامية في لندن والشبخ عبد الرحمن 
خليفة والشيخ عبد الرحمن كيملبورى رحمه الله . كا أن الشيخ محمد موسى أمين 
جا ريط برااي امارى بر عدا اااي مسجد شاه مهان ممدينة 
ووكنج توليا شئون امانة المؤتمر وعاوما الشيخ عبد الرشيد ارشد مدير حلة « الرشيد » 
في باكستان ومن الذين خطبوا في المؤتمر : الشيخ تقى عمّاني عضو المجلس الاستشارى 
الاسلامى في باكستان والشيخ عبد الله عبد العزيز المصلح والدكتورخالد محمود والشيخ 
المناظر منظور احمد شينيوني وبروفيسور ابراهم تركى والدكتور سعيد الروشن 
والشيخ منر هاشم والشبخ ابو المحمود نشتر والمفبى عبد البائي والشبخ محمد بشير 
والشيخ امداد حسين . وقد صرح فضيلة الشيخ عبد الله المصلح في خطابه بأهمية المؤتمر 
وضرورته القصوى وطلب من مسلمى إجليرا ان ينشروا تفاصيله داخل انجليرا وخارجها 


وقد شوهد المدعو طفيل امام الماعة اللاهورية وكذلك مندوب القاديانين سمجلان 
وقائع المؤتمر . وقد تحدث العلامة خالد محمود لمدة ساعتين وألقى الضوء الكاني على 
مشكلة القاديانية وفند مزاعمها الباطلة » ثم قام في الأخير فضيلة الشيخ منظور اخمد 
شينيوتي و دعا مرة أخرى الذليفة القادياني إلى المباهلة وقال : ولكنه لن نجرؤ لا أبداً . 
ثم استمر في حديثه فقال : إن صنيع الإنجليز عائد الى أهله . فقّد تأكد لدى القاديانين 
أنم لا يستطيعون اقامة مثل مؤتمرهم المشئوم في أى بلد اسلامى ٠‏ لذلك اضطروا 
ان يعقدوه في انجلثرا . 


بر 


وفي مماية المؤتمر أعلن أن مؤمرا ثمائلا سوف يعقد في مسجد شاه مبان عدينة ووكنج 
في يومى الخامس والسادس من شهر اغسطس » المسجد الذى كان لمدة ستدن سئة نحت 
سيطرة القاديانيين . وقد انتهى بالدعاء والشكر لله على إنجاح المؤتمر ثم للعلاء وال حضور 
الذين جاءوا من ديار بعيدة وتحملوا المشاق والمصاريف الالية الضخمة جهاداً في سبيل 
الله ومشاركة في القضاء على هذه الفتنة . 


تست كيل الرشيت اوقد 


و بن نان اللي 


35 


في النشرة الاخبارية الآولى المذاعة من محطة لندن صباح الأربعاء 98-١١-59‏ 
أعلنت ( أن الفرقة الأحمدية الاسلامية) قد قررت إنشاء ستة مساجد في بريطانيا . 


تعليق المجلة : 

ادير عن إنشاء مساجد في الحزر البريطانية من حقه أن يبعث السرور في قلب السامع 
المسلم » لآن ذلك محقق ولو للقليل من حاجة الحاليات الاسلامية هناك . ولكن الذى 
يشر الواطر 3 2 فى هذا المير هو وصف المذيعة للفرقة الأحمدية هذه بأنما اسلامية . 
وه واخدة هق :فسانس: الأذاغة الريطانية على الاسلام : ذلك لأنها في مقدمة من 
يعلم مقررات علاء العالم الاسلامي من هذه الفرقة ( القاديانية الاحمدية ) بأنها خارجة 
عن الإسلام » وامها احدى وسائل للصهيونية والاستعار لتشوية وجهه » وتغير وجهته . 

على أننا لا نلوم ل لس 
الريطاني منذ ولادما ؛ وجدير به أن محتضنها اليوم في شيخوختها . 1 

ولكن . على الآذاعة البريطانية أن تعلم يقينا أن مثل هذا التضليل لن ن جك سبيله بعد 
اليوم إلى مداع المسلمين : ولن يطيل أجل عملائها الدجالين . 


ةحلام بم 


أول مؤتمر يبحث عن قضايا المدارس الاسلامية في الند حوالى ١48!‏ 
من المندوبين والعلاء اشر كوا في المؤتمر 


انعقد مؤتمر المدارس الاسلامية في "١‏ من مارس و 76١‏ من ابريل 1918 م في 
الجامعة الرحانية عو نجر الهند ‏ من اكير المدارس الاسلامية في الهند وانتهى باحراز 
بجاح عظم بعدما استعرض قضايا المدارس الاسلامية العربية في جلساته العديدة » 
واشعرك فيه حولى 65 من علاء المدارس والمسئولين عنها والشخصيات البارزة في 
الهند » وقد كان الاجماع منقطع النظير في تاريخ الهند الاسلامى والعلمى » حيث إنه 
جدع كبار علاء المسلمين ورؤساء الجامعات الكبرى والمو سسات التعليمية الشهيرة 
والممثلن من كافة الطبقات والمنظات الاسلامية في المهند » كوفد من الخامعة الاسلامية 
دار العلوم ديوبند نحت رئاسة فضيلة الشيخ محمد طيب الموقر ووفد من نذوة العلاء تحت 
اشراف فضيلة الداعى الكبر الشيخ ابي الحسن على الندوى ووفد من الحامعة الاسلامية 
بعلى كرهء كما اشترك فيه فضيلة الاستاذ حامد حسن سكرتير الماعة الاسلامية في 
الهند وغيرها من الوفود من مختلف أنحاء البلاد 0 ” اا 


فعممدت الحلسة الاولى الافتتاحية في ١‏ مارس بتلاوة آى من الذكر الحكم ثم 
قدم فضيلة الشيخ محاهد الاسلام قاضى الشرع ورئيس اللجنة الترحيبية كلمة الترحيب 
رحب فيها بالمندوبين الوافدين من مناطق الهند المختلفة وأوضح فيها أهداف المؤتمر » 
تم تلا الأستاذ محمد ولى الرحاني سكرتير اللجنة الاستقبالية خطبة الافتتاح نيابة عن 
فضيلة امبر الشريعة الشيخ منة الله الرحاني المحترم الأمين العام لميئة الأحوال الشخصية 
الاسلامية لعموم الهند » والخطبة كانت قيمة ذات أهمية بالغة حيث كانت تشتمل 
على أهمية الع لموم الاسلامية والثقافة الدينية ومسئوليات علاء المسلمين ودور المدارس 
الدينية في محالات الدعوة والتربية كا ألقى فيها ضوء كامل على القضايا المعقدة والمشاكل 
زالازمات الى تواجهها المدارس ني هذا الاوان وعلى مستقبل العلوم الدينية وطرق 
الحفاظ عليها . 


5١1‏ ب 


وعقدت ست جلسات خطب فيها كبار العماء ورجال العلم والدين من المدارس 
والخامعات الاسلامية المختلفة ومن جاعة المسلمين الممتازة وعيروا عن أفكارهم حول 
القضايا المعروضة البحث » واشتّرك ني هذا البحث فضيلة الشيخ الفاضل محمد طيب 
المحترم رئيس دا رالعلوم ديوبند وفضيلة الداعى الشيخ ابو الحسن على الندوى المحترم 
والاستاذ زين العابدين سجاد رئيس القسم الديى بالحامعة الملية الاسلامية بدلهى ( سابتقا ) 
والاستاذ الدكتور فضل الرحمن من جامعة كره والاستاذ حامد حسن الموقر سك ر تدر 
الهاعة الاسلامية في الهند والشيخ محمد زمان الحسيى والدكنورعطا كرم برق رئيس 
القسم العربي جامعة كلكتا والشيخ الفاضل نظام الدين سك ر تبر الامسارة الشريعة 
والشيخ محمد هاة حم الور والتيخ رح الددين من :دار العلوم حيدر اباد والعلاء الاخرون . 

واستمرت لدت لي ار والثالث ؛ وألفت لحان مختلفة من العلاء والممثلين 
والمندوبين خلال المؤتمر » وناقشت كل الحنة منها حول موضوعها وأخذت مبادىء 
اساسية ورتبتها ثم استعرضها المجلس العام وناقش حولها حتى اتخذها بصور أربع 
قرارات وافق عليها المؤتمر . 

القرارات 

اتحذ المؤتمر قرارات وتوصيات هامة من اهمها الجاد روح الوحدة والتعاون والتضامن 
وتوطيد العلاقات بين المدارس ورجالاما » ولتحقيق هذا وافق المؤتمرون على اقامة 
منظمة المدارس الاسلامية » ذنم تشكيل هذه المنظمة وتكون المنظمة حرة مستقلة عن 
الحكومة » وهذه تنظم 8 قي جميع المدارس وترتب منهجا دراسيا ونحل 
قضايا المدارس ويكون محيطها المدارس في مناطق بيهار واريسا وبنغال . 

واتخذ القرار الثاني عن مناهج الدراسة بعد اعادة النظر في مقرراتها السابقة وجاء 
في هذا القرار أنه لابد من الاعتناء الكامل والاهمام الرائد بالتفسير » و الحديث 
وأصولها والفقه وأصوله والعقائد والتاريخ الاسلامى وما إلى ذلك . وأنه لا بد من 
تغير في المناهج المتداولة وأن يكون المنهج يشتمل على كتب تحدث ني الطلبة ملكة 
اشير نان لاس سراد كام سنب لقنن اد الكتاب وال انان لفين العصريين» وكذلك 
من اللازم أن تدخل في المناهج التعليمية بعض العلوم العصرية المفيدة ليكون المتخرجون 
من تلك المدارس علٍى خسرة تامة بقضايا العصر الحديث . 


لت 


ومحالات الياة المختلفة 07 شعور ر الدعوة ل فق ١‏ الطلية ا والرية 
إن المدارس قلاع مشيعه ة للاسلام ولا فكانة م رموقة في أوساط 0 فلابد من 
أن تكون بين علائها وموظفيها وبين عامة المسلمين علاقة وثيقة وأن يسعوا لايقاظ الوعى 
الاسلامى وتعمم الفكرة الاسلامية فيهم فقرر أن يقضي كل من الاساتذة والطلبة 
قورااءق الينة الدهوة الأساكيية , 

واتخذ القرار الرابع عن تر بية الاساتذة وأكد فيه على ضضصرورة اقامة محمات تر بوية 
لذلاك » فجاء في هذا القرار أن يقام مقررات : مقرر لثلاثة شهور ومفمرر لعامين و بعد 
لذلك منهج تربوى وجيز ليقوم الأساتذة بواجبهم نحو الدراسة والتعلم على أحسن وجه . 

وتختار « منظمة المدارس الإسلامية «) خطوة واضحة وتتخذ برنامحا كاملا للنجاح 
و لتلفيل هذه القرارات : 

المرسل : نور الحق الرحاني 
أستاذ الجامعة الرحانية ‏ وسكرتير النشر والاعلام للمؤتمر 


-5ا١8-‎ 


( فصل ) 


وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين نذكرها ونبين فسادها الطريقة الأولى 
قالوا إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ فا لاحتياط يقتضى المنع منه صيانة 
لعبادة عما لا جوز فيها عند كشر من أهل العلم بل أكثر هم والطريقة الثانية أن النى 
صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج لآن الحاهلية 
كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج وكانوا يقولون إذا أدبر الدبر وعفى الأثر وانسلخ 
صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فأمرهم النى صلى الله عليه وسلم بالفسخ ليبين لهم 
جواز العمرة في أشهر الحج وهاتان الطريقتان باطلتان . أما الأولى فان الاحتياط انما 
يشرع اذا لم تتبين السنة فاذا تبينت فا لاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها فان كان 
تر كها لاجل الاختلاف احتياطا فتّرك ما خالفها واتباعها أحوط وأحوط فالاحتياط 
نوعان احتياط الخروج من خلاف العياء واحتياط الخروج من خلاف السنة ولا يكفى 
رجحان أحدها على الآخر وأيضا فان | لاحتياط ممتنع هنا فان الناس في الفسخ ثلاثة 
أقوال . أحدها أنه محرم . الثاني أنه واجب وهو قول جاعة من السلف والخلف . 
الثالث أنه مستحب فليس الاحتياط بالماروج من خلاف من حرمه أولى با لاحتياط 
بالمذروج من خلاف من أو جبه واذا تعذر الاحتياط بالمخروجمن الخلاف تعن الاحتياط 
بالدروج من خلاف السنة .. 


005 5 م/١؟‏ الجامعة الاسلامية 


( فصل ) 

وأما الطريقة الثانية فأظهر بطلانا من وجوه عديدة . أحدها أن النى صل الله عليه 
وسلم اعتمر قبل ذلك عمره الثلاث في أشهر الحج في ذى القعدة كا تقدم ذلك وهو 
أوسط أشهر الحج فقكيف يظن أن الصحابة لم يعلموا جواز الاعّار ني أشهر الحج 
1 بفسخ الحج الى العمرة وقد كم عه اا هرات الثاني أنه قد 
ع لمحي الالال لس وله نات من شاء أن مبل بعمرة فليفعل وهن شا ان 
0 شاء أن مل محج و عمرة فليفعل فبين لهم جواز الاعمار في أشهر 
الحج عند الميقات وعامة المسلمين معه فكيف لم يعلموا جوازها إلا 0 

الم كراو ا لياو جو ازها اك يي أجلن نالا ولعو جر وها لسع اقلت 
أنه أمر من لم يسق الحدى أن ؛ يتحلل وأمر من سا ق الهدى أن يم على احرامه حى يبلغ 
المدى محمله ففرق بن مهرم ومحرم وهذا يدل على أن سوق الهدى هو المانع من التحلل 
لا جرد الاحرام الأول والعلة الى ذكروها لا تختص بمحرم دون 0 
الله عليه وسلم جعل التأشر في الحل وعدمه للهدى وجوداً وعدما لا لغره . الرابع ا 
يقال اذا كان ال ني صل الله عليه وسلم قصد عالقة الشركين كان هذا ديلا عل أن 
الفسخ أفضل هذه الطل ايف اا انا أمرهم بذلك لمخالفة المشر كن كان هذا 
دليلا على أن الفسخ يكون مشروعا الى يوم القيامة اما وجوبا واما استحبابا فان ما فعله 
النى صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته في المناسك مخالفة لهدى المشر كان هو مشروع 
الى يوم القيامة اما وجوبا أو استحبابا فان المشر كين كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب 
الشمس و كانوا لا يفيضون من مزدلفة حى تطلع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبر 
كما نغر فخالفهم الى صلى الله عليه وسلم وقال خالف هدينا هدى المشر كين فلم 
نفض من عرفة حبى غربت الشمس وهذه المخالفة اما ركن كقول مالك واما واجب 
نجبره دم كقول أحمد وأني حنيفة والشافعى رحمهم الله في أحد القولين واما سنة 
كالقول الآخر له والافاضة من مز دلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين و كذلك 
روح الك ا عكر ف ال العتري من جيه قدا لفهم التو ايلع الدع رولا 
ووقف بعرفات وأفاض منها في ذلك نزل قوله تعالى : «ثم افيضوا من حيث أفاض 
الناس » وهذه المخالفة من أركان الحج باتفاق المسلمين فالامور البى خخالف فيها المشركين 


را 


هى الواجب أو المستحب ليس فيها مكروه فكيف يكون فيها محرم وكيف يقال إن 
ل ا المشر كن مع كون الذى 
باهم عن انل من الذى أمرهم به أو يقال من حج كا حج المشر كون فلم يتمتع 
فحجه أفضل من حج السابقين الأولين من المهاجرين والانصار بأمر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . اللواه ال ا الصحيحين عنه أنه قال دخلت العدرة في الحج الى 
وءالتياءة وقل له عمو كا هذه اغا حانعن) أ لاملافقال لا بل لأبد الأبد دخلت العمرة 
في الحج الى يوم القيامة وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ آنا جاء معان نيار 
الطويل قال حبى اذا كان آخر طواف على المروة قال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 
لم أسق الهدى ولحعلتها عمرة فمن كان هنكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة 
فقام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للابد فشبك رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أصابعه واحدة في الاخحرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد 
الأبد وني لفظ قدم رسول الله صل الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذى الحجة 
فأمرنا أن نحل فقلنالما لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس أمرنا أن نفضى الى نس نسائنا فتأقي 
عرفة تقطر مذاكيرنا المى فذكر الحديث وفيه فال سراقة بن مالك لعامنا هذا أم 
للابد وفي صحبح البخارى عنه أن سراقة قال لانى صلى الله عليه وسلم ألكم خاصة 
هذه يا رسول الله قال بل للأمة فبن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك العمرة الى 
شبح ول تخ ميم جه إلبها للابيد وأن العمرة دلت في الحج الى يوم القيامة وهذا 
ل وفك اعترفن عن الناش عل «الاتعدلال وليل ليك 
الابد باعتراضين . أحده| أن المراد ان سقوط الفرض مها لا يختص بذلك العام بل 
يسقطه الى الابد وهذا الاعتراض باطل فانه لو أراد ذلك لم يقل للابد فان الابد لا 
يكون في حق طائفة معينة بل انا يكون لجميع المسلمين ولانه قال دخلت العمرة في 
الحج الى يوم القيامة ولانهم لو أر ادوا ذلك الس الخد تكرار الوجوب لا اقتصروا 
على العمرة بل كان السؤال عن الحج ولامبم قالوا له عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للابد 
ولوأ رادوا تكرار وجوما كلعام لقالوا له كما قالوا له في الحج أكل عام يا رسول الله 
ولأجاهم عا أجامهم به في احج بقوله ذروني ما تركتكم لو قلت نعم لوجب ولاههمقالوا 
له هذهلكم خاصة فقال بل لابد الابد. هذا السؤال والحواب صربحان في عدم الاختصاص 
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الثاني ة قوله ان ذلات اتا يريد به جواز الاعهار قُ أشهر احج وهذا الاعتراض أبطل 
من الذى قبله فان السائل انما سأل النبى صلى الله عليه وسلم فيه عن المتعة الى هى فسخ 
الحج لا عن جواز العمرة في أشهر الحج لانه انما سأله عقب أمره من لا هدى معه بفسخ 
الحج فقال له حينئذ هذا لعامنا آم للابد فأجابه صلى الله عليه وسلم عن نفس نا ما لدعنة 
لا عا لم يسأله عنه وني قوله دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة عقب أمره من لا 
هدى معه بالاحلال بيان جلى ان ذلك مستمر الى وماد فبطل دعوى الخصوص 

وبالله التوفيق . السادس أن هذه العلة البى ذكر تموها ليست في الحديث ولا فيه اشارة 
اموالاة > تراطةا يدل اع افك ماروا كا اجا ميهد فاما لا تلزم الاختصاص 
بالصحابة بوجه من الوجوه بل ان صحت اقتضت دوام معلومها واستمراره ”ا أن 
الرمل شرع لبرى المشر كين قوته وقوة أصحابه واستمرت مشروعيته الى يوم القيامة 
فبطل الاحتجاج بتلك العلة على الاختصاص ممم على كل تقدير . السابع أن الصحابة 
رضى الله عنهم اذا لم يكتفوا بالعلم مجواز العمرة في ؛ أشهر الحج على فعلهم لها معه 
ثلاثة أعوام ولا بآذنه لهم عند الميقات حى يأمر بفسخ الحج الى العمرة فمن من بعدهم 
أحرى أن لا يكتفى بذلك حى يفسخ الحج الى العمرة اتباعا لامر الننبى صلى الله عليه 
عراس العجان 1لا اصيبوك قائل انا نحن نكتفى من ذلك بدون ما اكتفى به 

الصحابة ولا نحتاج | في الحواز الى ما احتاجوا هم اليه وهذا جهل نعوذ بالله منه . الثامن 
أنه لا ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ان يآمر أصحابه الس ووه حرام العلمهم 
بذلك مباحا مكن تعليمه بغر ارتكاب هذا المحظور وبأسهل منه بيانا وأوضح دلالة 
وأقل كلفة فان قيل لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراما قيل فهو اذا إما واجب 
أو مستحب وقد قال 3 منه| طائفة فمن الذى حرمه بعد إنجابه أو استحبابه 
وأى نص أو إجاع رفع هذا الوجوب أو الاستحباب فهذه مطالبة لا مخيص عنها . 
التاسع أنه صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى 
ولجعلتها عمرة أفترى تجدد له صلى الله عليه وسلم عند ذلك العلم مجواز العمرة في أشهر 
الحج حى تأسف على فواتها هذا من أعظم المحال . العاشر أنه أمر بالفسخ الى العمرة 
من كان أفرد ومن قرن ولم يسق الهدى ومعلوم أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج 
مع حجته فكيف أمره بفسخ قرانه الى عمرة ليبين جواز العمرة في أشهر الحج وقد 
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أني مبا وضم اليها الحج . الحادى عشر أن فسخ الحج الى العمرة موافق لقياس الأصول 
لا مخالف لما ولو لم يرد به النص لكان القياس يقتضى جوازه فجاء النص به على 
وفق القياس قاله شيخ الاسلام ويقرره بأن المحرم اذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز 
باتفاق الأئمة فلو أحرم بالعمرة بم ادخل عليها الحج جاز بلا نزاع واذا أحرم بالحج 
تم أدخل عليه العمرة ةلم بجز لي وهو مذهب مالك وأحمد والشافعىر حمهم الله 
ل شاه وشعد برخ عر لد اه عل أعية لي 1ل قارف يرق قر الو ومست 
سعيين . قال وهذا قياس الرواية المحكية عن أحمد في القارن أنه بطوف طوافين ويسعى 
سعيين واذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم الا بالمحج فاذا صار متمتعا صار ملتزما 
لعمرة وحج فكان ما التزمه بالفسخ أكثر ما كان عليه فجاز ذلك ولما كان أفضل كان 
مستحبا وانما أشكل هذا على من ظن انه فسخ حجا الى عمرة وليس كذلك فانه لو 
أراد أن يفسخ الحج الى عمرة مفردة لم نجز بااانراع :وها المع كات لذن "عادمن 
تيته أن حج بعد العمرة والمتمتع من حين نحرم بالعمرة فهو داخل في الحج كنا قال 
الى مل الما بورد ا وكات العور ا في الحج الى يوم القيامة ولهذا جوز ز له أن يصوم 
الأيام الثلاثة من حين أن حرم بالعمرة فدل على أنه في تلك الحال في الحج وأما احرامه 
بالحج بعد ذلك فكما يبدا الحنب بالو ضوء ثم يغتسل بعده و كذلك كان الننى صلى الله 
عليه وسلم يفعل إذا اغتسل من ا حنابة و وقال للنسوة في غسل ابنته ابدأن عيامنها 
ومواضع الوضوء منها فغسل مواضع الوضوء بعض الغسلفان قيل هذا باطل لثلاثة أوجه. 
أحدها أنه اذا فسخ استفاد بالفسخ حلا كان ممنوعا منه باحرامه الأول فهو دون 
ما التزمه . الثاني أن النسك الذى كان قد التزمه أولا أكمل من النسك الذى فسخ اليه 
ولهذا لا نحتاج الاول الى جبران والذى يفسخ اليه محتاج الى هدى جبرانا له ونسك 
لا جيران فيه أفضل من نسك بور . الثالث أنه اذا لم بز ادخال العمرة الى الحج 
فلا مجوز إبداله مها وفسخه اليها بطريق الأولى والأحرى . فالحواب عن هذه الوجوه 
من طر يقن عجمل وهمفصل . أما المجمل فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على محرد 
السنة والحواب عنها بالتزام تقدم الوحى على الآراء وأن كل رأى يخالف السنة فهو 
ل ل ل ة الصرمحة له والا, رايع للننتة :و لسبيت 
السنة تبعا للاراء . وأما المفصل وهو الذى نمن بصدده فانا الترمنا أن الفسخ على وفق 
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القياس فلابد من الوفاء بهذا الالترام وعلى هذا فالوجه الاول جوابه بان التمتع وان 
تخلله الاحلال فهو أفضل من الافراد الذى لا حل فيه لأمر البى صلى الله عليه وسلم 
من لا هدى معه بالاحرام به ولامره أصحابه بفسخ الحج اليه ولتمنيه أنه كان أحرم به 
ولانه النسك المنصوص عليه في كتاب الله ولان الأمة أجمعت على جوازه بل على 
استحبابه و اختلفوا في غيره على قولين فان النى صلى الله عليه وسلم غضب ححين أمرهم . 
بالفسخ اليه بعد الاحرام بالحج فتوقفوا ولانه من المحال قطعا أن يك ون حج قط أفضل 
من حجة خير القرون وأفضل العالمين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وقد أمرهم كلهم 
بأن مجعلوها متعة الا من ساق الهدى فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه 
إلا حج من قرن وساق الهحدى هما اختاره الله سبحانه لنبيه فهذا هو الذى اختاره الله 
لنبيه واختار لاصحابه بالتمتع فأى حج أفضل من هذين ولانه من المحال أن ينقلهم 
من النسك الفاضل إلى المفضول المرجوح ولوجوه آخر كششيرة ليس هذا موضعها 
فرجحان هذا النسك أفضل من البقاء على الاحرام الذى يفوته بالفسخ وقد تبين -بذا 
بطلان الوجه الثاني وأما قولكم انه نسك محبور بالهدى فكلام بال من وجوه أعد حدها 
أن الهدى في التمتع عبادة مقصودة وهو من تمام النسك وهو دم شكران لآ دم ججران 
وهو عنز لة الاضحية 0 وهو من مام عبادة هذا اليوم فالنسك المشتمل على الدم 
متزلة العيد المشتمل عا لى الأضحية فانه ما تقرب الى الله في دللكه البوع مثل: إراقة ندم 
سائل وقد روى الترمذى وغيره من حديث أي بكر الصديق أن الى صلى الله عليه 
وسلم سئل أى الأ عمال أفضل فقال العج والفج والعج رفع الصوت بالتلبية والئج اراقة 
دم الهدى فان قيل كن المفرد أن محصل هذه الفضيلة . قيل مشروعيتها انما جاءت 
ي حق القارن والمتمتع وعلى تقادير استجبا عاق نه قاين ثواءما من ثواب هدى المتمتع 
والقارن ؛ الوجه الثاني أنه لو كان دم جبران لما جاز الآكل منه وقد ثبت عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه أكل من ا ل ل 
تأكل بو تنا وشرب من مرقها وان كان الواجب عليه سبع بدنة فانه أكل من 

كل بدنة من الماثة و|الواجبك فيهامشاع لم يتعين: بقسمة وأيضا أنه قد ثبت في الصحيحن 
أنه أطعم نساءه م١‏ ن الهدى الذى ذنحه عنهن و كن متمتعات احتج به الامام احمد فثنت 
في الصحيحن عن عائشة رضى الله عنها أنه أهدى عن نسائه ثم أرسل اليهن من الهدى 
الى ذمحه عنهن وأيضا فان الله سبحانه وتعالى قال فما ذبح عنى من الهدى فكلوا منها 
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وأطعموا البائس الفقر وهذا يتناول هدى التمتع والقران قطعا ان لم يختص به فان 
المشروع هناك ذبح هدى المتعة والقران ومن هنا والله أعلم ا الى صلى الله 
عليه و 00 من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر امتثالا لآمر ربه بالآكل ليعم به جميع 
. الوجه الثالث أن سبب الحيران محظور في الأصل فلا مجوز الاقدام عليه إلا 
3 فانه اما ترقواهي ارده عطوز والتمتع :ماموز به إما آمر ايجاب. عند طائفة 
كاين عباس وغبره أو أمر استحباب عند الأكيرين فلو كان دمه دم جبران لم بجز 
الاقدام على سببه بغر عذر فبطل قولهم إنه دم جير ان وعلم أنه دم نسك وهذا وسع 
اله به على عباده وأباح لهم بسببه التحلل ني أثناء الاحرام لما في استمرار الاحرام عليهم 
من المشقة فهو منزلة القصر والفطر في السفر وعنزلة المسح على احخفين وكان من هدى 
الني صل الله عليه وسلم وهدى ) أصحابه فعل هذا وهذا والله تعالى يحب ناخد 
برخصة كا أركزه أن توي معضيته ميته لاخخل العيد ما يسره عليه وسهله له مثل 
كراهته منه لارتكاب ماحرمه عليه ومنعه نه والهدىوانكان بدلا عن ترفهه. سقوط 
أحد السفرين فهو أفضل من قدم في أشهر الحج من أن أي نحج مفرد ويعتمر عقيبه 
والبدل قد يكون واجبا كالممعة عند من جعلها بدلا وكالتيمم لعاجز عن استعال 
الماء فائه واجب عليه وهو بدل فاذا كان البدل قد يكون واجبا فكونه مستحبا أولى 
بالحواز وتخلل الاحلال لا ممنع أن يكون ال 
ركن بالاتفاق ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول وكذلك رمى المار أيام مى 
يفعل بعد الحل التام وصوم رمضان يتخلله د 
عبادة واحدة ولهذا قال مالك وغيره انه نجرىء بنية واحدة للشهر كله لانه عبادة 
واحدة والله أعلم ْ ْ 


) من زاد المعاد للامام 0 القم‎ «١ 
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صورة طبق الأصل عن كتاب جورج الثاني ملك انكلئرا والفال ‏ فرنسا 
والسويد والرويج ج الى خليفة المسلمين قُ ملكة الاندلس هشام الثالث . 


صاحب العظمة هشام الثالث الحليل المقام . 

عد اتعظى ولتوقر ققد سمعنا عن الرقي العظم الذى تتمنع بفيضه الصاني معاهد 
العلم والصناعات ني بلاد كم العامرة ٠‏ فأردنا لآبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون 
بداية حسنة في اقتفاء اثر كم لنشر نور العلم ثي بلادنا الى يجتاحها الجهل من ار كاما 
الأربعة . وقد وضعنا ابنة شقيقتنا الأميرة « دوبانت » على رأس بعثة من بنات اشراف 
الانكليز لتتشرف بلم اهداب العرش والماس العطف ولتكون مع زميلامما موضع 
عناية بة عظمتكم وحإية الحاشية الكرعة وحدب من لدن اللوائي سيتوفرن على تعليمهن 
وقد أرفقت الأمرة الصغيرة قت الحليل . . أرجو التكرم بقبوها 

مع التعظيم والحب الخالص . 

من خادمكم جورج 


من كاب ) دور المساجد دار يي و 2 التشقيف العلمي ) تأليث مد الشاذلى الحولي . 
المجلة : أر لتك آبائى فجثني مثلهم اذا جبعتنا يا أ: خي المجامع 
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السؤال الأول : ما هو الأفضل أن يكون ببن العمرة والعمرة للرجال والنساء ؟ 


والجواب : لا نعلم في ذلك حدا محدودا بل تشرع في كل وقت لقول الى صل 
الله عليه و وسلم العمرة الى العمرة كفارة لا يينها والحج الممرور ليس له جزاء إلا الحنة 
متفق على صحته فكلا تيسر للرجل والمرأة أداء العمرة فذلك خير وعمل صالح وثبت 
عن امسر المؤمنين على بن ابي طالب رضى الله عنه أنه قال العمرة في كل شهر وهذا 
كله في حق من يقدم الى مكة من خارجها أما من كان في مكة فالأفضل له الاشتغال 
بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الأروج الى خارج الحرم لاداء العمرة اذا 
كان قد أدى عمرة الأسلام وقد يقال باستحباب خروجه الى خارج الحرم لاداء العمرة 
في الأوقات الفاضلة كرمضان لقول النى صل العايه وسلم مرة رمصان تعدل حجة 
ولكن يجب أن يراعىني حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن 
من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود فان كن لا يتقيدن مهذه 
الأمور الشرعية فينبغى عدم ذهامن ال العبيرة الآنة ارقن عل اعما رهق مفاسد 
تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة اذا كن قد ادين عمرة 
الأسلام واللتسيحاه وهال أعلم 

الثاني : دخول المرأة مكة للطواف ني ليالى الجمع وغيرها مع ما تعلمون من الازدحام 
والجوات  :‏ ش 

تقدم في جواب السؤال الأول ما يدل على أن عدم دخول النساء الى مكة من أجل 
الطواف أفضل من د خوهن لآنبن ني الأغلب لا حصل منهن التحجب المشروع ولا 
حصل منهن التحرز من مزاحمة الرجال عند الحجر وغيره ويذلك يعلم أن عدم 
رن ويل وأفضل من دخواهن لآ حوء السك مقدم على جلب المصالح لاسما 
عاسة نسو دو سوق لقي الحخاصلة بذلك تضرهن وغبرهن كما هو ظاهر 
من حال النساء اليوم الا من رحم الله . 

السؤال الثالث: تكرار الحج مع مامحصل فيه من الزحام واختلاط الرجالبالنساء فهل 


ات 


الأفضل للمرأة ترك الحج اذا كانت قد قضت فرضها ورعا تكون قد حجت مرتين 
ادم 

الحواب : لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظم للرجال والنساء ولكن بالنظر 
ال ٠‏ الزحام الكذر في هذه السنين ال : بيت تبر الراصلات وافاع الدنيا على 
الناسن. واختللاط' الرجال" بالساء فى. الطواق وأماتكن العيادة وعدم تحرز الكثشر منهن 
عن أسباب الفتنة » نرى أنعدم تكرارهن الحج أفضل ل 
المضرة على المجتمع الذى قد يفتن ببعضهن . وقد سبق ني جواب السؤال الأول والثاني 
ما يؤيد ما ذكرنا وهكذا الرجال اذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على 
الحجاج وتخفيف الزحام عنهم . فنرجو أن يكون أجره ني الرك أعظم من أجره في 
الحج اذا كان تر كه له بسبب هذا القصد الطيب ولا سما إذا كان حجه يرتب عليه 
ل ا ل ل ا لل 
وقت الطواف والرمى وغيرها من العبادات الى يكون فيها ازدحام والشريعة الأسلامية 
الكاملة مبنية على أصلين عظنوة احدهها العناية بتحصيل المصالح الأسلامية 
وتكو[نا:ورعانها بيه الامكان 

الثاني : العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلها وأعال المصلحين والدعاة الى الحق وعلى 
رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور بين هذين الأصلين وعلى حسب علم العبد 
بشريعة الله سبحانه واسرارها ومقاصدها وتحريه لما يرضى الله ويقرب لديه واجتهاده 
في ذلك يكون توفيق الله له سبحانه وتسديده اياه في أقواله وأعماله . وأسأل الله عز وجل 
أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر الدين والدنيا انه 
سميع قريب . 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الرئيس العام 
لأدارات البيحوث العلمية والأفتاء والدعوة والأرشاد 


5585 لس 
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ري عق 


- يستفاد مما نشر في جريدة العرب القطرية الصادرة بتاريخ ٠‏ يوليو 19108ءأن 
هناك اتجاها لتنفيذ مشروع المدارس المختلطة » حيث نجلس الطالب إلى جانب الطالبة 
قي امنارسة واحدة وو دالكر بي االغام'الددر ابنين الحديد . 
وتما تدر الاشارة إليه أن المجلسن التأسيسى لرابطة العالم الاسلامى أصدر قراراً 
موجها لحميع ملوك ورؤساء الدول الاسلامية عنم الاختلاط .بين الذكور والاناث في 
جميع المراحل التعليمية . . و المجتمع - تأمل أن تستجيب حكومة قطر الشقيق إلى 

هذا 20000 المشروع الاختلاطى : الذى تروج له الصحف العميلة . 
وليتعظ الاخوة ما سببه هذا النظام الدراسبى من مآسى ومفاسد ٠‏ فالتجربة الغربية 
ماثلة أمامكم ؛ وتجربة جامعة الكويت : لا بد وأن تردع كل من همه مصلحة الأمة 
وأخلاق جيل المستقبل . ( المجتمع الكويتية ) . 

- فرغت دلحنة تعديل القوانين السودانية . من وضع قانون خاص نحظر المر . . 
القانون حظر استيرادها وتصنيعها ومحدد عقوبة شارما وبائعها . . ويضع تدرجا زمنيا 
لتطبيق العقوبات . . وقدمت اللجنة توصيات بشأن الفئات البى لا ينطبق. عليها القانون 
من اللادينين . . والمجوس . . و كذلك بالنسبة للمصانع القائمة ونحويلها إلى مصنوعات 
أخرى مفيدة . . هذا القانون سيقدم لمجلس الشعب في أكتوبر القادم . 

- اشتبكت كتيبة من المجاهدين مع القوات المسلحة الحكومية ني قرية تكلام المدمرة 
بمحافظة كر ها كل رجح عد ور عر نال ناكو ىل دود لوقي بيت 
إطلاق النران عليهم من قبل المجاهدين وانفجار شحنات كبيره من المتفجرات ل 
كانت نحملها سيارات النقل الحكومية لتدمر قرى المجاهدين . وقد ترك الحنود مواقعهم 
نتيجة لضغط المجاهدين عليهم وآثروا الفر على الكر وتركوا وراءهم هيات من 
الأسلحة استولى عليها المجاهدون . فارسلت الحكومة الظالمة سربا من الطائرات لضرب 
مواقع المجاهدين . ولكن العملية فشلت حيث إن نحمسة من الطيارين التجأوا بطائراتهم 
إلى باكستان ورجعت الطائرات الأخرى بلا جدوى . 

واسقطت طائرة هليكوبتر برشاشة أحد المجاهدين . 


لال 
الجامعة الاسلامية م ل 77 


هذا وقد اغتيل أريعة عر شحضاية ابراه الروس تمن قبل أشخاض هولق 
في مدينة كابل ونكر هار وبكتيا . ش 00 
وطلبت عصابة تركى من الاتحاد السوفيى أن تبعث إلى افغانسنان ألفين وسهائة من 
الفتيات العاهرات لنشر الرذيلة بين الشباب الافغان . 
فشلت محاولة انقلابية قامت مبا كتيبة من القوات المدرعة في ١؟‏ من شهر شعبان 
بكابل للاطاحة بعصابة تركى . ( الرائد الهندية ) . 


أجرت محلة ١ ١‏ الميديل ايست » مقابلة مع طه الحز, راوى عضو محلس قيادة الثورة 
الء راق وذلك عندما رأس الوفد العراتي الى مو تمر وَل الرفقن الذى عقد :طن ابلس 
في ديسمير الماضى ويعتتر طه الحزراوى واحدا من ذو ي النفوذ في القيادتين القطرية 
والقرمية حي البهث العراق ويفس الوم متمت وير الاسكان في الحكرمة لكالبة, 
ما هو موقف حزب البعث من المنطق ذى الروح الاسلامية الذى تعرضه بعض 
الدول العربية المحافظة في نظرها لامشك لات العربية اليوم ؟ اما زال الحزب محافظا على 
نظرته العلانية نجاهها ؟ ! الحواب 
- نحن نختلف مع الذين يظنون أن في الاسلام اللاص من المازق الى تقع فيها 
الأمة العر بية اليوم . . أما اولئك الذين يعملون على تنشيط الحر كات الاسلامية والشريعة 
القرآنية فهم محملون نظرة لا تتوافق معنا . . ونتحن لا نعتقد مبذه الأشياء ونحن بالتأكيد 
حزب علاني وان كان هذا لا يعي بالضرورة اننا ضد الدين ! ! فنحن تحير م الاديان 
كلها ! ! ونحترم حريتها أيضا ! ! إلا أننا وفي هذه المرحلة التاريخية الى نعيشها فتحن 
نعتقد انه بجحب علينا انجحاد طرق علمية وعملية للتطبيق اكثر من الأديان . 

( جريدة النور المغربية ) 


المجلة : 


( كرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون الا كذبا) . . 


نك 


6قهوءووه 


ووموثمووووووه 


ومموويءوءه. 


لائحة الامتححانات ف كليات الداميد 


أقر لكاي الأعلى 'للجامعة لائيحة الامتحانات في كليات: الجامعة وم تطبيقها ابتداء 
من العام الدر اسى /8 -1844 هويموجب هذه اللائحة نجرى الامتحانات بنظام الدورين 
١‏ الدور الأول ويكون على مر حلتين احداها في نباية الفصل الدرامبى الأول 
. ...والثانية. في. نباية .الفصل الدراسئى الثاني وني كل مرحلة منها يكون الامتخان 
في نصف المنهج المقرر لكل مادة ويكون للامتحان ني الفصل الأول أربعون 
درجة وفي الفصل الثاني ستون درجة منها عشر درجات تخصص الفصل الدراسى 
الأول ٠ ٠‏ 
مع ' الدون انان > ا الامتحان فيه في المنهج المقرر كاملا لكل مادة 
وجاء في المادة الثالثة عشرة منها ما يل : 
بحسب التقدير العام لنجاح الطالب في كل امتحان وفقا لمجموع. وا 
الى حصل عليها الطالب .منسوبا الى المجموع الكل للنهاية الكرى جميع 
المواد ونحسب التقدير العام لنيل الشهادة العالية على أساس مجموع الدرجات 
التى محصل عليها الطالب في جميع يع السنوات الأربع منسوبا الى المجموع الكل 
للنهاية الكبرى لجميع المواد ف السنواك الأربع وف كل تقدير بجر 1 
و الدرجات لضالح الطالب اذا 0 نصفا فأكر ومحذف ]| إذا كان 
أقل من النصف . 


مطبعة الوامعة 
أعلنت الامعة في مناقصة عن تأمين ع الجامعة وت ترسيتها على عدد من 
الاعداد المؤتمر اسان ل لمكافحة المسكرات و المخدرات ات 


شكلت في الحامعة لحنة برئاسة الدكتور محمد بن حمود الوائل عميد كلية الشريعة 
بالجامعة للاعداد لعقد المؤتمر الاسلامى العالمى لمكافحة المسكرات والمخدرات الذى 
20 الجامعة عشيئة الله تعالى خلال العام المالى القادم ١484‏ ب 5٠5٠١‏ ه, 


العم 55 - 


١ 
1١ 
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الاعداد للمؤتمر العالمى الثاني لتوجيه الدعوة واعداد الدعاة 
شكلت في الجامعة لحنة للاعداد لامؤتمر العالمى الثاني لتوجيه الدعوة واعداد الدعاة 
الذى ستقوم الحامعة بعقده ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في شهر صفر عام 5١ه.,‏ 
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مسلسل الوضوع 0 


آنات العدد 

من هدى النبوة 

حكمة العدد 

من المسئول عن هؤلاء الضائعين 


من منافع الحج وفوائده 

في رحاب القرآن الكرم 
الحج أشهر معلومات 
تفسير آية من كتاب الله 
مع الهدى النبوى 

المفهوم الصحيح للتوسل 


لسماحة الشبخ عبد العزيز بن باز... 


للشبخ الي بكر الحزائرى 
للشيخ عبد الفتاح عشماوى 


الاستاذ حاد بن محمد الانصارى 


تحفة القارى في الرد على الغارى ( الحلقة الثانية والأخمرة) ... 


في ظلال العقيدة .. 


: تصحيح المفاهم 5 جواب العقيدة 


مفهوم الربوبية ( الحاقة الثانية ) 
حوث إسلامية 
وصايا الحجاج والروار 


الحج عرفة 


الشيخ محمد أمان بن عللى... 


الاستاد سعد لدأ ..., 


لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز... 


للشبخ محمد أمان بن على 


انيل الوضتوع ‏ 


؟١‎ 


رذن 


هذا هو الطريق للشيخ ابي بكر الحزائرى 
أثر الحج في النفس والمجتمع للدكتور عبد الرحمن بله على 
خمسة أحكام للحج في آية واحدة للد كتور عبد الفتاح عاشور 
الذبائح في مناسك الحج ( مصادرها ومصارفها) 

للد كتور أحمد على طه ... 
تأملات في فريضة الحج الاستاذ محمد السيد الو كيل 
ما أدخلته الشيعة في التاريخ الاسلامى الشيخ صالح بن عبد الله المحيسن 
مشكلات العصر في ضوء الاسلام 


مسئولية التعلم ( المنهج بين الماضى و الحاضر ) الاستاذ عبد الله قادرى 


قبس من بلاغة الفاروق للد كتور على البدرى 

من قم الاسلام (إعا بعلت لأتمم مكارم الاخلاق) قصيدة 

آيات الله في الكون ‏ قصيدة للشيخ أحمد عبد الرحم السايح ... 
مولد رمضان 3-3 قصيدة محمد منذر لطفى 

ردود ومناقشات ١‏ 


صحيح المقال في مسألة شد الرحال بقلم حمود بن عبد الله التوبجحرى 
أحكام يرفضها التحقيق حول ابراهم عليه السلام 
للشيخ محمد المجذوب 
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تايع محمتوبات العدد 


مسلسل 202 الموضوع 0 
لشو الل نعلت 

ه6 سؤالوجواب 20207 لشبخ عبد العزيز الربيعان 
8 ؛وهباءا مععية . 

يفن الانفلوائز! والكوليرا للدكتور حسسن كامل ... 
8م أحداث العالم الاسلامى ظ 

9 المؤتمر العالمى بلندن عن حياة المسيح عليه السلام 

5 كلا . . ليسوا مسلمين 

١‏ أول مؤتمر يبحث عن قضايا المدارس الاسلامية في الحند 

5 من أعماق الكتب 


من كتاب زاد المعاد للامام ابن الهم 5-5 

من كتاب دور المساجد التاريخى تأليف محمد الشاذلى الهولى 
الفققتاوى 

مختارات من الصحف ... 

أخ.ار الجامعة 

جدل توزيع المنح الدراسية لعام 1198 0٠٠15ه‏ .. 

القسم الانجليرى ظ 


لم 
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ببيم مب بين غيم وي حت 


يريط محيمف تحصن سيت اجفويه سس ليحي لسعم وتوف موحت معريك واي لوصا لمويين مسريو لين حصيو دسفي تمصي توتعم مووي محم تميق ممرين محرت واج مه 


الخسطأ 
بالتقسن 
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عمطت امرحم يمت حوت وساووي وشااات محم دعبي حصورة. اين سمحن تاعاس جوعلي لتحاو لصتم جتحي لشاتويا امسو محا مسكة اجون سكعت بتاكم وتات لتلاطيا الالشراك لنا افد 


( لااعع تع دلاو ) 


عنامت سودت عااعات لمعايت سبحا احسسلد تحدم الالتعة لد ريد لخاد الخدت خالف تعاب محص اك 
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( يسم الله الرحمن الرسهم ) 


